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القاهرة ـ  لندن ـ «القدس العربي»:
فجـر المواطـن المصـري  حمـادة صابـر محمـد علـي 
شاشـات  عرضـت  الـذي  محـارة)  عامـل   - سـنة   48)
الفضائيات مقطـع فيديو مصورا له وهو عار ومجرد من 
ملابسـه ويظهر قـوات الأمن وهي تقـوم بالاعتداء عليه 
بالضرب والسـحل، مفاجأة مدوية أمـام محققي النيابة 
العامة الاحـد باتهامه لقوات الأمن والشـرطة أمام قصر 
الاتحاديـة بالتعدي عليه بالضـرب المبرح وتجريده من 
ملابسـه وإحـداث الإصابـات التـي لحقت بـه، وعدوله 
عن أقواله السـابقة في التحقيقات التـي كان قد برأ فيها 

الشرطة من ذلك الاتهام.
وأمـر المستشـار إبراهيـم صالـح رئيس نيابـة مصر 
الجديدة بنقل المواطن المجني عليه إلى احد المستشفيات 
الحكوميـة لتلقـي العلاج مـن الإصابات، وذلـك بدلا من 

مستشفى الشرطة الذي يمكث فيه حاليا.
وقـام فريق من محققـي النيابة العامـة اليوم بعرض 
مقطع الفيديو المصور لواقعة الاعتداء على حمادة صابر 
خلال وجوده بمستشفى الشرطة، حيث جرت مواجهته 
بالفيديـو في ضـوء أقواله التي سـبق لـه وأن أدلى بها 
أمام النيابة والتي كانت قد تضمنت نفيا لاتهام الشـرطة 

بالاعتداء عليه.
وقام صابـر في ختام عـرض الفيديو عليـه بالعدول 
عن أقواله السـابقة أمام محققـي النيابة وقرر في أقواله 
أن قوات الشـرطة هي التي قامت بالفعل بالاعتداء عليه 
علـى النحو الذي ظهر عليه فـي المقطع المصور المعروض 

وليس المتظاهرون.
وبرر المواطـن المجني عليـه أقواله السـابقة التي برأ 
فيها الشـرطة برغبتـه في احتـواء القضيـة .. مؤكدا أن 
الشـرطة لم تضغط عليه ترهيبا أو ترغيبا لينفي اتهامه 

لها بارتكاب الاعتداء عليه.
جديـر بالذكـر أن المواطـن المجنـي عليـه كان قد نفى 
بالأمـس في أقوالـه بالتحقيقـات التي باشـرتها النيابة 
معـه، أن يكـون رجـال الأمن والشـرطة قد تعـدوا عليه 
بالضـرب، قائـلا «إن قوات الشـرطة قامـت بنجدته من 
أيـدي المتظاهريـن الذيـن أرادوا الفتك بـه وضربه عقب 
سـقوطه أرضا على إثر تلقيه لطلقة خرطوش في ساقه، 
وأثناء هذه الحالة من الشد والجذب تمزقت ملابسه وتم 

تجريده منها».
وكانـت وزارة الداخليـة اقـرت على لسـان متحدثها 
الرسـمي بحـدوث «تجاوزات» فـي التعامل مـع المواطن 
صابـر، وتعهـدت بإجراء تحقيقات مسـتقلة ومحاسـبة 
المخطئـين، الا ان وسـائل اعـلام اخوانيـة اعتبـرت ان 
الواقعـة ليسـت سـوى»مؤامرة» دبرتها قنـاة «الحياة» 
المملوكة للسـيد بدوي رئيس حزب الوفد والتي صورت 

سحل المواطن.
مـن جهة اخرى قال مسـعفون إن رجلا مصريا أصيب 
بالرصاص خـلال احتجاجات في القاهـرة توفي متأثرا 
بجروحه الأحد ليرتفع إلى 57 عدد القتلى خلال أسـبوع 
هو الأكثر دموية منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة 

قبل سبعة أشهر.
وكان الرجل (26 عاما) أصيب بالرصاص يوم الجمعة 

قرب قصر الرئاسة عندما اشتبك شبان مع الشرطة خلال 
احتجاجات عنيفة أشعلها الغضب من حكومة مرسي.

وأصيب مئات اخـرون في اعمال العنف التي اندلعت 
علـى نحـو متقطع منـذ 24 كانـون الثاني/ يناير عشـية 
الذكـرى الثانيـة للانتفاضـة التـي أطاحـت بالرئيـس 

السابق حسني مبارك.
وتوجه العشـرات مسـاء امـس الى قصـر الاتحادية 

لمواصلة الاحتجاجات.
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

اتهموه بالإساءة لتونس عندما تحدث عن الدعارة والخمور في عهد بورقيبة وطالبوه بالاعتذار
حالة غضب عارمة في صفوف توانسة «الجزيرة» والسبب زميلهم احمد منصور

لندن ـ «القدس العربي»:

المذيعون والاعلاميون التوانســة العاملون في شبكة «الجزيرة» 
القطرية بفروعها وقنواتها المتعددة يعيشــون حالة غضب شــديدة 
للغايــة، ويتعرضــون لضغــوط مكثفــة من قبــل مواقــع التواصل 
الاجتماعــي في تونس للاســتقالة، بســبب عدم «اعتــذار» زميلهم 
احمد منصور مقدم برنامج «شــاهد على العصر» للشعب التونسي 

بسبب ما وصفوها «اهانته» له.
القصــة بــدأت عندما اجــرى المقدم احمــد منصور سلســلة من 
اللقــاءات مع الســيد احمد بــن نور كاتــب الدولة التونســي للأمن 

الوطني (12 حلقة) لتقييم تجربة الرئيس الحبيب بورقيبة.
غضب التوانسة جاء بسبب ثلاثة أمور:

الاول: الاغــراق في تفاصيل الايام الاخيرة لعهد الرئيس الراحل 
بورقيبــة، وما قيل انه حصل فيها تســيب اخلاقي فــي علاقته مع 

بعض النساء.
الثاني: ان السيد منصور استخدم بعض العبارات التي تضمنت 
اساءة للتوانســة وتتجاوز حكم بورقيبة نفســه وتشكل طعنا في 
كرامتهم كالقول «ان البنية التحتية في تونس في عهد بورقيبة بنيت 

على اموال الدعارة والخمور،»، في اشارة الى عائدات السياحة.

الثالث: قول السيد بن نور في الرد على سؤال حول عدم تحركه 
بجديــة ضد بورقيبــة، ان في تونــس مثلا يقــول «الرجولة تحضر 
وتغيــب»، فكان ردّ المذيع منصور «عندكم تحضر وتغيب لكن عندنا 

في مصر لا تغيب ابدا».
وحساسية التوانسة من الســيد منصور قديمة، فهذه هي ثالث 
مرة يجري فيها شــهادة على عصر بورقيبــة، الاولى والثانية كانتا 
مع الســيدين محمد مزالي الوزير الاول السابق، والطاهر بلخوجة 
وزير داخلية واعلام تونس الســابق، والمرة الثالثة مع السيد احمد 
بنــور. ويقولون انه ،اي الســيد منصــور، يتناول الراحــل بورقيبة 
كعميل للاســتعمار ومعاد للعروبة والاســلام، رغم ان التونســيين 
يــرون ان للرجــل وعهده ما لــه وماعليه، فقد حقــق نهضة تعليمية 
وصحيــة ضخمة. ويتهمونه ،اي منصور، بتبنــي الرؤية الاخوانية 

للحقبة البورقيبية.
واللافــت ان هذه الحلقات مع الســيد بنور جرى تســجيلها في 
باريــس، وكان نظام بن علي قد حاول منعها عندما ارســل عملاءه 
الى فندق يقيم فيه الســيد بن نور واســتولوا على حقيبته على امل 

ان يجدوا فيها الاشرطة، ولكن خاب ظنهم.
الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي التونسية حفلت بمقالات 
مطوّلــة تدافــع عن عهــد بورقيبة وتهاجــم محطة الجزيــرة وقطر، 

وتتهمهــا بتشــويه الحقبة البورقيبية، والشــيء نفســه حصل في 
برامج «التوك شو» في محطات تلفزة تونسية.

العاملــون فــي شــبكة «الجزيــرة» بمختلــف فروعهــا العامــة 
والوثائقية والرياضية (80 شخصا) توجهوا برسالة الى مدير عام 
الشــبكة الشيخ احمد بن جاســم آل ثاني عبروا فيها عن استيائهم 
الشــديد، واعتبروا ان زميلهم السيد منصور تجاوز ميثاق الشرف 
المهني للجزيرة، وتجاوز مرحلة بورقيبة للاساءة الى شعب تونس 

برمته. 
وطالب الإعلاميين التونسيين العاملين في شبكة «الجزيرة» في 
عريضة قدموها إلى الإدارة العامة للشــبكة القطرية، احمد منصور 
بتقديم اعتذار رســمي للتونســيين عبر برنامجه، وعبر الإعلاميون 
عن استعدادهم لـ»متابعته قضائيا إذا رفض الاعتذار، وتمادى في 
تهجماته على تونس والتونســيين»، ومن بين الأسماء التي امضت 
علــى العريضة: محمد كريشــان والحبيب الغريبي وليلى الشــايب 
عــن الجزيــرة الإخبارية، ونــزار لكحل وعصام الشــوالي ورؤوف 
خليف ومعز بولحية وحذامي العجيمي ومهيب بن شويخة ونوفل 
الباشــي وبلال العلويني وقيس اليعقوبــي عن الجزيرة الرياضية، 
علاوة على عشرات الصحافيين والمنتجين والتقنيين التونسيين في 
شــبكة الجزيرة، على غرار عماد شقرون وبسام الطرابلسي وهيثم 

شلحة ورشاد بوبكري. 
وعلمــت «القــدس العربــي» ان الشــيخ حمد بن جاســم رد على 
الرســالة بالقــول انه يحتــرم الشــعب التونســي ويقــدره، ووعد 
بالتحقيــق بكل ما ورد فيها واتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة. 
وفعلا امر بتشــكيل لجنــة لمشــاهـــدة الحلقات، وهــذا ما حصل، 
واقــرت اللجنة وجود تجــاوزات واوصت بضرورة اعتذار الســيد 

منصور.
مصــدر تونســي كبير في الجزيــرة قال لـ»القــدس العربي» في 
اتصال هاتفي ان الاعتذار لم يتم حتى هذه اللحظة، رغم بث حلقتين 

مباشرتين للبرنامج من القاهرة.
 واضاف ان البعض اعتقد ان الســيد منصور قد يعتذر في حلقة 
مباشــرة يســتضيف فيها الســيد بن نــور للرد على استفســارات 
المشاهدين، كما يفعل عادة، لكن هذا لم يحدث، وبدأ باعادة حلقات 

للرئيس السوري الاسبق امين الحافظ.
مواقع تواصل اجتماعي طالبت العاملين في الجزيرة باســتقالة 
جماعية اذا لم يعتذر زميلهم، لان اســتمراره على حد بعض المقالات 

هو قبول بهذه الإهانة.
«القدس العربي» حاولت الاتصال بالسيد منصور ولكن دون ان 

توفق، وهي ترحب بنشر اي تعقيب او توضيح من جانبه.

في اول رد فعل على تعيين الأمير مقرن 
الأمير طلال بن عبد العزيز يلمح
لإلغاء هيئة البيعة ويطالب بالعودة

للعرف لـ«تحقيق العدالة والإنصاف»
لندن ـ «القدس العربي»:

 من احمد المصري:
فـي أول رد فعـل علـى قـرار العاهـل السـعودي 
تعيين اصغر ابناء الملك المؤسـس عبـد العزيز الأمير 
مقرن نائباً ثانياً لمجلس الوزراء، لمح الأمير طلال بن 
عبدالعزيز الاخ الأكبر سـناً الـى رفضه لهذا التعيين، 
وشـكك ضمنيـا فـي عدالـة السـلطات السـعودية، 
وطالـب بالعـودة الـى نظـام التراتبيـة العمرية في 
اختيار الامراء للمناصب السـيادية في المملكة، فيما 
أدّى الأميـر مقرن بـن عبد العزيز، امـس الأحد، أمام 
الملـك السـعودي عبدالله بـن عبدالعزيـز في قصره 
بالرياض، قسـم تعيينه نائباً ثانيـاً لرئيس مجلس 

الوزراء.
وقـال الامير طلال، الـذي كان قد اعلن اسـتقالته 
من هيئة البيعة التي استحدثها الملك عبدالله بن عبد 
العزيز لتنظيـم اختيار الملك القادم وولي عهده، عبر 
«تغريدة» مطولة نشرها على حسابه الشخصي في 
موقـع «تويتـر»،»إن الحكومـات التـي يصـدر عنها 
قوانـين وأنظمة تدعي أنها عادلة وتعكس بها نظامها 

القائم على العدل تُعرف بالحكومات الرشيدة».
واضـاف الامير طـلال فـي تغريدتـه «إذا لم تجدِ 
(الأنظمة المسـتحدثة) مع الدول التـي تدعي العدالة 
فـي تحقيقها فالأولى الرجوع إلى الأعراف القديمة»، 
في إشارة الى العرف القاضي بتولية المناصب العليا 
فـي الدولـة بحسـب تراتبيـة السـن بين أبنـاء الملك 

المؤسس عبد العزيز ال سعود.
وأضاف الأمير طلال «إذا ما وجد في هذه الأنظمة 
مواداً معينة يشوبها الغموض فلعل إعادة النظر فيها 
لتعديلها حتى تتفق مع الهدف الذي أريد من تطبيقها 
وهـو تحقيق العدالة والإنصاف هـو الأجدى»، وهو 
ما يرى فيه مراقبون للشأن السعودي تنديدا ضمنيا 
بمجلـس هيئـة البيعـة، مطالبـا بــ»أن تتـرك هـذه 
الأنظمة جانبـاً وترجع إلى العرف الذي كان سـائداً 
قبـل التفكيـر فـي تنفيذهـا»، وهـي دعـوة صريحة 

للتخلي عن هيئة البيعة.
وقال الأمير السعودي بأن «العرف كما هو معروف 
أقدم وأقوى من أي أنظمة مسـتحدثة، أما أن نتمسح 
في ثنايا بعض المواد التي يُدعى أنها لم تُخالَف وهي 
خالفت فعلاً بالمضمون والمنطق» وأضاف «إنني أكرر 

أن العـودة للعـرف هو ما يحقـق العدالة والإنصاف 
للجميع، والله على ما أقول شهيد».

الجديـر بالذكـر ان مراقبـين تحدثـوا عـن وجود 
جـدل وخلاف حـول بعض الفقـرات التي اسـتغلت 
مـن قبـل الملـك وبعـض أفـراد الاسـرة لتمريـر قرار 
تنصيـب الأمير مقـرن نائبـاً ثانياً، وأن أشـقاء الملك 
الكبار طالبوه بالعدول عن قرار التعيـــين والعودة 
للعـرف المتبـع بـين أفـراد العائلـة المالكـة، لتحقيق 
التراتبية في السـن، الأمر الذي يكشف عن استعداد 
بعـض الأمـراء وبينهـم الأمير طلال لخـوض صراع 
عنيف من أجـل تولي الحكم بعد وفـاة الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز.
واشتهر الأمير طلال بآرائه الاصلاحية قياسا الى 
أعضاء الأسـرة المالكة. وسـبق له أن دعا في العديد 
من اللقاءات الاعلامية إلى اصلاحات ليبرالية أعمق 

في المملكة.
وتقـدم الأمير طـلال عـام 2007 باقتراح لإنشـاء 
حزب سياسي، لكن طلبه هذا لا يزال بانتظار موافقة 
الملـك بالرغـم مـن أن تكويـن الأحـزاب السياسـية 

محظور في السعودية.
وكان الاميـر طـلال بـن عبـد العزيـز اعـرب عـن 
اعتراضـه علـى تعيـين العاهـل السـعودي للاميـر 
الراحـل نايـف بـن عبـد العزيز نائبـا ثانيـا في عام 

2009، وطالب بتفعيل قانون هيئة البيعة.

حراس المؤتمر الوطني يعتدون على فريق قناة «العاصمة» 
جرحى الثورة الليبية يقتحمون مقر 
البرلمان ويجبرونه على تعليق جلسته

الليبـي  البرلمـان  علّـق  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
جلسته، امس الأحد، بعد أن اقتحم حشد من جرحى 
ثـوار مدينـة أجدابيـا قاعتـه الرئيسـية بمقـره فـي 
العاصمة طرابلس، ورفضـوا الخروج منها إلى حين 

تحقيق مطالبهم.
ورفض الجرحى مغادرة القاعة ما عرقل مواصلة 
البرلمـان لجلسـته التـي كانـت مخصّصـة لمناقشـة 
الميزانيـة العامة للدولة، وطالبوا بدفع مسـتحقاتهم 
الماليـة الخاصة بعلاجهم قبل رحيلهـم، رغم الوعود 

التي منحت لهم.
البرلمـان  رئاسـة  مـن  مقربـة  مصـادر  وأكـدت 
لـ»يونايتد برس إنترناشـونال»، أن وزير الجرحى 
التقـى بالمقتحمـين واسـتمع إلـى مطالبهـم، واعـداً 
بإصـدار قـرارات حكوميـة تتحقـق فيهـا مطالبهـم 

الشرعية.
وأضـاف المصـدر الذي فضّـل عدم ذكر اسـمه، أن 
وا على  المقتحمـين رفضوا محـاولات الوزير، وأصـرّ
نيـل ما يعتبرونها حقوقا لهم بصورة فورية، ما أدّى 

إلى توقف البرلمان عن مواصلة جلسته.
يذكر أن جلسـة البرلمان امس الاحـد كانت مقررة 
لمناقشـة ميزانية الدولة للعام الجـاري 2013، ومنح 
الثقـة لــ3 وزراء جـدد فـي الحكومـة المؤقتـة التـي 

يترأسها علي زيدان.
يشـار إلى أن مقرّ البرلمـان تم اقتحامه عدة مرّات 

سـابقاً، كما أنه تم اقتحامه من قبل مسلّحين ما أجبر 
أعضاءه على الفرار من الأبواب الخلفية.

الـى ذلـك اعلـن مسـؤول فـي قنـاة «العاصمـة» 
الفضائية الليبية امس الاحد لفرانس برس ان فريقا 
من القناة الخاصة تعرض للضرب من جانب عناصر 

حراسة تابعين للمؤتمر الوطني العام.
وقـال مديـر مركـز الاعـلام فـي قنـاة «العاصمة» 
فتحـي بـن عيسـى ان «فريقا مـن قناتنـا توجه بعد 
ظهر الجمعة الى المؤتمر العام لتغطية اجتماع ودخل 
المقر في شـكل قانوني. وبعدما اجرى مقابلة مع احد 
اعضاء المؤتمر، اعتـدى على الفريق حراس للمؤتمر 
الوطنـي العـام يرتـدون زيـا مدنيـا».  واضـاف ان 

«النائب العام قرر فتح تحقيق في الحادث». 
وبـث علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي شـريط 
مصور يظهر مصور للقنـاة يتعرض للدفع والضرب 

من جانب اشخاص في زي مدني. 
واعتبـر عشـرات الصحافيـين فـي بيـان ان هـذا 
الاعتـداء يعكـس «رغبـة محمومـة لقهـر الصحافي 
والاعلامـي الليبـي، وتكـراره لا يفسـر إلا سياسـة 
ممنهجـة في ظـل صمت المؤتمر الوطنـي العام وعدم 

ادانته لهذا السلوك». 
ودعا هؤلاء الى «اصدار تشريع يحمي الصحافي 
والاعلامـي الليبـي ويضمن لـه حق الحصـول على 

المعلومة وتجريم الاعتداء عليه بكل الاشكال».

النظام يطالب رئيس الائتلاف المعارض بنبذ العنف لإنجاح الحوار

تل ابيب تدرس إنشاء منطقة عازلة داخل سورية 
وايران تدعو دمشق للرد على العدوان الاسرائيلي

■ ميونيخ (ألمانيا) ـ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: اقرت 
اسرائيل ضمنيا الاحد بأنها شنت غارة جوية في سورية 
الاربعـاء الماضـي، فـي الوقت الـذي ذكرت فيـه صحيفة 
«صندي تايمز» الأحد أن إسـرائيل تدرس إنشـاء منطقة 
عازلـة بعمـق يصل إلى نحـو 17 كيلومتراً داخل سـورية 
لحمايـة نفسـها مـن المتمرديـن الأصوليين علـى الجانب 
الآخر من الحدود، في حين اتهمها الرئيس السوري بشار 

الاسد بالعمل على «زعزعة استقرار» بلاده و»اضعافها»
وقالـت الصحيفـة إن الخطـة التـي وضعهـا الجيـش 
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  علـى  وعرضهـا 
نتنياهـو، تهـدف إلـى تأمين حدود إسـرائيل مع سـورية 
ضد التهديد الإسلامي المتنامي في حال فقد نظام الرئيس 
بشـار الأسـد السـيطرة على هذه المنطقة، وتقضي بنشر 

كتيبتي مشاة وكتيبة دبابات داخل الأراضي السورية.
وأضافـت أن المنطقة العازلة سـتحاكي المنطقة الأمنية 
التـي أقامتها إسـرائيل علـى حدودهـا مع لبنـان وتولى 
جيشها حمايتها مع ميليشيا جيش لبنان الجنوبي بعمق 
وصـل إلـى 26 كيلومتراً داخـل الأراضـي اللبنانية خلال 

الفترة من 1985 إلى 2000.
ان  امنيـة  مصـادر  افـادت  الاحـد  لاحـق  وقـت  وفـي 
اسـرائيل تنوي اقامة منطقة عازلة في الاراضي السورية 
لمنع الجماعات المتشددة من الاقتراب من الحدود اذا انهار 

نظام الرئيس بشار الاسد.
وفي ميونيخ، اجرت المعارضة السـورية للمرة الاولى 
اتصالات مع ابرز دولتين داعمتين لدمشـق، وهما روسـيا 
وايران اللتـان رحبتا برغبة الائتلاف الوطني السـوري 

المعارض بفتح حوار ولو مشروط مع النظام السوري. 
وفي ميونيخ ايضا، اكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
بـاراك ضمنا امـام مؤتمر الامـن الدولي، الغـارة الجوية 

التي شنها الطيران الاسرائيلي في سورية الاربعاء. 
وقـال باراك «مـا حصل قبل ايـام (...) يثبـت انه حين 
نقول شـيئا انما نلتزم به. لقد قلنا اننا لا نعتقد انه يجب 
السـماح بنقـل انظمة اسـلحة متطـورة الى لبنـان»، في 

اشارة الى حزب الله الشيعي اللبناني حليف دمشق. 
مـن جهتـه، اتهـم الرئيـس السـوري الاحد اسـرائيل 
بالعمـل على «زعزعة اسـتقرار» بـلاده و»اضعافها» بعد 
ايام مـن غارة شـنها الطيران الاسـرائيلي على منشـآت 

عسكرية قرب دمشق. 

ونقلت وكالة الانباء السـورية الرسـمية (سـانا) عن 
الاسـد تأكيـده خـلال لقائـه امين المجلـس الاعلـى للامن 
القومي الايراني سـعيد جليلي، ان «العدوان الاسرائيلي 
(...) يكشـف الـدور الحقيقـي الـذي تقـوم به اسـرائيل 
بالتعـاون مع القـوى الخارجيـة المعاديـة وادواتها على 
الاراضي السورية لزعزعة استقرار سورية واضعافها». 

مـن جهتـه، اعـرب جليلـي بحسـب الوكالة عـن ثقته 
«بحكمـة القيادة السـورية فـي التعامل مع هـذا العدوان 
الغاشم الذي يستهدف الدور الريادي لسورية في محور 
المقاومة، واكد دعم الجمهورية الاسـلامية الكامل للشعب 

السـوري المقاوم في مواجهة العدو الصهيوني وحرصها 
على التنسـيق المسـتمر مع سـورية للتصدي للمؤامرات 
والمشـاريع الخارجية التي تهدف الى زعزعة امن المنطقة 

واستقرارها». 
كمـا دعـا قائـد الحـرس الثـوري الإسـلامي الإيراني 
اللواء محمد علي جعفري سورية إلى الرد بشكل مناسب 

على الغارة الإسرائيلية. 
وكان نائـب رئيـس هيئـة الأركان الإيرانيـة الجنرال 
مسـعود جزائري قال أمس السبت إن الرد السوري على 

الغارة، «سيكون صدمة كبيرة للنظام الصهيوني».

طالبت السلطات السورية امس الأحد رئيس الائتلاف 
السوري المعارض من الخارج الشيخ معاذ الخطيب « نبذ 

العنف من اجل نجاح الحوار» على حد تعبيرها. 
جاء ذلك في اول رد رسـمي للسلطات على لسان وزير 

المصالحة على حيدر، حسبما تطلق عليه السلطات. 
لجميـع  مفتوحـة  الحـوار  «أبـواب  إن  حيـدر  وقـال 
الراغبـين فيه بدون اسـتثناء لكن للحوار أسـس، وعلى 
وجه التحديد نبذ العنف، وان ذلك ليس شرطا، بل عامل 

إنجاح الحوار» وفق وصفه. 
 (تفاصيل ص 5)

وزارة الداخلية اقرت بـ«تجاوزات» واعتذرت.. و«الاخوان» يتحدثون عن «مؤامرة»
مصر: «المواطن المسحول» يغيّر اقواله ويتهم الشرطة بالاعتداء عليه

احمدي نجاد ورئيس البرلمان 
يتبادلان الاتهامات بالفساد

■ طهران ـ ا ف ب: تبـادل الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد ورئيس مجلس الشـورى (البرلمان) علي 
لاريجاني امس الاحد الاتهام بمحاولات فساد ومحاباة 
وخـروج علـى الاخلاق فـي اتهامات غير مسـبوقة بين 

مسؤولين غارقين في حرب مفتوحة منذ اشهر عدة.
واثنـاء نقـاش برلمانـي حـاد، بـث احمـدي نجـاد 
تسـجيلا صوتيـا يتضمـن صوتا قـدم علـى انه صوت 
الشـورى  مجلـس  رئيـس  شـقيق  لاريجانـي  فاضـل 
ورئيس السـلطة القضائيـة صادق لاريجانـي، يطلب 
فيه من سـعيد مرتضوي، المقرب من الرئيس الايراني، 
رشاوى مقابل حصول مرتضوي على دعم سياسي من 

شقيقيه. 
لاريجانـي  اتهـم  الصوتـي،  التسـجيل  علـى  وردا 
احمـدي نجاد بمنع القضـاء من التحرك ضـد «المقربين 

منه الذين يواجهون ملفا قضائيا». 
وقـال ان «الرئيـس لا يحتـرم الـف بـاء الاخـلاق» 
و»يشيع عدم احترام الاخلاق في المجتمع بعمله هذا». 

واتهـم لاريجاني ايضـا احمدي نجاد بأنـه «هدده» 
ببـث التسـجيل الصوتـي ضـد شـقيقه اذا لـم يتوقف 
اجـراء اقالـة وزيـر العمـل.  واكـد احمـدي نجـاد ان 
لاريجاني يعرقـل «عمل الحكومة» بالغائه مراسـيم او 

تعيينات قررها مجلس الوزراء. 

البحرين تظاهرة جديدة 
للمعارضة في البحرين

■ المنامـة ـ ا ف ب: تظاهر الالاف في البحرين امس 
الاحـد تلبية لدعـوة المعارضة للمطالبـة بحوار وطني 
يفضي الى ارسـاء ملكية دسـتورية حقيقيـة والمطالبة 
برحيـل رئيـس الوزراء الـذي يتولى هـذا المنصب منذ 

اكثر من اربعين عاما.
وشـارك الالاف امـس الاحد في تظاهـرة دعت اليها 
قـوى المعارضـة في قريـة كـرزكان، لم تسـجل خلالها 

حوادث حسب ما افاد شهود عيان. 
واكـدت قـوى المعارضـة في بيـان علـى ان «الحوار 
القبـول  يمكـن  ولا  الأحـوال  بـكل  مرفـوض  الشـكلي 
بالدخـول في حفلة علاقات عامة أخرى»، وان المطلوب 
«هـو حـوار أو تفـاوض جدي يسـترجع حقوق شـعب 
البحريـن الطبيعيـة فـي تشـكيل حكومتـه وسـلطته 
التنفيذية، وسـلطته التشـريعية».  وحمل المشـاركون 
فـي التظاهرة أعلام البحرين، ورددوا شـعارات «لبيك 
يـا بحريـن» و»هيهات منـا الذلة» و»تنحى يـا خليفة» 
في اشـارة الى عـم الملك رئيـس الوزراء الاميـر خليفة 
بن سـلمان ال خليفـة الـذي يحتفظ بهـذا المنصب منذ 
اسـتقلال البحرين في عام 1971. وتأتي هذه التظاهرة 
ضمن سلسـلة فعاليات اعلنت المعارضة البحرينية عن 
تنظيمهـا تزامنا مـع الذكرى السـنوية الثانيـة لاندلاع 
الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية. وكانت تظاهرة 

مماثلة نظمت الجمعة.

الامير طلال بن عبد العزيز

حمادة صابر محمد

الرئيس السوري بشار الاسد خلال استقباله  رئيس البرلمان الايراني سعيد جليلي في دمشق امس
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الامير سلمان بن عبد العزيزعلي اكبر صالحي

■ عواصـم ـ وكالات: دعا وزيـر الخارجية 
الايرانـي علي اكبر صالحـي الولايات المتحدة 
الـى اثبـات «صدقهـا» قبـل بـدء مفاوضـات 
مباشـرة اقترحها نائب الرئيس الامريكي جو 

بايدن في مقابلة بثتها قناة يورونيوز.
وقال صالحي الذي كان يشـارك في المؤتمر 
الدولي حول الامن في ميونيخ (جنوب المانيا) 
ان «المفاوضات سـتجري فقط عندما سـنكون 
واثقـين بما فيه الكفاية من صـدق الامريكيين» 

الذين لم يظهروا صدقا في الماضي. 
وكان بايـدن وصـف ب»العـرض الجـدي» 
لاسـتئناف  لطهـران  وجههـا  التـي  الدعـوة 
المفاوضـات حـول ملف ايـران النـووي المثير 

للجدل. 
«اننـا  ميونيـخ  مؤتمـر  فـي  بايـدن  وقـال 
مستعدون لاجراء مباحثات ثنائية مع القيادة 
الايرانيـة (...) ولـن تكـون سـرية وسـنبلغ 

شركاءنا بها». 
ايـران  بـين  النوويـة  المفاوضـات  وحـول 
ومجموعـة 5+1 (الولايـات المتحدة وروسـيا 
والصـين وفرنسـا وبريطانيـا والمانيـا) رأى 
بايدن ان «هناك وقتا وهامشـا للدبلوماسـية 
مع ضغـوط اقتصادية» لايجاد حـل تفاوضي 

لازمة النووي. 
وبعـد توقـف دام لاشـهر اسـتأنفت ايـران 
والدول العظمى الاتصالات في منتصف كانون 
الاول/ديسـمبر لتحريك المفاوضـات النووية. 
واللقاء المقبل سـيجري في 25 شـباط/فبراير 

في كازاخستان بحسب صالحي. 
وتشـتبه الدول العظمى واسـرائيل بسعى 
الجمهوريـة الاسـلامية الـى امتـلاك السـلاح 
الذري تحت غطاء برنامج مدني وهو ما تنفيه 

طهران نفيا قاطعا.
ان  ميونيـخ  فـي  الاحـد  صالحـي  واعلـن 

الاجتمـاع المقبـل بـين بـلاده ومجموعـة 1+5 
حـول الملـف النـووي الايراني سـيعقد في 25 

شباط/فبراير في كازاخستان.
وقـال صالحـي فـي معـرض الحديـث عـن 
مفاوضـات بـلاده حول الملـف النـووي اثناء 
المؤتمر حول الامن في ميونيخ «لدي نبأ سـار. 
سـمعت امـس ان مجموعة 5+1 سـتجتمع في 

كازاخستان في 25 شباط/فبراير». 
عاودتـا   1+5 ومجموعـة  ايـران  وكانـت 
الاتصالات في منتصف كانون الاول/ديسـمبر 
لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي بعد 
بضعة اشـهر مـن الانقطاع لكن بـدون الاتفاق 

على مكان وموعد الاجتماع المقبل. 
وكانـت اخـر جولـة مـن المفاوضـات جرت 
في موسـكو في حزيران/يونيـو 2012. وتضم 
وروسـيا  المتحـدة  الولايـات   1+5 مجموعـة 

والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا. 

علي اكبر صالحي: على واشنطن ان تثبت
 «صدقها» قبل المفاوضات حول الملف النووي

 ■ الريـاض ـ وكالات: بحـث ولـي العهـد 
وزير الدفاع السـعودي الأمير سلمان بن عبد 
العزيـز امس الاحد مع وزير الدفاع الأسـباني 
بـدرو مورينيـس اولاتـي، الذي يـزور المملكة 
حاليا، سـبل تعزيز التعاون «العسـكري» بين 

الجانبين. 
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية 
سـلمان  الأميـر  أن  الاحـد  امـس  «واس» 
اسـتعرض مـع اولاتي»أوجه التعـاون القائم 
بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة 
إلـى بحـث آخـر التطـورات علـى السـاحتين 

الإقليمية والدولية «. 
وأضافت «واس» أن وزير الدفاع الأسباني 
نقـل خـلال الاسـتقبال تحيـات وتقديـر الملك 
خوان كارلوس ملك أسبانيا للعاهل السعودي 
الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي العهد، فيما 
حمله الأمير سـلمان تحياته وتقديره للعاهل 

الأسباني.

العزيـز  عبـد  بـن  سـلمان  الأميـر  وبحـث 
مع قائـد القـوات البريـة التركـي الفريق أول 
خيري كفريك أغلو، الـذي يزور المملكة حاليا، 

مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية 
«واس» أن الجانبين السعودي والتركي بحثا 
خـلال الاسـتقبال «الموضوعـات الثنائية بين 
البلدين، وسـبل دعمها وتعزيزهـا، بالإضافة 

إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة».
وحضر الاستقبال الفريق ركن خالد بن بندر 
بـن عبد العزيز قائـد القـوات البرية،والملحق 
العسكري السـعودي في تركيا العميد بحري 
ركن محمد الشهيل،والملحق العسكري التركي 

في المملكة العقيد رفقي كسر.
من جهة أخرى اسـتعرض الأميـر خالد بن 
سـلطان بن عبد العزيز نائـب وزير الدفاع مع 
كفريك أغلو»الأمور ذات الاهتمام المشترك بين 

البلدين «.

بحث مع قائد القوات البرية التركي الأوضاع في المنطقة 

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الدفاع 
الأسباني تعزيز التعاون «العسكري» بين البلدين

عواصـم ـ وكالات: فـي قاعـدة للجيـش الباكسـتاني أعلـى 
الجبال المطلة على الحدود الافغانية يشـرح جنرال استراتيجية 
محاربـة طالبان ليهيأ الجنود لخوض نـوع جديد من الحرب في 
منطقة يصفها الرئيـس الامريكي باراك اوباما بانها الأخطر على 

وجه الارض.
والجنرال نذير بات مسـؤول عن تحويل مكاسـب الجيش في 
ميدان المعركة إلى حالة من الامن الدائم موضحا ان الاستراتيجية 
التـي يطلق عليها (اسـتمالة القلوب والعقـول) «تهدف لتحويل 

مخابيء المتشددين لملاذات آمنة للمواطنين».
وسـبق استخدام مصطلح (اسـتمالة العقول والقلوب) ولكن 
الاهتمـام ينصب هذه المرة على اقليم وزيرسـتان الجنوبية على 
الحدود الافغانية الـذي كان ذات يوم مركزا لانطلاق تمرد حركة 

طالبان الباكستانية التي صدمت البلاد بتحديها للسلطة فيها.
وحسـب روايـة الجيش فـان المبادرة تشـمل اسـتمالة قبائل 
البشـتون من خلال الحـوار واتاحة فرص تجاريـة والتعليم في 

المدارس والكليات الجديدة.
وخـلال جولـة مدتها ثلاثـة ايـام بمصاحبة الجيـش حصلت 
رويتـرز على لمحة نـادرة ليس فقط لحجـم عمليـات البناء الني 
ينفذهـا الجيـش فـي الولاية بـل للتحديـات الموجودة فـي بيئة 

طاردة. 
ومهمـا كان مـدى النوايـا الحسـنة للتوجـه الجديد فـان ثمة 
مشـاكل لـن تختفى تتمثل فـي تهديدات بالانتقام من متشـددين 
علـى صلـة بتنظيم القاعـدة وغيـاب إدارة مدنية فاعلة وفسـاد 

مزمن. 
كمـا ان سـجل مبادرات اسـتمالة القلـوب والعقول سـيئ في 
مناطـق صـراع اخـرى وهـو تذكـرة بالامـر الواقـع حتـى لاكثر 

المسؤولين الباكستانيين تفاؤلا.
فقـد ضخـت الـدول الغربيـة ملايـين الـدولارات فـي العراق 
وافغانسـتان لاعادة بناء معاقل للمتشددين وكسب ود السكان 
ولكـن العائـد كان محدودا إذ أن كثيرين من سـكان هذه المناطق 
ينظرون للجيوش الاجنبية على انها قوات احتلال في حين يظل 

خطر المتشددين قائما.
ولن يكـون بلوغ هذا الهدف أسـهل في وزيرسـتان الجنوبية 
التـي تمثـل خمس مسـاحة المناطـق القبلية التي تخضـع لإدارة 

اتحادية ويرجع نظام الحكم فيها لحقبة الاستعمار البريطاني.
ويحكم ممثلون سياسيون تعينهم الحكومة المنطقة من خلال 
قبائل البشـتون ويحصلون الايـرادات ويوزعونهـا دون رقابة 

تذكر في حين يتمتع المواطنون بحقوق قليلة.
وسـاند الجيـش الباكسـتاني طالبـان فـي افغانسـتان فـي 
التسـعينات ودعم المسـلحين الذين يقاتلون ضـد الحكم الهندي 
فـي منطقـة كشـمير المتنـازع عليهـا ولكنه وجـد نفسـه معرضا 

لهجمات في وزيرستان الجنوبية.
وافـرز الاسـتياء الذي مـلأ نفوس السـكان لعقـود والقصف 
الامريكـي علـى الحـدود الافغانيـة -عقـب هجمات 11 سـبتمبر 
ايلـول 2011 علـى الولايـات المتحـدة- جيـلا مـن المتشـددين 
الباكسـتانيين انطلقـوا من وزيرسـتان الجنوبية لشـن هجمات 
تسـتهدف الدولة الباكسـتانية والقوات التـي تقودها الولايات 

المتحدة في افغانستان.
ولـم تـدر باكسـتان كيـف تتصـرف وتأرجحـت بـين حملات 
عسكرية قصيرة الامد واسـترضاء متشددين باتفاقات سلام لم 
تدم طويـلا. وفي عام 2009 امر قائد الجيش الباكسـتاني بشـن 
اكبـر هجـوم على الاطلاق وارسـل 40 ألـف جندي لوزيرسـتان 

الجنوبية في محاولة لقلب ميزان القوة لصالح الجيش.
وادى هجـوم 2009 إلـى تشـريد نحـو نصـف مليـون نسـمة 
وتحولـت منازل ومـدارس ومستشـفيات لمخابيء للمتشـددين 

ودمرت سبل الراحة المدنية القليلة في الولاية.
واليـوم سـاعد تضافـر الهجـوم مـع غـارات تشـنها طائرات 
امريكية بدون طيار على طرد قيادات حركة طالبان الباكستانية 
من وزيرسـتان الجنوبية ويدرس الجيش سـبل اقناع السـكان 

بان عودتهم مأمونة.
وبعد قضاء ما يقرب من ثلاثة اعوام في مخيمات لم يعد سوى 
41 ألـف نـازح. وقال ضابـط برتبـة بريجادير قرب وانـا المدينة 
الرئيسـية في وزيرسـتان الجنوبية «لن يشـعر الناس بامان الا 
إذا لمسوا نموا اجتماعيا واقتصاديا. احتجنا بعض الوقت ولكن 
الان نـدرك ان ألف رصاصة لا يمكنها ان تنجز ما تحققه مدرسـة 

واحدة.»
واستقر عدد كبير من النازحين في تشاجمالاي وهي قرية قريبة 
من جاندولا حيث مقر الجيش في حصن شـيده البريطانيون في 

القرن التاسع عشر في تذكرة يسياسة ترجع لقرون سابقة تقوم 
على حكم المنطقة بمزيج من الترهيب والتدخل المسلح.

وافتتحـت سـوق صغيرة تعـج بالحياة العام الماضي ورسـم 
العلم الباكسـتاني بلونيه الابيض والاخضر على ابواب المتاجر 
التـي منحت لتجـار برسـوم رمزية. وفـي الفناء المجـاور يدرب 
ضباط الجيش ومسؤولون حكوميون السكان على كيفية تربية 

الدواجن واقامة مناحل.
ورغـم التطويـر لازالـت تشـاجمالاي اشـبه بمدينـة اشـباح 
بمنازلهـا المتهدمـة وعياداتهـا المهجـورة ومدارسـها التي تحمل 
جدرانها اثـار طلقات رصاص. ويقول الجيش انه يريد ان تكون 
المنطقة المعزولة موطنا جديدا لمن تحلوا بالشـجاعة وعادوا إلى 

هناك.
اشـرف خان مزارع فقـد زوجته حديثا عاد لتـوه من جاندولا 

حيث طلب من احد كبار الضباط قرضا.
وقـال «كانـت زوجتي تجمـع الحطب وتأتـي بالميـاه. اريد ان 

اشتري حمارا. ارجو ان يفي الجنود بتعهدهم بالمساعدة.»
وعلى بعـد كيلومترات يقوم عمال ومهندسـو الجيش باعمال 
حفر وسـط تضاريس وعرة لشـق طريق يربـط المنطقة المعزولة 
اقتصـادي.  مركـز  اقـرب  الغربيـة  الشـمالية  بيشـاور  بمدينـة 
وسـاهمت الحكومـة الامريكيـة بمبلـغ 170 مليـون دولار لتمهيد 

الطريق البالغ طوله 287 كيلومترا. 
وتحـف اراض زراعية ومزارع دواجـن بجانبي الطريق الذي 
يمر وسـط جبـال ومنحـدرات بديعة تخطـف الالبـاب وحاراته 

المزدوجة حالها أفضل من كثير من الطرق في مدن باكستانية.
ويقـول حامد جان الـذي يدير مزرعة دواجن «سـهل الطريق 
كثيرا نقـل الطيور والعلف والادوية. لم اجن مثل هذه المكاسـب 

من قبل.»
ويعتقـد الجيـش ان يمكنـه تعزيـز حسـن النوايـا بتشـجيع 
التجـارة والاهم تشـجيع التعليـم. وقال ضبـاط ان جرى إعادة 
ترميـم 33 مدرسـة التحـق بها اربعـة الاف طالب مـن بينهم 200 

فتاة ولكن يصعب التحقق من صحة البيانات.
وتعـارض طالبـان تعليـم الفتيـات واطلقـت الرصـاص فـي 
أكتوبر تشرين الأول على مالالا يوسف زاي البالغة من العمر 15 

عاما لدعوتها لتعليم الفتيات.

ولكـن الجيـش يقـول انـه مـاض للامـام. وسـبق ان خـدم 
الكولونيـل عاصم اقبال في المنطقـة الحدودية المتنازع عليها بين 
باكسـتان والهنـد وهو الان يباهى بمشـروعين مهمـين لمعهد فني 
وكلية عسكرية شيدا في إطار مبادرة استمالة العقول والقلوب.

وتخـرج 75 طالبا مـن معهد وزيرسـتان للتعليـم الفني الذي 
تكلف تشـييده 11 مليـون روبية (110 الاف دولار) في ديسـمبر 
كانـون الاول وحصلـوا على شـهادات فـي ميكانيكا السـيارات 
والنجـارة وتكنولوجيـا المعلومـات. وعلـى مقربة شـيدت كلية 

عسكرية بتكلفة 500 مليون روبية.
وفي معمـل الكمبيوتر في الكلية تعلم شـمس اللـه (15 عاما) 
اسـتخدام برامج معالجة الكلمات. ويقول شـمس الله الذي قتل 
عمه القيادي المتشـدد في غارة شنتها طائرة امريكية بدون طيار 

إنه لا يريد سوى التعلم.
ويضيف «لا علاقة لي بالتشدد واسألوني عن كتبي.»

ورغـم الامـال العظيمـة وحمـاس الطلبـة وتجديـد المـدارس 
والطـرق الممهـدة لا دليل يذكـر على ترسـيخ اقـدام إدارة مدنية 

محل ثقة.
فـلا يقيـم أكبـر مسـؤول سياسـي بالمنطقـة فـي وزيرسـتان 
الجنوبيـة خشـية ان تقتله طالبـان كما ازهقـت ارواح مئات من 

الزعماء في الحزام القبلي في السنوات الاخيرة.
ويقول شـيوخ قبائل البشـتون ان السـجلات الرسمية تظهر 
ان المدرسـين المتغيبـين عـن العمل منذ شـهور لازالـوا يصرفون 

اجورهم دون اي تحرك يذكر من جانب الإدارة.
ولكن المسؤول السياسي في المنطقة شهيد الله خان يقول انه 
يبذل قصارى جهده. وقال في محادثة هاتفية من تانك وهي بلدة 
إلى الشرق من وزيرستان الجنوبية «هناك الكثير الذي يمكن أن 

أفعله لكني اعجز حتى عن مغادرة معسكر الجيش.»
وامس السـبت قتل أكثر من 30 شـخصا في هجـوم على نقطة 
تفتيـش للجيش قـرب وزيرسـتان الجنوبية وقالـت طالبان ان 
الهجـوم يأتي ردا علـى غارة بطائـرة بدون طيـار اودت بحياة 

اثنين من قادتها في وزيرستان الشمالية في الشهر الماضي.
واحجم عدد كبيـر من الاطفال الذين يلعبـون الكريكيت قرب 
السـوق عـن الاجابة حين سـئلوا عن تأكيدات الجيش بتحسـن 
الاحـوال المعيشـية. وفي إشـارة إلـى المتشـددين والجيش قال 

احدهم «كلهم سواء».
ويـري بعض الضبـاط ان مثل هـذا الانتقاد مبـرر ويعترفون 
بافـراط الدولـة في اسـتخدام القـوة فـي المنطقة على مـر عقود 

سابقة.
وقال الجنرال بات « تكفي ميزانية فرقتي (العسكرية) وحدها 
التعليـم في جميع ارجاء وزيرسـتان الجنوبيـة. ارتكبنا اخطاء 

كثيرة ولم نعد ننكر ذلك بعد الآن.»
وبينما يصر بات على ان المتشددين لا يمثلون الآن قوة تؤخذ 

في الاعتبار إلا أن مواطنين كثيرين اقل تفاؤلا.
وقـال مديـر متجـر «يحـول الجيـش دون قدومهم فـي الوقت 

الحالي ولكن طالبان يمكنها العودة.»
ويتسـاءل شـيخ احد القبائل الذي انتقلت اسـرته لمكان بعيد 
وتخشـى العـودة «اذا كانـت طالبـان رحلـت للابـد لمـا لا يغادر 

الجيش ايضا؟» 
ويسـتضيف رئيـس الـوزراء البريطانـي، ديفيـد كاميرون، 
الرئيسين الأفغاني حامد كرزاي والباكستاني آصف زرداري في 

قمة ثلاثية مخصصة لمناقشة عملية السلام في أفغانستان.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بـي بي سـي» امس الاحد 
إن القمـة الثلاثية، وهـي الثالثة من نوعها منـذ الصيف الماضي، 
تهدف إلى تحسـين التعاون بين أفغانسـتان وباكسـتان لتعزيز 
الاستقرار الإقليمي، وسيشـارك فيها وللمرة الأولى أيضاً القادة 

العسكريون ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدين.
وأضافت أن كاميرون سـيقيم مأدبة عشـاء لزرداري وكرزاي 
في مقره الريفي في تشيكرز، من ثم سيجري محادثات معمقة مع 
الرئيسـين الأفغاني والباكسـتاني وكبار المسـؤولين العسكريين 

والأمنيين في حكومتيهما اليوم الاثنين.
ونسـبت «بـي بـي سـي» إلـى متحـدث باسـم مكتب رئاسـة 
الحكومـة البريطانيـة، 10 داوننغ سـتريت، قوله «هـذه العملية 
الثلاثية توجه رسالة واضحة جداً إلى حركة طالبان بأن المرحلة 
الحالية هي الوقت المناسب للجميع للمشاركة في عملية سياسية 

سلمية في أفغانستان».
وأضاف المتحدث «أن تحقيق الاسـتقرار في أفغانستان، وكما 
أكد رئيس الوزراء كاميـرون، لا يصب في مصلحة الأفغان فقط، 

ولكن في مصلحة جيرانها والمملكة المتحدة أيضاً».

الجيش الباكستاني يحارب ارثا من عدم الثقة في معقل طالبان... وبريطانيا تستضيف قمة ثلاثية حول افغانستان 

ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
امـس  تلغـراف»  «صنـدي  صحيفـة 
هـاول  ديفيـد  اللـورد  أن  الأحـد 
المستشار الشخصي لوزير الخارجية 
البريطانـي، وليـام هيـغ، وقّـع عقداً 
لتقـديم  الكويتيـة  الحكومـة  مـع 

الاستشارات لها.
وقالـت الصحيفة إن اللورد هاول، 
للشـؤون  السـابق  الدولـة  وزيـر 
الخزانـة  وزيـر  وحمـو  الخارجيـة 
(الماليـة) جـورج أوزبـورن، يسـاعد 
هيغ على تعزيز المصالـح البريطانية 
فـي الخـارج، ومـع ذلـك قبـل وظيفة 
حكومـة  عـن  للدفـاع  سـخي  بأجـر 
أجنبيـة. وأضافـت أن هاول سـيعمل 

مستشاراً لمكتب الاسـتثمار الكويتي، 
مستشـاراً  قبـل  مـن  عمـل  وكان 
للحكومة الكويتية غير أنه تخلى عن 
هـذه الوظيفة قبـل أن يصبـح وزيراً 
في الخارجيـة البريطانية عام 2010، 
وتمـت تنحيتـه عن المنصـب بموجب 
التعديل الوزاري الذي ادخله رئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون على حكومته 
الائتلافية في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأشـارت الصحيفة إلى أن اللجنة 
الاستشارية لتعيينات الأعمال، والتي 
تقـدم النصائح للـوزراء البريطانيين 
السـابقين عند حصولهم على وظائف 
بعد مرور عامين علـى ترك مناصبهم، 
أكدت بأن اللورد هاول طلب المشـورة 

منها بشأن العمل كمستشار غير متفرغ 
لدى مكتب الاستثمار الكويتي، والذي 

يدير أموال الحكومة الكويتية.
أيضـا  أكـدت  اللجنـة  إن  وقالـت 
مديـري  سـيلتقي  هـاول  اللـورد  أن 
بشـكل  الكويتـي  الاسـتثمار  مكتـب 
متقطـع لتقـديم المشـورة لهـم بشـأن 
الدولـي،  الاسـتثمار  إسـتراتيجية 
ألا  الوظيفـة شـريطة  ووافقـت علـى 
يسـتخدم الميـزات التـي يتمتـع بهـا 
للاسـتفادة مـن أي معلومـات سـرية 

أثناء عمله كوزير.
وأضافت الصحيفة أن اللورد هاول 
يعمل أيضاً كمستشـار لشركة يابانية 

للقطارات السريعة.

مستشار وزير الخارجية البريطاني
اتهــم  يعمل لدى الحكومة الكويتية رويتــرز:  ـ  كــراكاس   ■

الرئيــس  نائــب  مــادورا  نيكــولاس 
الفنزويلــي زعيــم المعارضــة هنريك 
الســبت «بالتامــر» ضد  كابريليــس 
فــي  اجتماعــات  خــلال  فنزويــلا 
كولومبيا المجــاورة مصعدا هجماته 
على منافسه المحتمل في الانتخابات 

المقبلة.
وتشــعر الحكومة بتفاؤل بشــأن 
شــفاء الرئيــس هوجو تشــافيز من 
جراحــة الســرطان التــي اجريت له 
فــي كوبــا. ولكن تشــافيز لــم يظهر 
علانية ولم يسمعه الناس منذ ثمانية 
اســابيع ممــا يثيــر شــكوكا بشــأن 

مستقبل ثورته.
واي انتخابات جديدة في فنزويلا 

عضــو الاوبــك واكبر دولــة مصدرة 
للنفط في امريكا الجنوبية ستشــهد 
تنافســا بين مادورا خليفة تشــافيز 
وكابريليــس حاكــم ولايــة ميرانــدا 
البالغ من العمر 40 عاما والذي خسر 
امام تشــافيز في انتخابات الرئاسة 
التي جرت في اكتوبر تشــرين الاول 

الماضي.
وزاد مــادورا وهــو ســابق حافلة 
ســابق مــن حــدة لهجته ضــد زعيم 
المعارضــة وقال الســبت انــه يجري 
اطلاعه على سلسلة من الاجتماعات 
التــي عقدها كابريليس خــلال زيارة 

لكولومبيا بدأت يوم الجمعة.
وقــال مادورا خــلال زيارة لمصنع 
جــرارات في ولاية بورتوجيســا في 

غرب فنزويلا «المعلومات التي تصل 
الينا ليست جيدة.

«نعرف مع من اجتمع واين متامرا 
ضد البلاد وضد الســلام..في بضع 
ساعات سنقول ما فعله هذا الخاسر 

ضد الوطن في كولومبيا.»
وقال مادورا في الاسبوع الماضي 
ان نوابا»وطنيين شرفاء» من الحزب 
الحاكم سيقدمون الدليل يوم الثلاثاء 
المقبــل على»الفســاد الكبيــر» الــذي 
يتعلــق بشــخصية رفيعــة في حزب 
بريميــرو جاستيســيا وهــو الحزب 
الذي ســاعد كابريليس على انشائه 

في عام 2000.
ولــم يــرد رد فوري من مســؤولي 

المعارضة.

نائب رئيس فنزويلا يتهم زعيم المعارضة بالتآمر صحيفة: اسلامي الماني يهدد
بمهاجمة المانيا واستهداف ميركل 

■  برلـين ـ رويتـرز: قالت صحيفة المانية السـبت ان اسـلاميا المانيا هدد بمهاجمة 
برلين هذا الصيف وقتل المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وذلك في مقطع مصور نشر 

على الإنترنت.
وأكد متحدث باسـم مكتب حماية الدسـتور -وهو جهاز المخابـرات في ألمانيا- أن 

عملاءه شاهدوا هذا المقطع المصور.
وقـال المتحـدث «هـذا نشـيد قتالـي يـردده الإسـلاميون. وهـو معروف لـوكالات 

المخابرات ويجري تقييمه.»
وقالـت صحيفة دي فيلت إن مقطعا مصورا طوله ثـلاث دقائق ظهر على الإنترنت 
يظهـر فيه إسـلامي ألماني يطلق على نفسـه اسـم ابو عـزام يعتقد انه سـلفي اصولي 
انتقـل إلـى مصر العام الماضي. ونقلت الصحيفة عن ابو عـزام قوله في المقطع المصور 

إنه ينتظر الصيف الأوروبي بعد أن مر الربيع العربي.
ونقلت المجلة قوله في المقطع المصور مناشـدا زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن 
الـذي قتلته قـوات خاصـة أمريكية أن ينتظـر ليرى الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
وميـركل ميتـين. وأضـاف أن مبنـى البرلمـان الألمانـي سـيتعرض لهجمات علـى غرار 

الهجمات التي تعرض لها مركز التجارة العالمي في نيويورك في عام 2001.
وكثفت السـلطات الألمانيـة مراقبة الجماعات السـلفية التي تتبنى آراء متشـددة. 
ويعيـش في ألمانيا حوالي أربعة آلاف سـلفي وهم جزء ضئيل من جالية مسـلمة يبلغ 

قوامها حوالي أربعة ملايين شخص.

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال محام حقوقـي وموقعان 
اخباريـان علـى الانترنـت إن محكمـة كويتيـة قضـت 
امـس الأحد بسـجن رجل خمس سـنوات بتهمـة إهانة 
البـلاد علـى موقـع تويتـر فـي أحـدث ملاحقـة  أميـر 
قضائية بسـبب انتقاد السـلطات عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي في الكويت.
وقـال موقعا الرأي والآن الاخباريـان على الانترنت 
إن المحكمـة قضـت بأقصـى عقوبة علـى الكويتي محمد 

عيد العجمي عقابا له على تعليقاته.
وخلال الشهور القليلة الماضية عاقبت الكويت عددا 
من مستخدمي تويتر لانتقادهم الأمير الذي يوصف في 

الدستور بأنه «رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس». 
وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد 
الحميدي لرويترز معلقا على القضية «نطالب الحكومة 
بالتوسـع بالحريـات .. وأن تلتـزم بما وقعـت عليه من 

اتفاقات دولية (في مجال حقوق الانسان).»
واضاف «نتمنى من الحكومة الاسـتعجال بتشـريع 
قانـون خـاص بالجرائـم الالكترونيـة» مشـيرا الى أن 
هذه الحالات يتم محاكمتها بناء على قانون أمن الدولة 

وقانون الجزاء. 
ولا تقـدم المحاكـم فـي الكويـت عـادة تعليقـات الى 

وسائل الاعلام.
وكانـت منظمـة العفـو الدوليـة قالـت فـي نوفمبـر 
تشـرين الثانـي ان الكويـت زادت القيـود علـى حريـة 

التعبير وحرية التجمع.
الحمايـة  توفيـر  علـى  الكويـت  المنظمـة  وحثـت 
لمسـتخدمي وسـائل التواصل الاجتماعي سـواء كانوا 
من مؤيدي الحكومة أو معارضيها ما داموا لا يحرضون 

على الكراهية العنصرية والعنف.
وتتخـذ الكويـت موقفـا صارما مـن التعليقـات ذات 
الحساسـية السياسـية التـي تنشـر علـى الانترنـت. 

ويحظـى موقع تويتر بشـعبية فـي الكويـت التي يبلغ 
عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.

وقضـت محكمـة فـي كانـون الثانيـم ينايـر الماضي 
بسـجن رجلـين فـي قضيتـين منفصلتـين بتهمـة اهانة 

الأمير على تويتر.
وفـي حزيـران/ يونيـو 2012 قضت محكمة بسـجن 
رجل عشـر سـنوات بعـد إدانتـه بتعريض أمـن البلاد 
النبـي محمـد وحـكام السـعودية  للخطـر بعـد سـب 

والبحرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعـد شـهرين احتجزت السـلطات الشـيخ مشـعل 
الصباح وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بشأن تعليقات 
لـه على تويتـر اتهم فيها السـلطات بالفسـاد ودعا الى 

اصلاح سياسي.
ونظرت المحاكم القضايا الأخيرة الخاصة باستخدام 
الدولـة وقانـون  أمـن  قانـون  موقـع تويتـر بموجـب 

الجزاء.

حبس كويتي خمس سنوات بتهمة إهانة أمير البلاد على تويتر  رئيس الأركان القطرى يلتقي رئيس أركان
 القوات الجوية الأمريكية بالدوحة 

■ الدوحـة ـ د ب ا: اجتمـع اللـواء الركـن حمد بن علـي العطية رئيـس أركان 
القـوات المسـلحة القطريـة امس الاحد فـى الدوحة مـع الجنرال مـارك أي ويلش 

الثالث» رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الذي يزور قطر حاليا. 
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين 

البلدين لا سيما في الشؤون العسكرية. 
وأشارت الوكالة إلى أنه عقد الاجتماع بحضور السفيرة الأمريكية لدى الدوحة 

سوزان ليلى زيادة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية. 

البيت الأبيض يرد على المشككيين وينشر 
صورة لاوباما وهو يطلق النار من بندقية

■ واشـنطن ـ د ب ا: في مسعى من البيت الأبيض للقضاء على الشكوك المثارة 
بشأن صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه يداوم على الرماية، قام 

بنشر صورة له وهو يطلق النيران من بندقية صيد. 
ونشـر أحـد موظفي البيـت الأبيض الصورة علـى موقع التواصـل الاجتماعي 
«تويتـر»، والتـي تظهر الرئيس وهـو يرتدي بنطلون جينز وقميصـا أزرق اللون 
ويضع على أذنه حاميات من الضوضاء ويرتدي نظارات داكنة أثناء إطلاقه النار 
من البندقية. كما أظهرت الصورة، التي وصفت بأنها رسـمية وبأنها التقطت في 4 

آب/أغسطس الماضي، دخان الطلقة النارية خارجا من فوهة البندقية. 
ويشـير التعليق على الصورة إلى أن أوباما كان يطلق النيران على أهداف من 

الطين في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ماريلاند. 
ويضغـط أوبامـا على الكونجرس لسـن ضوابط جديدة على حيازة السـلاح، 
وخاصة الأسـلحة الهجومية ذات الطلقات الكبيرة من نفس النوع الذي استخدم 
فـي مذبحـة راح ضحيتهـا 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين خمسـة وسـتة أعوام في 

مدينة نيوتاون بولاية كونيكتيكت في كانون أول/ديسمبر العام الماضي. 

كوريا الشمالية تتحدث عن «تحول هائل» 
في قدراتها الدفاعية

■ سيول ـ ا ف ب: ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون مؤخرا اجتماعا 
عسـكريا خصص للتحضير ل»تحول هائـل» في القدرات الدفاعية للبلاد، بحسـب ما 

افادت وسائل الاعلام الرسمية في اشارة على ما يبدو الى تجربة نووية وشيكة.
وقالـت وكالـة الانبـاء الكوريـة الشـمالية الرسـمية ان الزعيـم كيـم جونغ-اون 
القـى خطابا «تاريخيا» امام كبار القادة العسـكريين، مـن دون ان تحدد متى عقد هذا 
الاجتماع.  وبحسب خبراء ومصادر في جهاز استخبارات اجنبي فان كوريا الشمالية 
باتـت جاهزة لاجراء تجربتها النوويـة الثالثة ردا على تشـديد مجلس الامن الدولي 
العقوبات المفروضة على النظام السـتاليني بسـبب اطلاقه في كانون الاول/ديسمبر 

صاروخا باتجاه الفضاء الخارجي. 
واعتبرت واشنطن وحلفاؤها اطلاق الصاروخ الى الفضاء الخارجي ستارا لتجربة 

جديدة على صاروخ بالستي ما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة. 
واجـرت كوريا الشـمالية حتى اليوم تجربتين نوويتين، الاولـى في 2006 والثانية 
فـي 2009، وقـد نفذتهما بيونغ يانـغ ردا على عقوبات فرضها عليهـا في حينه مجلس 
الامن الدولي.  ويعتقد خبراء كوريون جنوبيون ان التجربة النووية الجديدة سـتتم 

قبل رأس السنة الصينية الذي يصادف هذا العام في 10 شباط/فبراير. 

مقتل انتحاري قبل بلوغ هدفه في كينيا 
■ نيروبي ـ ا ف ب: افاد مصدر امني الاحد ان رجلا قالت الشرطة انه انتحاري قتل 

في شمال شرق كينيا قبل بلوغ هدفه اثر انفجار حزامه الناسف.
واكد المصدر لفرانس برس رافضا كشـف هويته ان «الحادث وقع في مدينة» واجر 

مساء السبت. 
واضـاف «يبدو انه كان يسـتعد لمهاجمة مكان ما لكن العبـوة انفجرت قبل ان يبلغ 

هدفه» دون مزيد من التوضيحات لا سيما حول الهدف المحتمل. 
وتابع المصدر ان «ثلاثة اشخاص كانوا قربه اصيبوا بجروح». 

واكد قائد شرطة مورييثي «الحادث» دون توضيحات. 
وتكثفـت الهجمـات في كينيا منذ دخـول الجيش الكيني الى الصومـال نهاية 2011 
وتعرض شـمال وشـرق البـلاد المجـاور للصومال الى عـدة هجمات على غـرار مدينة 

مومباسا الساحلية السياحسية والعاصمة نيروبي. 

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح
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■ القاهـرة- يـو بـي اي: سُـجّلت ثانـي حالـة وفـاة في 
القاهرة، يوم الأحد، لشـاب جرّاء إصابته بالرصاص خلال 
اشـتباكات داميـة مـع عناصر الأمـن بمحيط قصر الرئاسـة 

المصري مساء الجمعة الفائت.
وأعلن رئيس هيئة إسـعاف مصر الدكتور محمد سلطان، 
في تصريح صحافي مساء امس عن وفاة الشاب عمرو سعد 
(20 عامـاً) متأثـراً بإصابتـه خـلال أحداث قصـر الاتحادية 
(مقـر رئاسـة الجمهوريـة بشـمال القاهـرة)، موضحـاً أن 
الشـاب كان أُصيب بطلق ناري في الرأس والصدر وتم نقله 
إلـى مستشـفى هليوبوليس وتم وضعه علـى جهاز التنفس 

الاصطناعي.
وأضـاف سـلطان أن «حالـة سـعد كانت حرجة جـداً وتم 
إدخاله غرفـة العناية الفائقة بالمستشـفى، إلا أنه توفي منذ 
قليـل» وتم إبلاغ هيئة الإسـعاف بحالـة الوفـاة الثانية في 

أحداث الاتحادية.
ويعتبر الشـاب عمرو سعد، ثاني شـاب يُقتل بعد الشاب 
محمد حسين قرني (23 عاماً) الشهير باسم «محمد كريستي» 
علـى خلفية اشـتباكات عنيفة وقعت بمحيط قصر الرئاسـة 
يـوم الجمعة الفائت بين آلاف المتظاهرين المطالبين بإسـقاط 
النظـام وبين عناصر الأمن والتي أسـفرت كذلـك عن إصابة 

أكثر من 100 شخص بينهم عناصر أمن.
وسـاد الهدوء الاحد القاهرة بعـد صدامات ليلية متقطعة 
تعكـس اسـتمرار التوتـر فـي مصر حيث تتسـع الهـوة بين 
السـلطة والمعارضـة ولا تلوح اي بوادر للخـروج من الازمة 

السياسية التي يشهدها هذا البلد.
وعـادت حركة المـرور الى طبيعتها حـول قصر الاتحادية 
الرئاسي في مصر الجديدة بعد ان قامت قوات الامن بتفريق 
مئـات مـن المتظاهرين خـلال الليل باسـتخدام قنابـل الغاز 
المسـيل للدموع وذلـك عندما حـاول بعضهم اقتحـام احدى 

بوابات القصر بحسب شهود. 
وقال قائد الحـرس الجمهوري اللواء محمد احمد زكي ان 
قوات الحرس المنتشرة داخل المبنى لم ترد على «استفزازات 
بعـض المتظاهريـن» فـي الوقـت الـذي ادت مشـاهد اعمـال 
العنـف التـي جرت الجمعـة الى تعميـق الانقسـامات داخل 

الطبقة السياسية. 
فقد شن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة 
الاخوان المسـلمين التـي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسـي، 
هجوما حـادا الاحد على الجبهة الوطنيـة للانقاذ، الائتلاف 

الرئيسي للمعارضة، متهما اياها ب»التخريب». 
وتحت عنوان بالخط العريض «غضب شعبي ضد العنف 

وجبهة الخـراب» في صدر الصفحة الاولـى لجريدة الحرية 
والعدالة الناطقة بلسـان الحزب الحاكم، قال كاتب المقال ان 
«الشـعب لم ير في الشـارع سـوى الوجـوه الكالحة لمؤيدي 
جبهـة الخـراب وغيرهم مـن الفوضويين من انصـار النظام 

السابق». 
واضـاف ان الشـعب «لـم يـر سـوى عنـف وميليشـيات 
الانقـاذ المسـلحة فاصبح يعرف من هو المعتدي ومن يسـعي 
الى اغتصاب كرسـي الرئاسـة بالقوة المسـلحة بعدما فشل 
فـي الوصول اليه عبر صناديق الانتخابات»، محملا ائتلاف 
المعارضـة مسـؤولية المواجهـات التـي جـرت بين الشـرطة 
والمتظاهرين امام القصر الرئاسـي واوقعت قتيلا وعشرات 
الجرحـى.  وجـاءت هـذه المواجهـات لتعصـف بوثيقـة نبذ 
العنـف التي وقعتها قبـل يومين كل القوى السياسـية تحت 
رعايـة الازهـر الشـريف، الامـر الـذي اعتبـر ضربـة قويـة 

للرئيس مرسي الذي رفضت المعارضة دعوته للحوار. 
وبعـد ظهر الاحـد اعلنت الجبهة في بيـان تأييدها الكامل 
ل»مطالب الشـعب المصري باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة 

الاخوان المسلمين على الحكم». 
الا ان عمرو موسـى الامين العام السابق للجامعة العربية 
واحـد قادة جبهة الانقاذ حرص على التخفيف من حدة هذه 

الفقـرة من البيان وقال في حديث اذاعي «لسـنا في نزاع مع 
الرئاسة». 

كما طالبـت الجبهة بمحاكمة الرئيس علـى «جرائم القتل 
والتعذيـب» بعـد بـث مشـاهد ضرب وسـحل رجل مـن قبل 
قوات الشرطة بعد تجريده من ملابسه قرب قصر الرئاسة. 

وجـاء في البيـان ان الجبهـة تطالب ب»تحقيـق قضائي 
محايد فـي جرائم القتـل والتعذيب والاحتجـاز بدون وجه 
حـق وتقـديم كافة المسـؤولين عنهـا للمحاكمـة العادلة بدءا 
مـن رئيس الجمهوريـة ووزيـر داخليته وكافة شـركائه في 

الجريمة». 
الاخـوان  وجماعـة  مرسـي  اشـهر  منـذ  الجبهـة  وتتهـم 
بمحاولة التفرد بالحكم والسـيطرة علـى كل مفاصل الدولة 
وتفضيـل مصلحـة الجماعـة علـى المصلحـة العامـة للامة. 
وطالبت للخروج من الازمة بتشـكيل «حكومة انقاذ وطني» 
وادخال تعديلات على الدسـتور الـذي اقر في كانون الاول/

ديسمبر الماضي. 
وقتل نحو 60 شـخصا منـذ بدأت موجـة العنف الجديدة 
في مصر في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، عشـية الذكرى 
الثانيـة للثـورة التـي اطاحـت بالرئيـس السـابق حسـني 

مبارك.

جبهة الانقاذ تطالب باسقاط نظام مرسي ومحاكمته على قتل المتظاهرين

الإعلان عن ثاني حالة وفاة باشتباكات قصر الرئاسة المصرية 
الهوة تتسع بين السلطة والمعارضة بعد احداث العنف الدامية

صور فيديو للمواطن حمادة صابر اثناء تعرضه للاعتداء على ايدي رجال الشرطة  (رويترز)

عراقي يسير في شارع الرشيد التاريخي في بغداد    (رويترز)

■ كركـوك - ا ف ب: قتل ثلاثون شـخصا على الاقل 
واصيـب نحـو 88 اخريـن بينهـم ثانـي اعلى مسـؤول 
في الشـرطة بجـروح في هجوم بسـيارة مفخخة تبعه 
هجوم شـنه انتحاريـون مسـلحون على مبنـى قيادة 
الشـرطة وسط مدينة كركوك المتنازع عليها، بحسب ما 

افاد ضابط عراقي رفيع.
واوضح العميد ناطـح محمد صابر مدير عام الدفاع 
المدنـي في المدينة ان «ثلاثين شـخصا علـى الاقل قتلوا 
انتحـاري  واصيـب 88 اخـرون بجـروح فـي هجـوم 
بسـيارة مفخخة تبعه هجوم مسـلح علـى مبنى قيادة 
الشـرطة».  وكان العميد قد تحدث في وقت سـابق عن 

اصابة سبعين شخصا. 
واكـد مصدر امنـي رفيع مقتل اربعـة واصابة 12 من 

عناصر الشرطة جراء الهجوم. 
ومـن بين الجرحى العميد سـرحد قادر قائد شـرطة 
الاقضية والنواحي في مدينـة كركوك، وقد تم نقله الى 

مستشفى في اربيل بعد اصابته في ظهره. 
وافاد شهود من عناصر الشرطة ان الانتحاري الذي 
اقتحـم البوابـة الرئيسـية كان يسـتقل سـيارة مطلية 

بطلاء سيارات الشرطة نفسه. 
وبعد التفجير الذي تسبب باضرار بالغة في المباني 
والمحال التجارية القريبة من المدخل الرئيسـي، اقتحم 
ثلاثـة مسـلحين يرتدون احزمـة ناسـفة متنكرين بزي 
الشرطة المقر في محاولة للوصول الى المدخل الرئيسي 

للبناية. 
وقـال العميـد صابـر ان المسـلحين كانـوا يحملـون 
قنابـل يدوية واسـلحة خفيفة واشـتبكوا مع الشـرطة 
عنـد الباب الرئيسـي وقتلـوا جميعـا قبـل ان يفجروا 

انفسهم. 
واكد مصدر امني رفيع في كركوك ان «تنظيم القاعدة 

يقف وراء الهجوم الذي وقع في كركوك اليوم». 
واضـاف ان «الانتحاريـين الثلاثـة الذيـن احبطـت 
الشـرطة محاولتهـم لاقتحـام المقـر، كانـوا يحاولـون 
اغتيال قيادات الشـرطة وتحرير السجناء من المعتقل» 
مؤكـدا ان «هناك ثمانـين ارهابين بينهم عشـرين اميرا 
من تنظيم القاعدة داخل السـجن الذي يؤوي اربعمئة 

معتقل حاليا». 
وتحـدث المصدر عن اعتقال مشـتبه به، وهو يلتقط 
صورا لموقع الدمار للاشتباه بكونه احد عناصر تنظيم 

القاعدة، والتحقيق جار معه حاليا. 
ويبدو ان اسـلوب الهجوم مطابق لعمليات سـابقة 
نفذهـا تنظيـم القاعـدة ضـد مراكـز امنيـة فـي بغـداد 
والانبـار وصـلاح الديـن وحتـى كركوك ذاتهـا، بهدف 
السيطرة على المبنى المستهدف والحاق اكبر ضرر فيه. 
وقال العميد سـرحد قـادر وهو راقد في المستشـفى 
لفرانـس ان المهاجمـين حاولـوا علـى مـا يبـدو تحرير 

سجناء لان هجومهم كان منظما. 
واوضح «كنـا داخل المبنى حين وقع الانفجار الاول، 
وخرجنا على الفور ورايت مسلحين اثنين يرتديان زي 
الشـرطة يحـاولان اقتحـام المبنى فقتلا بعد الاشـتباك 

معهما». 
واضـاف «دخل عدد اخـر من المسـلحين وهم يلقون 
بقنابل يدوية ويحملون اسـلحة، وجرى اشتباك معهم 

وتمكنا من قتلهم جميعهم» من دون تحديد عددهم. 
وادى الانفجار الى احتراق عدد كبير من السـيارات 
المدنيـة كمـا انتشـرت الدماء فـي موقع الانفجـار الذي 
خلـف هلعا كبيرا لـدى اهالي المدينة الذيـن وصل عدد 
منهم الى المكان بحثا عن اقربائه، وفقا لمراسـل فرانس 

برس. 
وقال كوسترت حسن كريم وهو شاهد عيان لفرانس 

برس «كنت قريبا عندما وقع الانفجار، وشاهدت مركبة 
تقف عند نقطة تفتيش للمدخل». 

وتابـع «وفـي لحظـات انفجـرت المركبة اثنـاء قيام 
مروعـا  تفجيـرا  «كان  مضيفـا  بفحصهـا»  الحـراس 

وشاهدت الجثث ملقاة في كل مكان». 
مـن جانبه، قال محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم 
فـي تصريح لفرانس بـرس «اتوجه الـى اهالي كركوك 
بجميـع مكوناتهـم الى الوحـدة والتماسـك لان القوى 

التي تستهدف كركوك تريد الدمار لمدينتنا». 
وتشـهد كركوك اعمال عنف متكررة، ففي 16 كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي قتل 53 واصيـب 190 اخرون في 

هجومين احدهما انتحاري بسيارة مفخخة. 
مـن جهـة اخرى، قـال محمـد عزيز وهـو موظف في 
شـركة الاتصـالات الواقعة في الجهـة المقابلـة للبوابة 
«شـاركت فـي اجلاء عـدد من الجثـث من داخل شـركة 

الاتصالات جميعهم اصيبوا بالرأس». 
وتعرض مبنى شـركة الاتصالات وهي شـركة عامة 
تابعـة للدولة، علما بان غالبية شـركات الهاتف النقال 
تسـتخدم البناية لارتفاع طوابقهـا، الى دمار كبير وفقا 

لمراسل فرانس برس. 
وقال عزيز ان «الموظفين اصيبوا بالخوف والهلع من 

شدة التفجير». 
وتقع مدينة كركوك الغنية بالنفط على بعد 240 كلم 
شـمال بغداد، وهي قلـب المناطق المتنـازع عليها والتي 
يطالـب الاكراد بضمها الى اقليمهـم، الامر الذي ترفضه 

بغداد بشدة. 
ويعتقد دبلوماسـيون ومسـؤولون ان النزاع حول 
هـذه المناطق هو اخطـر تهديد لاسـتقرار العـراق على 

المدى البعيد. 
ويسـتغل المتمـردون فقدان التنسـيق بـين الاجهزة 

الامنية لشـن هجمات دامية في المدينة، ما يجعلها اكثر 
المدن العراقية تعرضا للهجمات. 

الى ذلك، قتل اثنان من عناصر الصحوة في هجومين 
منفصلين شمال بغداد. 

«مسـلحين  ان  الداخليـة  وزارة  فـي  مصـدر  وقـال 
مجهولـين اغتالـوا باسـلحة مـزودة بكـواتم للصـوت 
منعـم لطيف، احد عناصر الصحوة ومختار احد احياء 

منطقة الطارمية (45 كلم شمال بغداد)». 
واكد مصدر طبي في مستشـفى الطارمية تلقي جثة 

لطيف الذي فارق الحياة داخل سيارته. 
وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) قال مصدر 
فـي الصحـوة ان «عنصـرا في الصحوة قتـل برصاص 

قناص في حي الكاطون، وسط بعقوبة». 
كمـا اصيب ثلاثة اشـخاص بجـروح بانفجار عبوة 
ناسـفة امام منزل عائلة شيعية في حي الكاطون، وفقا 

لضابط في الشرطة برتبة رائد. 
بـدوره، اكد مصدر طبي في مستشـفى بعقوبة تلقي 

جثة عنصر الصحوة ومعالجة الجرحى الثلاثة. 
وتتزامـن اعتـداءات اليوم، مـع توتر فـي الاوضاع 
الاعتصامـات  اسـتمرار  اثـر  البـلاد  فـي  السياسـية 
والتظاهـرات منـذ اكثر مـن اربعـين يوما ضـد حكومة 

رئيس الوزراء نوري المالكي. 
وكانت الحصيلة الرسمية لاعمال العنف في العراق 
والتي نشرت السبت اظهرت تراجعا في عدد القتلى في 
كانون الثاني/يناير مقارنة بكانون الاول/ديسمبر، في 
حـين ان حصيلة فرانس برس تؤكـد ان كانون الثاني/

يناير هو الشهر الاكثر دموية منذ ايلول/سبتمبر. 
وتراجعـت اعمـال العنـف في العـراق بشـكل كبير 
مقارنة بعامـي 2006 و2007 حيث بلـغ العنف الطائفي 

ذروته، لكن الهجمات لا تزال منتشرة في البلاد. 

ثلاثون قتيلا بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة 
تبعه هجوم مسلح ضد قيادة شرطة كركوك

حمادة صابر.. يصدم المصريين بفيديو
سحله على ايدي الشرطة ثم بتصريحاته

محتجون في مصر يحاولون
اقتلاع باب قصر الرئاسة 

السفيرة الأميركية لدى القاهرة:
مصر شريك لا غنى عنه

وفد من القوات الجوية الأمريكية 
يتفقد قاعدة مصرية 

قيادي سلفي يهدد بالقبض 
على أصحاب «فضائيات تروج للعنف»

المحكمة الدستورية العليا في مصر ترجىء 
البت في بطلان تأسيسية الدستور 

معلمون بمحافظة الشرقية يتظاهرون 
احتجاجاً على عدم تقاضي رواتبهم

■ القاهرة – رويترز: ظهر مصري أظهر 
تسـجيل فيديـو شـرطة مكافحـة الشـعب 
المصرية وهي تضربـه وتجره على الأرض 
خـلال مظاهرات عنيفة أمام قصر الرئاسـة 
في مصر يـوم الجمعة فـي التلفزيون أمس 
السـبت ليلقـي باللـوم فـي الواقعـة علـى 

متظاهرين.
وكانت لقطات فيديو لحمادة صابر (48 
عاما) أثناء سحله وضربه على يد الشرطة 
فـي اليـوم الثامن مـن الاحتجاجـات التي 
أسـفرت عن سـقوط نحو 60 قتيلا أغضبت 
المعارضـة التـي تقـول إن الرئيـس محمـد 
مرسي أمر بممارسة قمع شديد للمتظاهرين 
مثل الذي أمر به الرئيس السـابق حسـني 
الانتفاضـة  مـع  التعامـل  خـلال  مبـارك 
الشـعبية التـي اندلعـت ضـده فـي ينايـر 
كانون الثاني عام 2011 وأدت إلى الاطاحة 
به. وأمـرت الحكومة المصرية بفتح تحقيق 
فـي واقعة ضـرب حمـادة. وتحـدث صابر 
للتلفزيـون المصـري أمـس وهـو يرقد على 
فراشه في مستشفى الشرطة ليقدم روايته 
لما حدث له ملقيا باللوم على متظاهرين في 

تجريده من ملابسه وسرقته.
وقـال صابر إنـه رأى حشـدا يجري في 

الشارع ثم شعر بأنه أصيب في ساقه.

الأرض  علـى  سـقط  أنـه  وتابـع 
«ومعرفتـش أقوم.. جم يجـروا علي اتلموا 
علـي بهدلوني» وسـأله المحاور مـا إذا كان 
يشير إلى المتظاهرين فأجاب «المتظاهرون 
(ولـم  الملابـس  أخـذوا  حتـى  بهدلونـي 
يتركـوا) الفلـوس ولا حاجـة. وفـي الآخر 
قالوا ده مش عسـكري ده مش عسكري ده 
رجـل كبير هتموتـوه» وأضاف «العسـاكر 
جريـت انا خفـت قالوا لي واللـه ما هنعمل 
لك حاجـة وانا أجري منهم وهم يشـدوني 
(يجذبونـي) واللـه مش هنعمـل لك حاجة 
واللـه مـش هنؤذيك ده انـت هتموت أقول 
لهـم واللـه مـش قـادر ... قالوا لـي تعبتنا 
تعبتنـا.» وأصدرت النيابـة بيانا قالت فيه 
إن صابـر نفـى أن يكـون رجـال الشـرطة 
ضربـوه. وأثـار البيـان غضـب المعارضين 
الذين يشكون في أن تكون السلطات قامت 

بتخويفه حتى يبرئ الشرطة.
وقال المحامي والناشط ناصر أمين مدير 
المركز العربي لاسـتقلال القضاء والمحاماه 
يسـحل  «أن  تويتـر  علـى  حسـابه  علـى 
مواطن فـي الطريق العام تلـك جريمة ضد 
الانسـانية أما أن يجبر علـى تعديل أقواله 
أمام النيابة العامة فهذا قهر عواقبه وخيمة 

على العدالة.» 

■ القاهـرة - د ب أ: ذكـرت تقاريـر 
إخباريـة رسـمية فـي مصـر الأحـد أن 
مجهولين حاولوا الليلة الماضية اقتلاع 
باب قصر «الاتحادية» الرئاسي ، وذلك 

بعد اشتباكات وقعت مساء أمس. 
مجهولـين  أن  التقاريـر  وذكـرت 
حاولـوا اقتـلاع أحـد بوابـات القصـر 
بونش ، إلا أن قوات الحرس الجمهوري 
مـن  تمكنـت  القصـر  داخـل  المرابطـة 

مطـاردة المعتدين وإبعادهـم بعيدا إلا 
أنها لم تتمكن من القبض علي أي منهم 
بسبب ورود تعليمات لها بالعودة إلى 

مقر القصر. 
وكان المئات مـن المحتجين قد نظموا 
جنـازة رمزيـة أمـام القصـر لضحايـا 
أحـداث العنـف الأخيـرة ، إلا أن الأمر 
تطـور عندمـا قـام مجهولـون بإلقـاء 

زجاجات مولوتوف داخل القصر. 

قالـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
السـفيرة الأميركيـة لـدى القاهـرة آن 
«شـريك  مصـر  إن  الأحـد،  باترسـون 
المتحـدة  للولايـات  عنـه»  غنـى  لا 

الأميركية.
بيـان  فـي  باترسـون،  وأضافـت 
أصدرته السـفارة الأميركيـة بالقاهرة 
إن»شـراكتنا الأمنية مـع القاهرة على 
مـدار 34 عامـاً تعتمـد علـى مصالحنـا 
المشـتركة والاحتـرام المتبـادل، ولقـد 
فتـرة  منـذ  المتحـدة  الولايـات  أقـرّت 

طويلة بمصر كشريك لا غنى عنه».
وأشار البيان إلى أن السفيرة قالت 
، خلال الحفل المشـترك الذي أقامته في 
القاهرة للاحتفال بتسـليم مصر دفعة 
طائـرات مـن طـراز «F16 s « لصالـح 
إلـى  «نتطلـع  المصـري،  الجـو  سـلاح 
أن تواصـل مصـر دورهـا كقـوة للأمن 
والسـلام والقيـادة فـي الوقـت الـذي 
تمضـي فيـه منطقـة الشـرق الأوسـط 

فـي رحلتها الصعبـة والضرورية نحو 
الديمقراطية».

وبحسب بيان السـفارة الأميركية، 
فإن باترسـون ذكـرت، أن «حفل اليوم 
المتحـدة  الولايـات  إيمـان  علـى  يـدل 
الراسـخ بـأن مصـر القويـة هـي فـي 
مصلحـة الولايـات المتحـدة، والمنطقة 

والعالم».
وأشـار إلى أن سـلاح الجو المصري 
أربـع  المتحـدة  الولايـات  مـن  م  تسـلَّ
طائـرات مـن طـراز «F16s» كجزء من 
مجموعـة تضـم 20 طائـرة تصـل إلـى 
مصر على مدار العام الجاري، لافتاً إلى 
أن عـدد طائرات الـ F-16 التي قدمتها 
الولايات المتحدة إلى مصر 224 طائرة 

حتى الآن.
وتحصل مصر، منذ العام 1979، على 
معونـة أميركية سـنوية مـن الولايات 
المتحدة بقيمة مليـاري دولار من بينها 

1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

■ القاهـرة - د ب أ: قـام وفـد مـن 
القـوات الجويـة الأمريكيـة برئاسـة « 
هايـدي جرانـت « نائب وكيـل القوات 
بزيـارة  الدوليـة  للشـؤون  الجويـة 
تفقديـة في قاعـدة جاناكليس الجوية 
فـي إطـار بحـث التعـاون بـين مصـر 

والولايات المتحدة . 
وقالـت مصـادر بمطـار القاهـرة إن 
أفـراد  سـتة  ويضـم  الأمريكـي  الوفـد 
بقيـادة « جرانـت « وصـل علـي مـتن 
طائـرة السـفارة الأمريكيـة قادمة من 
مطـار جاناكليس حيـث يواصل الوفد 
زيارتـه لمصـر والتـي بـدأت أول أمس 
الجمعة حيث سـيواصل الوفد لقاءاته 

مع المسؤولين لبحث سبل دعم علاقات 
التعاون بين مصر والولايات المتحدة . 
وأضافـت أن الوفـد سـيبحث خلال 
زيارتـه التطـورات الأخيـرة في مصر 
الأمريكيـة  المصريـة  العلاقـات  ودعـم 
مـع  والتسـليح  التدريـب  مجـال  فـي 
بحـث التعـاون فـي برامـج المسـاعدة 
والبحـوث  المعلومـات  وتكنولوجيـا 

التعاونية والتنمية .. 
يذكـر أن إدارة الرئيـس الأمريكـي 
بـاراك أوبامـا أمـرت فـي كانـون ثان/ 
ينايـر الماضـي بسـرعة إرسـال دفعـة 
جديـدة بعدد 20 طائـرة من طراز « إف 

16 بلوك 52 « المقاتلة إلى مصر . 

هـدد  اي:  بـي  يـو  القاهـرة-   ■
قيادي مصري إسلامي سلفي الأحد، 
بالنـزول الـى الشـارع للقبـض على 
أصحـاب القنـوات الفضائيـة التـي 

اتهمها بالترويج للعنف.
اد نائب رئيس  واستنكر يسري حمَّ
حزب «الوطن» السلفي، عبر صفحته 
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى 
(تويتر) اليوم، ما أسماه «الممارسات 
تشـويه  تتعمـد  التـي  الإعلاميـة 
التيارات الإسلامية»، قائلاً «محاولة 
اقتحـام بوابة القصر الجمهوري، مع 
وضع بعـض الفضائيات نقاط تأمين 
القصر مـن الداخل تجعلنا نتسـاءل 
عـن الـدور الحقيقـي الـذي تؤديـه 
الفضائيـات، والمفهـوم المنضبـط لمـا 
يحدث في الشـارع تحت اسـم ثورة 
وثـوار، والـدور الفعلي الـذي تلعبه 

جبهة الإنقاذ» المعارضة.
«اسـتعداد  عـن  ـاد  حمَّ وأعـرب 
أبنـاء الوطـن لوقـف هـذه الفوضى 

والهمجيـة والقبـض علـى أصحـاب 
ج  تـروِّ التـي  الفضائيـة  القنـوات 
«سـنفعل  قائـلاً  للعنف».واسـتطرد 
ذلك بإسم الشعب وحماية الوطن». 

وقـال «إن الشـعب المصـري كلـه 
يحتاج مـن الرئيس أن يخـرج عليه 
لتوضيـح الأمـور والمعلومـات التـي 
والأمـن  المخابـرات  لـدى  تجمعـت 

الوطني».
تظاهـروا  المواطنـين  آلاف  وكان 
يـوم الجمعـة الماضـي بمحيـط قصر 
الاتحاديـة (مقـر رئاسـة الجمهورية 
سـلمي  بشـكل  القاهـرة)  شـمال 
مطالبـين بإسـقاط النظـام، غيـر أن 
القصـر  رشـقوا  المتظاهريـن  بعـض 
الحارقـة  المولوتـوف  بزجاجـات 
وحاولـوا كسـر البوابـة الرئيسـية 
وبـين  بينهـم  اشـتباكات  فاندلعـت 
عناصـر الأمـن أدت إلـى مقتل شـاب 
بالرصـاص وجـرح أكثـر مـن مائـة 

بينهم عناصر من الأمن. 

■ القاهــرة  - رويترز: قررت المحكمة 
الأحــد  مصــر  فــي  العليــا  الدســتورية 
مــد أجــل النطــق بالحكــم فــي دعويين 
بعدم دســتورية قانون معاييــر انتخاب 
أعضاء الجمعية التأسيســية التي أعدت 
الدستور الجديد للبلاد إلى جلسة الثالث 

من مارس آذار المقبل.
وانتهــت الجمعيــة التأسيســية التي 
هيمــن عليهــا اســلاميون مــن صياغــة 
الدســتور نهايــة نوفمبر تشــرين الثاني 
وأقره الناخبون في استفتاء عام أجرى 
على مرحلتين في ديسمبر كانون الأول.

هيئــة  الجديــد  الدســتور  وقلــص 
المحكمــة الدســتورية من 19 عضــوا إلى 
11 وقال سياسيون ونشــطاء إن النص 
الدســتوري علــى ذلــك جــاء انتقاما من 
بعض قضــاة المحكمة لمعارضتهم لإعلان 
دســتوري أصدره الرئيس محمد مرسي 
في نوفمبــر تشــرين الثاني قــال ألوف 
القضــاة إنه قــوض الســلطة القضائية 
حــين حصن مــن رقابة القضــاء مجلس 

التأسيسية لصياغة  الشورى والجمعية 
الدســتور. كانــت المحكمــة تعرضت في 
بداية ديســمبر كانون الاول لحصار من 
محتجــين إســلاميين احتشــدوا أمامها 
قبل أن تنظر دعوى لحل مجلس الشورى 
قائلين إنهــم لن يســمحوا بإصدار حكم 
يبطــل انتخــاب مجلــس الشــورى الذي 
يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع 
السياســية لجماعــة الإخوان المســلمين 

التي ينتمي إليها مرسي.
ويقول القضاة إن الإعلان الدستوري 
قــوض الســلطة القضائية لكن مرســي 
قــال إن الإعلان اســتهدف إنهاء المرحلة 
الانتقاليــة التي تتســم بالاضطراب منذ 
إسقاط الرئيس الســابق حسني مبارك 

في انتفاضة شعبية عام 2011 .
وفــي ابريل نيســان الماضــي قضت 
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 
مواد في قانون انتخاب مجلس الشــعب 
الذي هيمن عليه الإســلاميون وقالت إن 

المجلس لم يعد قائما بقوة القانون. 

■ القاهرة - يو بي اي: تظاهر عدد 
كبير مـن المُعلمـين بمحافظة الشـرقية 
شـمال القاهرة، الأحد، احتجاجاً على 
عـدم صـرف رواتبهم عن شـهر يناير/

كانون الثاني الماضي.
بمحافظـة  محلـي  مصـدر  وقـال 
مـن  كبيـرة  أعـداداً  أن  الشـرقية 
بالمـدارس  والإداريـين  المعلمـين 
والثانويـة  والإعداديـة  الابتدائيـة 
قطعـوا الكوبري (جسـر) الرئيسـي 
بالمحافظة، احتجاجاً على عدم صرف 
رواتبهـم عـن يناير/كانـون الثانـي 
الفائـت وعلـى خصومـات فرضتهـا 

وزارة المالية من رواتبهم.
وأضـاف ان حالة من التذمر تسـود 
بـين المعلمـين والإداريين فـي الإدارات 
خاصـة  المحافظـة  بمـدن  التعليميـة 
اد»  «الزقازيـق»، و»بلبيس» و»أبو حمَّ
وتعطـل  الإدارات  تلـك  أغلقـوا  حيـث 

العمل بها.
د المعلمـون المحتجـون هتافات  وردَّ

الشـرقية  محافـظ  بإقالـة  تطالـب 
والتعليـم  التربيـة  وزارة  وقيـادات 

بالمحافظة.
وأشـار المصـدر إلـى أهالـي طـلاب 
المـدارس يخشـون مـن اسـتمرار تلك 
النصـف  بـدء  اقتـراب  مـع  الأوضـاع 
الثاني من العام الدراسـي في العاشـر 

من فبراير/شباط الجاري.
إلـى ذلك أفاد معلمـون بالقاهرة،أن 
المشـكلة لا تنحصر بمحافظة الشـرقية 
وحدهـا وإنمـا بالقاهرة التـي تقاضى 
معلمـون وإداريون بعدد مـن إداراتها 

التعليمية نصف رواتبهم.
يُشـار إلى أن معلمي المدارس هم من 
أقل فئات المجتمع دخلاً حيث يبدأ راتب 
المعلم الحاصل على شهادة جامعية من 
حوالـي 600 جنيه ولا يتجـاوز بعد أن 
يصـل إلى معلـم درجة أولى مـن الفئة 
إلـى  يلجـأون  فيمـا  جنيـه،   1800 (أ) 
الدروس الخصوصية للطلاب بالمنازل 

لتغطية احتياجاتهم المعيشية. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت إسـرائيل يوم أمس أنهـا لم تتلق بعد تفاصيل 
الخطة التي بلورتها فرنسا بهدف إعادة تنشيط العملية 
السـلمية مع الفلسـطينيين، وذلـك في الوقـت الذي أكد 
فيه الفلسـطينيون مجـددا على موقفهـم المطالب بوقف 

الاستيطان قبل الشروع بالمفاوضات.
وقالت مصادر سياسـية في تـل أبيب  في تصريحات 
نقلتهـا الإذاعة الإسـرائيلية أن حكومة بلادهـا لم تتلق 
تفاصيـل الخطـة التـي بلورتهـا فرنسـا لإعـادة إطلاق 

مفاوضات السلام المتوقفة مع الفلسطينيين.
وجددت المصادر في ذات الوقت دعوتها إلى الرئيس 

عباس بالعـودة إلى طاولة المفاوضات «دون شـروط»، 
وأكدت استعداد إسرائيل للعودة إليها.

التصريحـات بعـد يـوم واحـد مـن  وجـاءت هـذه 
تصريحات مماثلة أطلقها نتنياهو، بعد تكليفه بتشـكيل 
حكومة جديدة في إسرائيل، دعا خلالها الرئيس عباس 

للتفاوض بدون شروط مسبقة.
لكن الفلسـطينيين ردوا أمس بالإعلان بأن أي عملية 
سـلام يجب أن يسـبقها وقف الاسـتيطان فـي الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة والإفراج عن الأسرى وخاصة ممن 

اعتقلوا قبل عام 1994.
وقـال رئيـس وفـد التفـاوض الفلسـطيني الدكتـور 
صائـب عريقـات في تصريـح صحافـي أن هذه ليسـت 

شروطا بل التزامات على الجانب الإسرائيلي.
وأكـد علـى أنه لن تكـون هناك أيـة مبـادرة أوروبية 

لاسـتئناف المفاوضات الفلسـطينية الإسرائيلية بمعزل 
عن الولايات المتحدة. ودعا عريقات الإدارة الأمريكية لـ 

«الكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون».
وشدّد على أن الجانب الفلسطيني لن يكرر ما اعتبره 
«جنونـاً» عبـر العـودة إلـى المفاوضـات دون أن تفـي 
إسرائيل بالتزاماتها، وقال «القيادة الفلسطينية ملتزمة 
بعملية السلام والمفاوضات، وإسرائيل هي من اختارت 

الاستيطان والاملاءات وتخلت عن عملية السلام».
(أكتوبـر)  الاول  تشـرين  فـي  المفاوضـات  وتوقـف 
مـن العام 2010، بسـبب رفض إسـرائيل تجميـد عملية 
الاسـتيطان خلال المفاوضات، وتحديد مرجعية لعملية 
السـلام، وهو ما ينادي فيهـا لفلسـطينيون، ويعتبرها 

نتنياهو شروطا مسبقة.
وتقـول القيـادة الفلسـطينية أن وقـف الاسـتيطان 

وتحديد المرجعية ليسـت شروطا، بل استحقاقات يجب 
تنفيذها في إطار العملية السياسية.

مـن جهتهـا أكدت حركـة حماس أنهـا لا تعـول كثيرا 
علـى زيـارة وزيـر الخارجيـة الأمريكـي الجديـد جون 
كيـري للشـرق الأوسـط، وكتب فـوزي برهـوم الناطق 
باسـم الحركـة علـى صفحته علـى موقع «الفيسـبوك»، 
أن السياسـة الخارجية الأمريكية «مـا زالت وفي وجود 
أوبامـا تسـوق الوهـم للفلسـطينيين وداعمـة بالكليـة 
للاحتلال الإسرائيلي وتعطل أي إنجاز فلسطيني وتقف 

ضد أي دعم دولي لحقوق شعبنا».
وأكـدت كذلك أنهـا «تسـعى دائما لإفشـال أي حالت 
تقـارب فلسـطيني فلسـطيني باسـتخدام كل أسـاليب 
الضغـط والابتزاز وما زالت سـببا رئيسـيا فـي معاناة 

وآلام شعبنا».

تل أبيب أعلنت عدم تلقيها تفاصيل خطة فرنسا للسلام 

عريقات يؤكد: لن نكرر جنون العودة للمفاوضات دون إيفاء إسرائيل بالتزاماتها

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
زيـارة سـعيد جليلـي رئيـس مجلس 
دمشـق،  إلـى  الإيرانـي  القومـي  الأمـن 
مفاجئـة لكنها غيـر خاطفة، بـات جليلي 
فـي عاصمـة الحلفـاء لليـوم الثاني على 
جليلـي  اجتمـع  ذلـك  خـلال  التوالـي، 
بالرئيـس السـوري بشـار الأسـد بعدها 
التقى وزير الخارجية وليد المعلم واجتمع 
جليلـي بقـادة الفصائل الفلسـطينية في 

مقر السفارة الإيرانية بدمشق.
بملفـات  مليئـة  جليلـي  سـعيد  سـلة 
أمنية عسـكرية وأخرى سياسية، الغارة 
الإسـرائيلية على مركز جمرايـا للبحوث 
العسـكرية بريـف دمشـق وكيـف جـرت 
والرسائل التي حملتها تلك الغارة لكل من 
طهران ودمشق، وكيف ستردّ العاصمتان 
على تلك الغارة، هذه المحاور شـكلت مثار 
بحـث معمق بـين الأسـد وجليلـي، وذلك 

وفق مصادر سياسية سورية.
المصـادر قالت لـ «القـدس العربي» ان 
جليلي أبلـغ القيادة السـورية اسـتعداد 
طهـران لمسـاعدة دمشـق فـي أي خطـوة 
للـرد علـى الغـارة الإسـرائيلية وأن تلك 
المسـاعدة مفتوحة على مختلف الجوانب 
(لوجسـتية وتقنيـة وأمنيـة)، وأضافـت 
المصادر ان المسـؤول الإيراني أبلغ دمشق 
نية بلاده وضع كل إمكاناتها في سبيل أي 

رد تنوي السلطات السورية القيام به.
ولفتـت المصادر الـى ان رئيس مجلس 

الأمن القومي الإيراني اطلع من القيادة
العمليـات  سَـير  علـى  السـورية 
العسـكرية التي يشـنها الجيش السوري 
في مواجهة قوات المعارضة ومدى التقدم 

مصادر: جليلي يُبلغ القيادة السورية استعداد طهران 
أمنيا وتقنيا للمساعدة في رد سورية على الغارة الاسرائيلية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاحد بأن مرض السرطان يحتل المرتبة 
الثانيـة فـي الامـراض المسـببة للوفـاة 
في صفـوف الفلسـطينيين خـلال العام 

الماضي.
وجـاء ذلـك التأكيد في ظل مشـاركة 
الاتحـاد  الفلسـطينية  الصحـة  وزارة 
ومنظمـة  السـرطان  لمكافحـة  الدولـي 
اليـوم  فعاليـات  فـي  العالميـة  الصحـة 
يصـادف  الـذي  للسـرطان،  العالمـي 
اليوم الإثنـين، من أجل الترويج لسُـبل 

التخفيـف مـن العـبء الناجم عـن هذا 
المرض، وتحسـين نوعية حياة المصابين 
به.  وقال مدير مركز المعلومات الصحية 
فـي وزارة الصحة د. جـواد البيطار إن 
السـرطان يعتبـر مـن أخطـر الأمراض 
التـي يعانـي منها المجتمع الفلسـطيني، 
حيـث احتـل هـذا المـرض في فلسـطين 
خـلال العـام المنصـرم المرتبـة الثانية، 
كمسبب ثان للوفيات بين الفلسطينيين، 
بعد أمـراض القلب والأوعيـة الدموية، 
ولسـنوات  السـرطان  ظـل  أن  بعـد 
طويلـة السـبب الثالـث للوفيـات بـين 

الفلسطينيين.
وأشار تقرير صادر عن وزارة الصحة 
إلـى أن نسـبة وفيات الفلسـطينيين في 

عـام 2011 نتيجة السـرطان بلغت 12.4 
بالمئة من مجموع الوفيـات، حيث كانت 
تبلغ في العام 2010 (10.8 بالمئة)، وكان 
المسبب الأول للوفيات بسبب السرطان 
فـي الضفـة الغربية هو سـرطان الرئة، 
وبنسبة بلغت (18.2 بالمئة) من الوفيات 
المسجلة بسبب السرطان، تلاه سرطان 
القولـون بنسـبة قدرهـا (14.5 بالمئة)، 
وحل ثالثا سـرطان الثدي بنسـبة (8.7 
بالمئة)، وجـاء رابعا جاءت سـرطانات 
الـدم بنسـبة (8.1 بالمئـة)، ثـم خامسـا 
سرطان الدماغ والجهاز العصبي بنسبة 

(8.0 بالمئة).
بسـبب  المتوفـين  الذكـور  لـدى  أمـا 
السـرطان، فجـاء سـرطان الرئـة هـو 

المسـبب الأول للوفاة بالسـرطان، يليه 
جـاء  الإنـاث  القولون.وعنـد  سـرطان 
سـرطان الثـدي فـي المرتبـة الأولى بين 
السـرطانات المؤدية للوفـاة عند الإناث 

في فلسطين، تلاه سرطان القولون.
وأوضحـت بيانات السـجل الوطني 
للسرطان في فلسـطين، ان السرطانات 
والقولـون  والرئـة،  الثـدي،  الثلاثـة: 
تشـكل أكثـر مـن 40 بالمئـة مـن حـالات 

السرطان التي تصيب الفلسطينيين.
وحسب مركز المعلومات الصحية في 
وزارة الصحـة فـأن السـرطان يصيـب 
كلا الجنسين في فلسـطين، وقد توزعت 
حالات السرطان الجديدة المبلغ عنها في 
العام المنصرم حسـب الجنس بواقع 54 

بالمئـة من الإناث، و46 بالمئة من الذكور، 
أمـا الوفيـات الناتجة عـن الإصابة بهذا 
المـرض، فتوزعـت بواقـع 46 بالمئـة من 

الإناث و54 بالمئة من الذكور.
الصحـة  وزارة  تقريـر  وافـاد 
الفلسـطينية بـأن أكثر مـن 50 بالمئة من 
الحالات الجديدة المسـجلة في فلسطين 
هـي فـي الفئة العمريـة من 60 سـنة فما 
فوق. حيث قامت الوزارة العام المنصرم 
بإعطاء 9.162 تحويلا لمرضى السرطان 
الوطـن  محافظـات  مـن  الفلسـطينيين 
الجنوبية والشـمالية للعـلاج والمتابعة 
خـارج مرافـق وزارة الصحـة، وبتكلفة 
بلغت 113 مليون وخمسـين ألف شيكل، 

أي أكثر من 30 مليون دولار.

«السرطان» يفتك بالفلسطينيين كمسبب ثان للوفيات 
في الاراضي الفلسطينية بعد أمراض القلب والأوعية الدموية

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أدان مجلـس الشـورى المصـري، 
الأحد، الهجوم الإسـرائيلي على الأراضي السورية، معتبراً أنه 

يثبت «همجية إسرائيل وعدوانيتها».
وقـال رئيـس مجلـس الشـورى المصـري (الغرفـة الثانيـة 
مـن البرلمـان المصـري) أحمـد فهمـي، في بيـان أصـدره الاحد، 
إن «الاعتـداء الإسـرائيلي علـى الأراضـى السـورية يثبـت من 
جديـد مـدى همجية إسـرائيل وعدوانيتها على الـدول العربية 
الشـقيقة»، مؤكداً رفضه الكامل لأي تدخّل عسكري خارجي في 

الأراضي السورية. 
وأضـاف فهمي أن «الاعتداء الاسـرائيلي الأخيـر يعد تدخلاً 

صارخـاً في الشـأن السـوري، والكيـان الصهيونـي يثبت مرة 
جديـدة نوايـاه العدوانيـة ضاربـاً عـرض الحائـط بالمواثيق 

والقوانين الدولية معتدياً على سيادة دولة عربية».
ودعـا كافة المنظمات الدولية المعنيـة وجميع برلمانات العالم 
والاتحـاد البرلمانـي الدولـي إلـى تبنـي موقـف حاسـم وحازم 
وإدانة ما وصفها بـ «الأعمال البربرية التي ترتكبها إسـرائيل»، 
واعتبارهـا أعمـالاً إجراميـة وإرهابيـة تشـكل انتهـاكاً لحقوق 

الإنسان.
ومـن ناحيـة أخـرى أكد فهمـي أن «الثـورة السـورية في يد 

أبنائها، وهي صاحبة القرار في تقرير مصيرها».

مجلس الشورى المصري يقول إن الغارة الإسرائيلية 
على سورية دليل على «همجية إسرائيل»

العاهل الاردني في زيارة 
للامارات لبحث تطورات 

الاوضاع خصوصا في سورية
■ عمـان ـ ا ف ب: غادر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني 
الاحـد الـى الامارات في «زيـارة عمل» يبحث خلالهـا مع رئيس 
الدولـة الشـيخ خليفة بن زايـد ال نهيان تطـورات الاوضاع في 
المنطقـة خصوصـا في سـورية، حسـبما اعلـن بيان صـادر عن 

الديوان الملكي الاردني.
واوضح البيان ان الملك سـيجري خلال الزيارة مباحثات مع 
رئيس دولـة الامارات تتناول «تطورات الاوضاع في المنطقة، خ

صوصا المستجدات على الساحة السورية». 
واضاف ان المباحثات ستتطرق كذلك الى «سبل تعزيز علاقا

ت التعاون الثنائي، وعددا من القضايا التي تهم البلدين». 
ومن جانب اخـر، اكـد مصدر مسـؤول في القيادة العامة لل
قوات المسـلحة الاردنية فـي تصريحات اوردتهـا وكالة الانباء 
الاردنية ان «قوات حرس الحدود استقبلت خلال الساعات الـ48 
الماضية 2664 لاجئا سورية».  واوضح ان «هؤلاء اللاجئين دخل
وا بطرق غير شرعية من عدة نقاط على الحدود الاردنية السو
رية، التي تمتد لاكثر من 370 كيلومترا»، مشـيرا الى انهم «يمثل
ون مختلف الفئات العمرية وبينهم العديد من المصابين والمرض

ى وتم نقلهم الى المخيمات المعدة لاقامتهم». 
ويقول الاردن انه يستضيف اكثر من 300 الف لاجئ سوري، 
بينما تقول مفوضية اللاجئين ان 206630 لاجئا تم تسـجيلهم او 

هم في طور التسجيل.

الوطن السورية: تعديل 
وزاري محتمل قد يمهد لضم 

أحزاب المعارضة الداخلية
■ دمشق ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «الوطن» السورية 
الأحد أن نقاشات موسعة تجري داخل الحكومة السورية 
تمهيداً لإجراء تعديل وزاري محتمل يضم شــخصيات من 

المعارضة الداخلية. 
ونقلــت الصحيفة عــن مصادر وصفتهــا بـ»المطلعة» أن 
نقاشــات حكومية موســعة تجــري حالياً تمهيــداً لإجراء 
تعديــل وزاري محتمــل يمكــن أن يطــال 3 وزارات خدمية 
واقتصادية بالشــكل الذي يراعي زيادة مشــاركة أحزاب 
من خارج الجبهة الوطنية التقدمية الســابقة في التشكيلة 

الحكومية، أي أحزاب من المعارضة السورية الداخلية.
وأشــارت المصادر إلى أن التعديــلات الوزارية المحتملة 
قــد تطال صلاحيات كل مــن نائب رئيس مجلــس الوزراء 
للشــؤون الاقتصاديــة قــدري جميــل والنائــب لشــؤون 
الخدمات عمر غلاونجــي بهدف تفرغهم لوظيفتهم كنواب 
لرئيس الحكومة فقط، وإســناد حقيبتــي وزارتي التجارة 
الداخليــة وحماية المســتهلك، والإدارة المحلية إلى أســماء 

جديدة.
والجبهــة الوطنيــة التقدمية هــي الائتلاف السياســي 

الحاكم في دمشق بقيادة حزب البعث.

■ عمـان ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: اسـتخدمت قـوات الـدرك 
الاردنية الاحد الغاز المسيل للدموع في مخيم الزعتري للاجئين 
السوريين شمال المملكة إثر وقوع اعمال شغب اثناء توزيع خيم 

على اللاجئين ما ادى الى اصابة لاجىء سوري.
وقال انمار الحمود المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين 
فـي الاردن لوكالـة فرانس برس ان «المخيم شـهد اعمال شـغب 
وتدافـع ومحـاولات اعتـداء على رجـال الامن صبـاح (الاحد) 

اثناء قيام منظمة اغاثة نروجية بتوزيع خيم على اللاجئين». 
واضـاف ان قـوات الـدرك «اسـتخدمت قنبلتي غاز مسـيلة 

للدموع لتفريق المحتجين». 
وبحسـب الحمود، فقـد «اصيب لاجىء سـوري» خلال هذه 

الاحداث. 
وشـهد مخيـم الزعتري الـذي يقع في محافظة المفرق شـمال 
المملكـة علـى مقربـة من الحـدود السـورية، ويـأوي حوالي 90 
الف لاجىء سـوري، اعمال شـغب خلال الاشهر القليلة الماضية 
احتجاجـا على «سـوء الاوضـاع داخل المخيم» او خـلال عملية 

توزيع مساعدات انسانية. 
وكان اخرها في الثاني من الشـهر الماضـي وادت الى اصابة 

ثمانية اشخاص خلال عملية توزيع أغطية. 
ويقول الاردن الذي يتقاسم مع سورية حدودا مشتركة يزيد 
طولهـا علـى 370 كيلومتـرا، انـه يسـتضيف اكثر مـن 300 الف 
لاجئ سـوري، بينما تقول مفوضيـة اللاجئين ان 206630 لاجئا 

تم تسجيلهم او هم في طور التسجيل. 
واعلنت الامم المتحدة في كانون الاول (ديسمبر) انها تتوقع 
ان يبلـغ اجمالـي عدد اللاجئين السـوريين في البلـدان الاربعة 

المجاورة لسـورية (الاردن ولبنان والعراق وتركيا) 1.1 مليون 
بحلول حزيران (يونيو) اذا لم يتوقف النزاع. 

الـى ذلك أوضح تقرير أمني أردني الأحد أن أكثر من 123 ألف 
لاجئ سـوري يقيمون على أراضي المملكة حصلوا على بطاقات 

إثبات شخصية.
وقال التقرير الذي تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة 
منـه أن «123115 لاجئا سـورية من أصل 340 ألفـا يقيمون على 

الأراضي الأردنية حصلوا على بطاقات إثبات شخصية».
وأشـار إلى أن اللاجئين السـوريين المقيمين في شـمال البلاد 
شـكلوا العدد الأكبـر من بين الذين حصلوا علـى بطاقات إثبات 
شـخصية حيـث بلـغ عددهـم 48685 لاجئـا، والعاصمـة عمان 
المملكـة  وسـط  وفـي  لاجئـا،   32057 والباديـة  لاجئـا،   46820
18110 لاجئـين، وجنوب البلاد 5153 لاجئـا، وفي مدينة العقبة 

الساحلية 1090 لاجئا.
وقدر التقرير عدد اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي 
الأردنيـة بنحـو 340ألفـا، فيما بلـغ المجموع التراكمـي للاجئين 
السـوريين المتواجدين فـي مخيم الزعتري الكائـن في صحراء 

محافظة المفرق شمال شرق البلاد 99700 لاجئ.
وكانت الحكومة الأردنية قررت في كانون الأول (ديسـمبر) 
من العام الماضي منح بطاقة إثبات شـخصية لكل سـوري دخل 
إلـى البلاد اعتبـارا مـن 15 آذار (مارس) الماضـي بصفة لاجئ، 
لتكـون بمثابـة إثبـات شـخصية يسـهل عليهـم عمليـة التنقل 

والإقامة داخل المملكة.
وستسـاعد هذه البطاقـة الوافدين السـوريين وذويهم على 

انجاز وإتمام المعاملات الرسمية وغير الرسمية.

123 ألف لاجئ سوري في الأردن يحصلون على بطاقات إثبات شخصية

الدرك الاردني يستخدم الغاز المسيل للدموع 
لفض اعمال شغب بمخيم للاجئين السوريين

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أقدم مجهولون في سـاعة متأخرة من 
ليـل السـبت وفجـر الأحـد علـى تحطيم 
واجهـات أجهـزة صـراف النقـود الآلية 
لعدد من البنوك العاملة في مناطق وسط 

قطاع غزة.
وبحسب الأنباء فإن هؤلاء المجهولين 
العـرض  شاشـات  تدميـر  علـى  أقدمـوا 
التابعـة  الآليـة،  بالصرافـات  الخاصـة 

لعدة بنـوك في مدينة ديـر البلح ومخيم 
النصيـرات وسـط القطـاع، دون معرفـة 

السبب الحقيقي لغاية اللحظة.
وتـدل المعلومـات الأوليـة ان الغرض 
كان التخريـب وليس بدافع السـرقة، إذ 
تـدل المعلومات أيضـا أن الفاعلـين كانوا 

يضعون أقنعة وأغطية على وجوههم.
وتم فتح تحقيق من قبل جهاز الشرطة 
لمعرفـة الملابسـات، وهـذه الحـوادث لم 
تسـجل من قبل فـي قطاع غـزة، كذلك لم 

تسجل عمليات سطو على البنوك.
علـى  الموظفـون  يعتمـد  وبالعـادة 

اسـتلام رواتبهم مـن الصرافـات الآلية، 
فتـرة أخذ رواتبهـم  الشـهرية، للابتعاد 
عن الازدحام الكبير في ساحات البنوك، 
لكـن لوحظ مؤخرا قيام عـدد من البنوك 
العاملـة في غـزة بإيقـاف وضـع النقود 
اللازمـة فـي الصرافـات الآليـة، وهـو ما 

حال دون استلام الراتب منها.
كميـة  بنقـص  الأمـر  البنـوك  وتعلـل 
السـيولة الماليـة لديهـا بسـبب الحصار 

الإسرائيلي.
ولم يعـرف إن كان الفاعلون موظفين 

غاضبين على سياسة البنوك هذه أم لا.

في حادثة غريبة.. مجهولون 
يحطمون الصرافات الآلية وسط غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
أفـادت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددهـا 
الصـادر أمس الأحـد أن بحثًا تم إعداده من قبل قسـم 
الأمريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  وكالـة  فـي  التاريـخ 
(CIA)، ونُشـر في أواخر الأسبوع الماضي أكد بشكل 
غيـر قابل للتأويل بأن الدولة العبرية كانت تمتلك في 
حـرب أكتوبر مـن العام 1973 عتادا نوويـا، لافتةً إلى 
أن البحـث أُعد من أجل فحص عمل المخابرات المركزية 

إبان تلك الحرب.
وقـال المحلل للشـؤون العسـكرية فـي الصحيفة، 
أميـر أورن، إن البحـث لا يفـك لغـز السـلاح النووي 
الإسـرائيلي، لأنه لا يتطرق إلى يوم التاسـع من شهر 
تشـرين الأول (أكتوبر) مـن العـام 1973، وهو اليوم 
التـي انتشـرت فيه الأنباء عـن نية إسـرائيل توجيه 
ضربات عسكرية قاسية للغاية، في تلميح مباشر إلى 

الأسلحة النووية التي تمتلكها.
يعـود  الجديـد  البحـث  إن  قائـلاً  أورن  وأضـاف 
ويؤكـد مرة أخرى على أن فشـل المخابرات الأمريكية، 
وتحديـدا وكالـة المخابـرات المركزية فـي التحذير من 
هجـوم سـوري مصري ضـد إسـرائيل في السـادس 
مـن تشـرين الاول (أكتوبـر) 1973 نبع في مـا نبع، أو 
بالأحرى كان سـببه الرئيسي التطمينات التي تلقتها 
المخابرات الأمريكية من نظيرتها الإسـرائيلية، والتي 
لـم تتوقـع أن تقـوم الدولتـان العربيتـان بمهاجمـة 
الدولـة العبريـة، وتابع البحـث قائـلاً إن التقديرات 
الإسـرائيلية بعدم شـن دمشـق والقاهـرة حربا على 
تل أبيـب، وهي النظرية التي تمسـكت فيها المخابرات 
الـوزراء  رئيسـة  رفـض  مـن  نبعـت  الإسـرائيلية، 

الإسرائيلية آنذاك، غولدا مائير، في البدء بمفاوضات 
أو محادثـات مع الرئيس المصري في تلك الفترة، أنور 
السادات، ذلك أن هنري كيسجنر حث إسرائيل مرارا 
وتكرارا على البدء بمفاوضات مع الرئيس السـادات، 
لكن أقطـاب دولة الاحتـلال رفضوا طلبات كيسـنجر 
المتكـررة، وبالتالـي فإنهـم قللـوا من احتمـال هجوم 
عسكري من قبل مصر وسورية على إسرائيل، خشية 
أن تقـوم الإدارة الأمريكيـة بزيـادة الضغـط عليهـم 
للشروع في المفاوضات مع الرئيس المصري السادات، 

على حد قول البحث الأمريكي.
ولفت المحلل الإسـرائيلي إلـى أن البحث الأمريكي 
الجديـد لا يصبـو إلـى الكشـف عـن تفاصيـل جديدة 
ومثيـرة، ذلك أنه يعود ويُكرر مـرة أخرى أن الوثائق 
والمسـتندات التـي تم عرضهـا علـى فريـق الباحثـين 
كانت قد نُشـرت من ذي قبل، وأن عـددا قليلاً جدا من 
الوثائق فقط كانت جديدة، ولفت المحلل الإسـرائيلي 
أيضـا إلـى أن البحث الجديـد يتضمن أخطـاء مربكة 
للغايـة بالنسـبة للأمريكيـين، حيـث نشـروا صورة 
لجنـود مصريـين يحملون صورة الرئيس السـادات، 
ولكن التمعن جيدًا في الصورة عينها يؤكد لكل من في 
رأسـه عينان على أن هؤلاء الجنود كانوا من الجيش 

الإسرائيلي.
عـلاوة على ذلـك، يتطـرق البحـث الأمريكـي إلى 
الرؤيـة التـي كانت تؤمـن بها شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية فـي الجيـش الإسـرائيلي (أمـان) والتـي 
أكدت على أن الاستخبارات العسكرية سيكون أمامها 
دائمًا ما لا يقل عن 48 ساعة لإبلاغ المستوى السياسي 
والأمنـي قبـل وقـوع الهجـوم المفتـرض أو المحتمـل، 
كما أن شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية أكـدت مرارا 
وتكرارا للمستوى السياسي على أن الرئيس المصري 
أنور السـادات لن يجرؤ على مهاجمة الدولة العبرية 

قبـل حصوله على مقاتلات حربية التي من شـأنها أنْ 
تخلق توازنًا معينًا مع سلاح الجو الإسرائيلي وتُفقده 
تفوقه على نظيره المصـري، وذلك كأحد النتائج التي 
تم التوصـل إليهـا فـي إسـرائيل بعـد العـدوان الذي 

شنته في حزيران (يونيو) من العام 1967.
المؤرخـين  إن  قائـلاً  الإسـرائيلي  المحلـل  وتابـع 
الأمريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  لوكالـة  التابعـين 
يُحاولـون مـن خـلال البحـث إيجـاد تـوازن مـا بين 
فشـلهم في التنبـؤ بيـوم الضربة المصرية السـورية 
لإسـرائيل وبين عملهم الناجح خلال أيام الحرب، بما 
في ذلك تفعيل القطار الجوي لإسرائيل، أيْ مد الدولة 
العبرية بالأسـلحة الأمريكية المتطـورة، نجاحهم في 
إحصـاء عـدد الضحايا مـن الطرفـين، والخطط التي 
قامـوا بوضعها فـي حال اسـتمرار الحـرب، كما أنهم 
شددوا على أن (CIA) قامت بتعقب نشاط إسرائيل 
خلال أيام الحرب وفحصت مدى مصداقية المستويين 
السياسـي والأمني، وفي نهاية البحث أكد المؤرخون 
الأمريكيـون علـى أن إسـرائيل تسـعى إلـى تعزيـز 
انتصاراتهـا فـي الحـرب مـن ناحيـة، ومـن الناحية 
الأخـرى تقـوم بتوجيـه أصابـع الاتهـام للمصريـين 
بأنهم لا يلتزمون باتفـاق وقف إطلاق النار، على حد 

تعبيرهم.
للمخابـرات  لاذعـة  انتقـادات  البحـث  ووجـه 
الإسـرائيلية، التي بسبب اعتماد المخابرات الأمريكية 
عليها فشـلت الأخيرة في معرفة وتحديد يوم الهجوم 
المصري السوري، وقال أيضًا إنه من الأهمية بمكان أنْ 
تهتم المخابرات الإسرائيلية بأمن الدولة العبرية، وأنْ 
تتخلص من عقدة الآراء المسبقة حول قدرة الجيوش 
العربيـة، وأنْ تؤمن المخابرات أيضًـا بانتهاج الطرق 
الدبلوماسـية، لافتًا إلـى خطأ فهم منطـق الآخر، ذلك 
أنـه قبيل حـرب أكتوبـر 1973، قال المؤرخـون، قامت 

الحكومـة الإسـرائيلية بإجراء تعديـلات عديدة على 
قـادة الجيش وعينـت جنرالات في وظائف حساسـة 
للغاية، مع أنهم كانوا لا يفقهون شـيئًا عشـية الحرب 
التي اندلعت، وبالتالي فقدت إسرائيل عاملاً إنسانيًا 
مهمًـا، علـى حـد تعبيـر المؤرخين فـي أمريـكا. كما أن 
نفـس الخطأ تم ارتكابه من قبل المؤسسـة السياسـية 
 (CIA) والعسـكرية في واشـنطن، حيث أن رئيـس
تسـلم مهام منصبه قبل شـهر واحد من اندلاع الحرب 
ولـم يكـن يعلـم شـيئًا، لأن كيسـنجر رفـض تزويده 
بالمعلومات الحساسـة، الـذي كان وزيـرا للخارجي، 
وقـال كولبـي إن كيسـنجر لـم يُبلغه بالرسـائل التي 
قـام بتوجيهها الرئيـس المصري، أنور السـادات إلى 
البيـت الأبيض، كما أنه لم يُبلغه عن التحذيرات التي 
أطلقهـا مسـؤولون روس عما يجري فـي كلٍ من مصر 
وسـورية، والذين راقبوا عن كثب ما يجري في هذين 
البلديـن العربيـين وفـي مقدمتهـم الرئيـس ليئونيد 
بريجنييـف ووزيـر الخارجيـة، أنـدري غروميكـو.، 

والسفير أناطولي دوفرينين.
كما أشار البحث إلى أن المخابرات الأمريكية فشلت 
فشلاً ذريعًا في توقع قيام الدول العربية بفرض حظر 
النفط (أمبارغو) الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسـعار 
بشـكل كبير، وسـوغ معـدو البحث هذا الفشـل بعدم 
وجـود تعاون بين قسـم التقديـرات السياسـي وبين 

قسم التقديرات الاقتصادي.
 وخلص البحث الأمريكي إلى القول إن الرئءيس 
المصري السـادات وفي خطوة عبقرية تمكن من خداع 
كلٍ مـن واشـنطن وتـل أبيـب، فـي حـين أن الرئيـس 
الأمريكي آنذاك، ريتشارد نيكسون، كان مشغولاً جدًا 
في فضيحـة (ووترغيـت)، ولم يكن يتدخـل في عمل 
(CIA) بالمـرة، وفـي اللحظات المصيريـة من الحرب 

كان ثملاً جدا، على حد تعبير البحث.

إسرائيل سعت لتعزيز انتصاراتها في الحرب ومن الناحية الأخرى اتهمت المصريين بعدم الالتزام بوقف النار

بحث أمريكي لـ (CIA): في حرب 1973كانت إسرائيل تملك ترسانة كبيرة جدا 
من الأسلحة النووية والسادات بعبقريته خدع واشنطن وتل أبيب ونيكسون كان دائما ثملاً

وزير الخارجية السوري وليد المعلم لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الامن القومي الايراني سعيد جليلي في دمشق

الميداني لقوات الجيش على الأرض.
الأزمـة  لحـل  السياسـية  الجهـود 
السـورية  الدور الإيراني في سـياق تلك 
الجهود لاسـيما مـا يتعلق منـه بإمكانية 
توسـط طهـران لـدى معارضـة الخـارج 
بهذا الخصوص، شكلت أيضاً أحد محاور 
زيارة المسـؤول الإيرانـي الرفيع والمطلع 
علـى أكثـر الملفـات الأمنيـة والعسـكرية 

المشتركة بين طهران ودمشق.
بيان رئاسـي قال أن الرئيس السوري 
الهجـوم  ان  جليلـي  لقائـه  خـلال  قـال 
الإسـرائيلي علـى مركز جمرايا «يكشـف 
الـدور الحقيقي الـذي تقوم به إسـرائيل 
بالتعـاون مـع القوى الخارجيـة المعادية 
وأدواتها على الأراضي السورية لزعزعة 
اسـتقرار سـورية وإضعافها وصولا إلى 

التخلي عن مواقفها وثوابتها».
ذاتـه  الرئاسـي  البيـان  وحسـب 
أعلـن جليلـي «عن ثقتـه بحكمـة القيادة 
السـورية فـي التعامـل مـع هـذا الهجوم 
الذي «يسـتهدف الدور الريادي لسورية 
في محـور المقاومة وأكد دعـم الجمهورية 
الإسلامية الكامل للشعب السوري المقاوم 

في مواجهة العدو الصهيوني».

جليلـي أكـد أيضـاً دعـم بـلاده لخطة 
الحل السياسـي التي طرحها الأسـد لحل 
الأزمة في سورية «والخطوات التي تقوم 
بها الحكومة السورية لتنفيذ مراحل هذه 
الخطة مجددا استعداد طهران لتقديم اي 
مساعدة تساهم في انجاز الحوار الوطني 
باعتباره السبيل الوحيد لخروج سورية 

من أزمتها».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كشـفت أجهـزة الأمـن الإسـرائيلية، 
الأحـد، النقاب عـن أنها قامـت باعتقال 
لخطـف  خططـت  فلسـطينيّة  خليـة 
جنـدي أو مواطن إسـرائيلي من منطقة 
الشـارون، فـي مركـز الدولـة العبريّة، 
فـي  فلسـطينيين  بأسـرى  لمبادلتـه 

السجون الإسرائيلية.
لشـرطة  رسـمي  بيـان  فـي  وجـاء 
إسـرائيل، أنه تم القبض على الخلية في 
منطقة حاجز ايال على يد وحدات خاصة 
من الشـرطة، وعثر داخـل مركبتهم على 
أدوات مسـاعدة لعملية الخطف، مشددًا 

على أنّه تمّ في سـاعات ما بعد ظهر أمس 
تقـديم لوائـح اتهـام ضدهم فـي المحكمة 

المركزية في مدينة اللد.
وأفـاد البيان أنّـه وبعـد التحقيقات 
الحثيثة التي تم قامت بها مؤخرا شرطة 
لـواء المركز ووحدة التحقيقات المركزية 
(اليمار) بالتعاون مع جهاز الأمن العام 
(الشـاباك)، تم إلقاء القبض على أفراد 
خليـة تنتمي لحركـة الجهاد الإسـلامي 
مكونة من سـتة أشـخاص مشـتبهين، 5 
منهـم فـي سـنوات العشـرينات الأولى 
مـن أعمارهـم من سـكان منطقـة مدينة 
جنـين و2 آخريـن مـن سـكان أم الفحم 
وقلنسـوة تتـراوح أعمارهمـا مـا بـين 
20-30 عامـا. وتابـع البيـان الرسـمي 
تمّ  إنّـه  قائـلاً  الإسـرائيليّة  للشـرطة 

القبض على المشـتبهين وهم يسـتقلون 
مركبـة، 2 من سـكان جنـين والثالث من 
سكان قلنسوة متلبسين بهدف المباشرة 
أو  جنـدي  اختطـاف  محاولـة  بتنفيـذ 
مواطن إسرائيلي للمساومة ومقايضته 
السـجون  فـي  فلسـطينيين  بأسـرى 

الإسرائيلية وذلك.
علاوة علـى ذلك، زاد البيـان، أنّه تمّ 
اعتقـال 3 مـن أفـراد الخلية فـي منطقة 
(حاجـز ايـال)- قلقيلية مـن قبل قوات 
الإسـرائيلية  للشـرطة  تابعـة  خاصـة 
حيـث ضبطت بمركبتهم معـدات لتنفيذ 
عمليـة الاختطاف كالأشـرطة اللاصقة، 
أصفـاد، سـلاح وهمـي، غـراء وغيرها 
ومن بعدهـا تم اعتقـال الآخريـن، على 

حد تعبيره.

الشاباك يزعم اعتقال خلية للجهاد الإسلامي
 من طرفي الخط الأخضر خططت لاختطاف جندي

 أو مواطن للمقايضة مقابل أسرى فلسطينيين
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■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قتـل 15 
شـخصا على الاقـل بينهـم امرأة وخمسـة 
اطفال في غارة للجيش النظامي السـوري 
على مبنـى في حلب (شـمال)، وفق ما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
واندلعـت اشـتباكات الأحـد بـين قوات 
الحكومـة السـورية والمعارضـة على طول 
الحـدود مـع الأردن، فـي معركـة وصفهـا 
حـول  «الحاسـمة»  بــ  المعارضـة  مقاتلـو 

النقطة الحدودية الرئيسية بين البلدين. 
وقال أبـو هانـي الدراقي، أحد منسـقي 
الجيـش السـوري الحـر الـذي تـردد أنـه 
انخرط في المعركة: «اليوم لن ندير ظهورنا 

إلا قبل تحرير معبر نصيب في النهاية». 
وأشار السكان في مدينة جابر الحدودية 
الأردنيـة إلـى وجـود كميـات كبيـرة مـن 
المتفجـرات وأنهم شـاهدوا طائرات حربية 

سورية مع احتدام القتال. 

يشـار الى ان سورية تشـهد صراعا منذ 
قرابـة 22 شـهرا اودى بحيـاة 60 شـخصا 

بحسب الامم المتحدة.
وقـال مديـر المرصـد رامي عبـد الرحمن 
لفرانـس بـرس «تعرفنـا علـى 11 شـخصا 
بينهـم امـرأة وخمسـة اطفـال ونسـتطيع 
التاكيـد ان اربعة اشـخاص اخريـن قتلوا 

في الغارة». 
واكد ان الحصيلة مرشحة للارتفاع لان 

«سكانا لا يزالون تحت الانقاض». 
التقطهـا  فيديـو  اشـرطة  واظهـرت 
ناشـطون حشـدا يتجمـع امـام جبـل مـن 
الـركام فيمـا بعـض الاشـخاص يحاولون 
ازالة هذا الركام بحثا عن ناجين محتملين. 

وتعرضـت مناطـق واسـعة مـن مدينـة 
لسـورية،  الاقتصاديـة  العاصمـة  حلـب، 
للتدميـر او الخـراب جراء قصـف للجيش 
النظامـي او مواجهات بينه وبـين المقاتلين 

المعارضين. 
مـن جهتـه، نقـل التلفزيـون السـوري 
الرسمي ان النائب السـابق ابراهيم عزوز 
قتـل مـع زوجتـه وابنتيـه في حلـب. واكد 
المرصـد السـوري ان عـزوز «قتـل بايـدي 

معارضين» من دون ان يشير الى عائلته. 
وفـي شـرق سـورية، افـاد المرصـد ان 
مقاتلين معارضين اسـلاميين احرزوا تقدما 

في مدينة دير الزور. 
وقال عبد الرحمن «طوال اشهر، تركزت 
المواجهات عند الحدود الشرقية مع العراق 
في ريف دير الزور. لكن المقاتلين المعارضين 
يركزون اليوم على المدينة ويحرزون تقدما 

سريعا». 
والاحـد، قتل 31 شـخصا بينهم ضحايا 
الغـارة فـي حلـب فـي انحـاء مختلفـة من 
سـورية وفق حصيلة غيـر نهائية للمرصد 

السوري. 

اشتباكات عنيفة بين القوات السورية
 والمعارضة على الحدود الأردنية و15قتيلا 

بينهم خمسة اطفال في غارة على حلب

معـاذ  عـاد  وكالات:  ـ  انقـرة  ـ  ميونيـخ   ■
الخطيـب رئيـس الائتـلاف الوطنـي السـوري 
إلـى مقـره فـي القاهـرة قادما مـن المانيـا الأحد 
قـراره  المتشـككين  الائتـلاف  لأعضـاء  ليفسـر 
بإجراء محادثات مع روسـيا وإيران الداعمتان 
الرئيسـيتان للرئيس السوري بشار الأسد على 

أمل تحقيق انفراجة في الأزمة.
ووصف وزيرا الخارجية الروسي والإيراني 
وجـو بايدن نائـب الرئيس الأمريكي اسـتعداد 
الخطيب للتفاهم مع نظام الأسد على أنه خطوة 

كبرى نحو حل الأزمة المستمرة منذ عامين.
وقـال وزيـر الخارجيـة الإيرانـي علـي أكبر 
صالحي الأحـد «إذا كنا نريد وقـف إراقة الدماء 
فإننا لا يمكن أن نسـتمر في تبـادل إلقاء اللوم» 
مرحبـا بمبـادرة الخطيـب ومضيفا أنه مسـتعد 

لمواصلة الحديث مع المعارضة.
ونقلـت وكالة ايتـار تاس الروسـية للأنباء 
عن لافروف قوله امس «هـذه خطوة مهمة جدا. 
خاصة لأن الائتلاف تشـكل على أساس الرفض 

التام لأي محادثات مع النظام».
واسـتخدمت روسـيا حق النقـض (الفيتو) 
ثلاث مـرات ضد قرارات من مجلس الأمن التابع 
لـلأمم المتحدة كانت تهـدف إلى إبعاد الأسـد أو 
الضغط عليه لإنهاء الحرب التي سقط فيها أكثر 
مـن 60 ألف قتيل. لكن موسـكو تحـاول أيضا أن 
تنـأى بنفسـها عن الأسـد بقولها إنهـا لا تحاول 

دعمه ولن توفر له اللجوء.
وأشاد ساسـة من الولايات المتحدة وأوروبا 
والشرق الأوسـط في مؤتمر ميونيخ الأمني بما 
وصفـه «شـجاعة» الخطيـب. لكـن الخطيب من 
المرجـح أن يواجـه انتقـادات حادة مـن قيادات 

الائتلاف الوطني المقيمة في القاهرة.
وعرض الخطيـب قيادته للخطـر عندما قال 

إنـه سـيكون مسـتعدا للتفاهم مع ممثلـي نظام 
الأسـد بشـرط الإفـراج عـن 150 ألـف سـجين 
وإصـدار جـوازات سـفر لعشـرات الآلاف مـن 
اللاجئـين الذين فروا إلـى الدول المجـاورة لكن 

ليس لديهم وثائق.
المكتـب  مـن  الخطيـب  زمـلاء  أحـد  وقـال 
السياسي للائتلاف الوطني السوري المؤلف من 
12 عضـوا «لقد أثار عاصفة سياسـية. الاجتماع 
مـع وزير الخارجية الإيرانـي غير ضروري على 
الإطلاق لأنه بلا فائدة. إيران تدعم الأسـد تماما 
وربمـا يكـون اجتمع أيضـا مع وزيـر الخارجية 
السـوري». وينظـر للخطيـب علـى أنـه حائـط 
الصد في مواجهة القوى السـلفية التي أصبحت 
تقـوم بـدور رئيسـي فـي المعارضـة المسـلحة. 
واختير رئيسـا للائتلاف في قطـر العام الماضي 

بدعم كبير من جماعة الاخوان المسلمين.
وأشـار عضو في الائتلاف الوطني السوري 
طلب عدم نشـر اسـمه إلى تصريحـات صالحي 
ولافـروف امـس بعـد يـوم مـن اجتماعهمـا مع 
الخطيـب باعتبـاره دليـلا علـى أن أيـا منهما لم 

يغير موقفه وما زالا يدعمان الأسد.
وقـال صالحـي لمؤتمـر ميونيخ حيـث جرت 
جولة المحادثـات إن الحل هو إجـراء انتخابات 
فـي سـورية مع عـدم ذكـر وجوب رحيل الأسـد 

عن البلاد.
القطـري  الـوزراء  رئيـس  مـن  كل  وأبـدى 
حمـد بن جاسـم ال ثانـي والسـناتور الأمريكي 
الجمهوري جـون مكين إحباطه فـي ميونيخ من 
عـزوف المجتمع الدولي عـن التدخل في الصراع 

السوري.
وقال الشـيخ حمد بن جاسـم إنهم يعتبرون 
مجلـس الأمن مسـؤولا مسـؤولية مباشـرة عن 
استمرار مأساة الشعب السوري وآلاف الأرواح 

التي فقدت والدم الـذي أريق وما زال يراق على 
يد قوات النظام.

المباحثـات فـي  وقللـت موسـكو مـن شـأن 
ميونيـج ووصف مصـدر دبلوماسـي المحادثات 
بين لافروف والخطيب بأنهـا مجرد «اجتماعات 
روتينيـة». وقال المصدر الروسـي «قدمنا آراءنا 
عندمـا التقى الوزير لافروف بالخطيب.. أشـرنا 
إلى تصريحاته بوصفها فرصة قائمة للحوار مع 

الحكومة السورية. هذا أمر طالبنا به».
ومضـى المصدر يقول «لأي مدى هذا واقعي.. 

هذه مسألة صعبة وهناك شكوك بشأن ذلك».
وقـال مصـدر فـي وفـد الخطيـب إن عـرض 
الحوار سـيجد صدى لدى السوريين المعارضين 
للأسـد الذيـن لـم يحملـوا السـلاح «ويريدون 

التخلص منه بالحد الأدنى من إراقة الدماء».
وقال فواز تللو وهو معارض سـوري محنك 
مقيم في برلين إن الخطيب قام بمناورة سياسية 

محسوبة لإحراج الأسد.
ولكن تللو أضاف قائلا إنها مبادرة غير تامة 
وفي الغالب سـوف تتلاشى وأنه لا يمكن لنظام 
الأسـد أن ينفذ أي بند في سلسـلة من المبادرات 

لأن هذا النظام سيسقط.
بالفعـل  بدأتـا  وإيـران  روسـيا  أن  وتابـع 
استخدام مبادرة الخطيب بشكل سلبي في حين 
أن النظام وحلفاءه سـيتعاملون مع اجتماعات 
الخطيب فقـط بوصفها فرصـة إضافية للقضاء 

على المعارضة أو إضعافها.
وعندما سـئل الخطيـب عن خطـورة النظر 
علـى  مؤشـرا  باعتبارهـا  اسـتراتيجيته  إلـى 
الضعـف فـي المعارضة أو الإحباط من مكاسـب 
إن  لرويتـرز  قـال  الحـر  السـوري  الجيـش 
المقاتلـين معنوياتهـم مرتفعـة وإنهـم يحققـون 
مكاسـب يوميـة.  من جهـة اخرى قـال المتحدث 

الرسـمي باسم (الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
الأحـد،  البنـي،  وليـد  السـورية)  والمعارضـة 
إن التضحيـة الوحيـدة التـي يمكـن أن يقدّمها 
الائتـلاف هي رحيـل الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد من دون محاكمة، من دون يستبعد طلب 
تدخّـل أجنبـي عبـر الأمم المتحدة إذا اسـتمرت 

عمليات القتل في سورية. 
وأكد البنّي في مقابلة مع وكالة (الأناضول) 
بشـرط  سياسـي،  حـل  أي  «مـع  الائتـلاف  أن 
رحيل النظام»، مضيفـاً أن «التضحية الوحيدة 
التـي يمكن تقديمها هي رحيل (الرئيس) بشـار 
الأسـد من دون محاكمة، وهـذه تضحية كبيرة 
جداً، فنحن سـنبذل جهداً كبيراً حتى نسـتطيع 
إقناع الشـعب السـوري بذلك، بعد آلاف القتلى 

والجرحى». 
وأكـد أن الائتـلاف لـم يتخـذ قـراراً بطلـب 
التدخّـل الأجنبـي «لأن أولوياتنـا فـي المرحلـة 
الحاليـة هـي تزويـد الجيـش الحر بالأسـلحة 
ودعـم الثـوار بالداخـل، ولكـن أفتـرض وأنـا 
أتحـدث هنـا عـن افتراضـات إذا زادت عمليات 
القتل والتدمير، فأنا لا أسـتبعد أن نطلب تدخّل 

أجنبي عبر الأمم المتحدة». 
وفـي مـا يتعلـق بالدعـوات التـي تطالـب 
بسـرعة تشـكل حكومـة مؤقتـة، طلـب البنـيّ 
«الانتظار لبعض الوقت في انتظار حل سياسي 
للأزمة، حتى لا يقطع تشـكيل الحكومة الطريق 
أمام بلورة أي حل سياسـي، أمـا إذا تأخر الحل 

فلن يكون أمامنا من حل إلاّ تشكيلها». 
ورداً علـى سـؤال عـن وجـود حل سياسـي 
قريب، قـال البني «نأمل ذلـك، حيث تجرى منذ 
فترة مفاوضات أمريكية روسية في هذا الإطار، 
ونحن كائتلاف سـنتعامل بإيجابية مع أي حل 
سياسـي، شـريطة أن يكون هذا الحـل متضمنا 

متحدث باسم الائتلاف السوري: التضحية التي يمكن أن نقدّمها هي رحيل الأسد بدون محاكمة

معاذ الخطيب يتعرض لانتقادات شديدة بسبب محادثات مع حلفاء الأسد 
قطر تحمل مجلس الأمن مسؤولية استمرار الازمة.. ماكين يطالب بتدمير سلاح الجو السوري 

رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب لدى اجتماعه مع نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن على هامش اجتماع ميونيخ

لناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

فـي أول اعتراف رسـمي بمسـؤوليتها عن الغـارة على 
سـورية، فجـر يـوم الأربعـاء الماضـي، صرح وزيـر الأمن 
الإسـرائيلي ايهـود بـاراك فـي حديـث صحافـي أدلـى به 
لإحدى وسـائل الإعـلام الغربية، قائـلاً إن أن ما حدث في 
سـورية قبـل بضعة أيـام يثبـت أن الدولة العبريـة عندما 
، وأشـار وزير الأمن  تقـول شـيئا فإنها نقصده قـولاً وفعلاًُ
الإسـرائيلي إلـى أن بلاده مـا زالت مصـرة إصـرارًا كاملاً 
علـى منـع نقل أسـلحة مخلة بالتـوازن الإسـتراتيجي من 
المخـازن فـي سـورية إلـى منظمة حـزب اللـه ا فـي لبنان. 
ولفتـت صحيفة «معاريف» العبريـة، التي أوردت النبأ في 
عددها الصـادر أمس الأحد إلـى أن تصريحات وزير الأمن 
الإسـرائيلي جـاءت خـلال المؤتمر الأمنـي الـذي يعقد في 
مدينـة ميونيـخ الألمانية، علمًـا أنه رفض الإقـرار بوضوح 
بمسـؤولية سـلاح الجو الإسـرائيلي عن الضربـة الجوية 
التـي تلقتها سـورية، بـاراك، الذي سـيُنهي مهـام منصبه 
فـي وزارة الأمـن، مع تشـكيل بنيامـين نتنياهـو الحكومة 

الجديدة، قال أيضا في سـياق التصريحـات التي أدلى بها 
إن سقوط النظام السـوري بات أمرا محتوما، لافتًا إلى أن 
هذا السـقوط سـيمثل ضربة قوية للجمهورية الإسـلامية 
الإيرانية ولحـزب الله اللبناني. جديـر بالذكر أن صحيفة 
«معاريـف» العبريـة التـي نقلـت تصريحـات بـاراك فـي 
موقعهـا على الشـبكة، الأحـد، اعتبرت هـذه التصريحات 
أول اعتـراف إسـرائيلي بالمسـؤولية عـن الضربـة التـي 
وجهت لسـورية والتي جـرى التكتم حولها كمـا هي عادة 

إسرائيل قي ضربات سابقة.
بالإضافـة إلى ذلـك أكد باراك علـى أن الدولـة العبرية 
وحلفاءهـا عاقـدون العـزم علـى منـع إيـران مـن امتـلاك 
السـلاح النـووي، مشـيرا إلـى أنهـم متفقـون علـى أنه لا 
ينبغي سـحب أي خيـار من على الطاولة، كمـا هاجم أيضا 
إيران بسـبب ما اعتبره إصرارا على تحدي وخداع العالم 
بأكملـه، والسـير علـى خطى باكسـتان وكوريا الشـمالية 
والتحـول إلى قوة عسـكرية نوويـة، واعتبـر وزير الأمن 
الإسـرائيلي أن امتـلاك إيران لسـلاح نووي يعنـي نهاية 
أي تصور ممكن لمنع الانتشـار ليس فقـط في المنطقة ولكن 
في العالم كله وسـيقود إلى ما أسـماه بالإرهـاب النووي، 
وخلص إلى القول إنه في كل مكان على وجه هذه البسيطة 
يتواجـد فيه الإرهاب، فإن بصمات طهران موجودة هناك، 

على حد تعبيره. 
في نفـس السـياق، تطرق رئيس قسـم الاسـتخبارات 
العسـكرية (أمـان) السـابق ورئيـس معهد أبحـاث الأمن 
عامـوس  الاحتيـاط،  فـي  الجنـرال  الإسـرائيلي  القومـي 
يدلين، للهجوم الإسـرائيلي الأخير على الحدود السـورية 
اللبنانيـة قائـلاً فـي حديـث أدلـى بـه للقنـاة الثانيـة في 
التلفزيون الإسـرائيلي إنه ليس لدى سـورية وحزب الله 
مصلحة للخروج بحرب ومواجهة عسـكرية ضد إسرائيل 
فـي الوقت الراهـن، على حـد قولـه، وزاد الجنـرال يدلين 
قائلاً للتلفزيون الإسـرائيلي إنه وبحسـب النظرة الأمنية 
الإسـرائيلية فإنـه يوجـد حـالات تتطلب القيـام بمهاجمة 
إسـرائيل وهـي مسـتبعدة الآن بسـبب انشـغال سـورية 

بحرب أهلية التي أرهقت النظام السوري.
وأشار يدلين أيضًا إلى أن الجيش السوري تم استنزافه 
خلال حرب أهلية اسـتمرت أكثر من عامين في جميع أنحاء 
سـورية، لافتاً إلى أن حقيقة صمود الأسـد أمـام المعارضة 
السـورية المتمثلة بالجيش السـوري الحر هـو عدم تدخل 
العالـم الخارجـي، وأقـر أن للرئيـس السـوري، د. بشـار 
الأسـد، يوجد تفوق عسـكري واضح علـى المعارضة، على 

حد تعبيره.
أمـا في مـا يتعلق حـزب اللـه اللبنانـي فقـال الجنرال 

الإسـرائيلي إن الحديـث يدور عـن منظمة أنشـأها كل من 
إيران وسـورية بشـكل مشـترك للعمل على مصالحهما فلا 
يمكن مهاجمة إسـرائيل من طرفهـا إلا بموافقة من الطرفين 
معـاً، وهذا مـا هو واضـح للعيان، وخلص الجنـرال يدلين 
إلـى القول في مـا يتعلق بالهجوم الإسـرائيلي على كل من 
سـورية وإيران إن المهم من الخروج لعملية عسـكرية ضد 
إيران أو سورية هل يمكن من خلال العملية تحقيق أهدافها 
وهل سـيوقف التهديد الحقيقي علـى الدولة العبرية، على 
حـد تعبيـره. علاوة على ذلـك، قال إنه مـن الأهمية بمكان 
الإشارة أيضًا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم 
بتمويـل ما سـماها بالعمليـات الإرهابية مـن الأرباح التي 
تجنيها من بيع النفط، وذلك يشـمل تمويـل حركة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس) فـي فلسـطين، ومنظمـة حـزب الله 
اللبنانيـة، كما أن طهـران، على حد تعبيـر الجنرال يدلين، 
هي التي تسـمح للنظـام الحاكم في سـورية بمواصلة قتل 

الشعب السوري، على حد تعبيره.
بنـاء علـى ما تقـدم، يقـول رئيـس مركز أبحـاث الأمن 
القومـي إن إلحاق الضـرر بالعائـدات النفطيـة لإيران لن 
يؤدي فقط إلى تقليص قدرتها على دعم النشاط الإرهابي، 
وإنما سيؤدي أيضا إلى تغيير استراتيجي في العلاقة بين 

الدولة العبرية ومحيطها، على حد تعبيره.

باراك في أول اعتراف رسمي إسرائيلي يُقر بمسؤولية تل أبيب عن ضرب سورية 
ويتوعد إيران التي تواصل خداع العالم في تطوير برنامجها النووي

لفكرة رحيل الأسد». 
وأضـاف أن «النظـام لـن يرضـى بـأي حـل 
سياسـي، ولكن المجتمع الدولي قادر على فرض 
أي حل إذا أراد، فهو يعتمد على الدعم الروسـي 

والإيرانـي، فـإذا توقـف هـذا الدعـم سـيقضى 
عليه». 

وأكد أنه «لـم تتبلور بعد رؤية دولية بخطة 
واضحـة»، مجـدداً القـول إن الائتـلاف «مع أي 

حل يتضمن رحيل بشـار الأسد، وستكون عدم 
محاكمته هي المرونة التي يمكن أن نبديها». 

ورداً علـى سـؤال عمـا إذا كان بالإمـكان أن 
تقف إيـران حجـر عثرة حـال تمت بلـورة حل 

روسـي أمريكـي، قـال إن «إيـران بمفردهـا لـن 
تفيد الأسـد، فإذا حـدث تفاهم روسـي أمريكي 
حول حل سياسي، فلن تستطيع إيران أن تفعل 

شيئا».

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش:

لم تؤد اللقاءات الجانبية بين المسؤولين الامريكيين 
والـروس مع الشـيخ معـاذ الخطيب رئيـس الائتلاف 
السوري لحدوث تقدم على مسار حل الازمة السورية. 
فقد التقـى جوزيف بايـدن، نائب الرئيـس الامريكي، 
وسـيرغي لافروف الخطيب بشـكل منفرد على هامش 
مؤتمـر برلـين الامني، ولكـن اللقـاءات تعتبـر واعدة 
مـن ناحيـة اسـتعداد كل مـن روسـيا وايـران اجـراء 
محادثـات مـع رئيـس الائتـلاف الوطنـي السـوري.

وقد اجرى المبعوث الدولي لسورية الاخضر الابراهيمي 
لقاءات اخرى مع الخطيب، ولكن  مسـؤولين امريكيين 
لم يلاحظوا حصول اي تقدم  على  طريق الحل للازمة. 
وفـي الوقت الذي وجهت فيه موسـكو دعوة للخطيب 
لزياراتهـا حيـث حظيت تصريحاتـه الاخيـرة  بتقبل 
من روسـيا التي لم تغير بعد من موقفها الداعم للنظام 
السـوري، الا ان المسـؤولين الاوروبيـين والامريكيـين 
لا يتوقعـون حـدوث اختراق خاصـة ان العرض الذي 
قدمـه الخطيب حول التحاور مـع النظام لقي معارضة 
وهجومـا مـن المعارضـة السـورية خاصـة الائتـلاف 

الوطني الذي يقوده الخطيب.

كسر ثقة الاسد
عـن  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
مسـؤولين اوروبيـين بارزيـن قولهـم ان كلا مـن 

فرنسـا وبريطانيا تحثـان الرئيس بـاراك اوباما 
على التوقف عن منـع دول الخليج مثل قطر تقديم 
اسـلحة متقدمـة ودعـم اسـتخباراتي للمعارضة 
السورية المسـلحة. ويقول المسؤولون ان الوضع 
الميداني السـوري الـذي يعاني حالـة من الجمود 
يحتـاج الـى دعـم عسـكري متقـدم لكسـره، لان 
المعارضـة ليسـت قـادرة علـى الانتصـار، فيما لا 
يخسـر الرئيـس بشـار الاسـد المعركة، ومـن هنا 
فعتـاد جيـد واسـلحة متقدمـة كفيلـه بتدمير ثقة 
لا  الامريكيـة  الادارة  ان  ويبـدو  بنفسـه.  الاسـد 
تـزال على موقفها التـي عبر عنهـا الرئيس اوباما 
فـي مقابلتـه الاخيـرة مـع «نيوريبابليـك» التـي 
تساءل فيها ان كان تدخل  بلده سيحدث اثرا على 
الارض، كما ان اوباما يخشى من وصول الاسلحة 
المتقدمة للمقاتلين الاسلاميين المتشددين. ولوحظ 
ان بايـدن الـذي يمثل الرئيـس اوباما فـي مؤتمر 
برلـين المهـم وللمـرة الثانيـة كان حذرا فـي نقده 
لروسـيا على دعمها للاسد لكنه لم يعط المعارضة 
املا كبيرا، خاصة ان بايدن كرر المطالب الامريكية 
من الاسد بالتنحي عن السلطة وهو ما لقي انتقادا 

من سيرغي لافروف.
وقـال مكتـب بايـدن انـه شـدد علـى اهمية ان 
تقـوم المعارضـة بتوحيـد صفوفها. ويظـل الملمح 
الاهـم فـي رحلـة بايـدن الاوروبية دعوتـه ايران 
للحـوار وتعبيـره عن اسـتعداد بلاده له بشـرط 
ان لا يكـون فقط لمجرد الحوار. وجـاءت اللقاءات 
مع ممثـل المعارضة والمبعوث الدولي في وقت عبر 
فيـه الاخير عن تشـاؤمه يوم الجمعـة من الوضع 

في سـورية التي قـال انهـا تتفكك يومـا بعد يوم. 
وفـي الوقـت الذي دعا فيـه معاذ الخطيـب الدول 
الغربيـة لتدميـر القوة الجويـة للنظـام. ويعاني 
ائتلافه من خلافـات ولم يتفق على اجندة واحدة 
او حكومـة انتقاليـة، ولا يحظـى الائتلاف بالدعم 
الحقيقي على الارض، فمثل سـلفه المؤتمر الوطني 
السوري، فلم يؤكد الائتلاف الذي ولد في الدوحة 
وبدعم من الولايات المتحدة قبل اكثر من شـهرين 
تأثيـره على الارض نظرا لعـدم تلقيه الدعم الذي 
وعد به، حيث بات التركيز اكثر على مساعدة اكثر 

من 700 لاجىء سوري في الخارج.

حتى لا يقع في يد الاسلاميين

وتتزامن التحركات السياسـية مـع التحركات 
العسـكرية الاسـرائيلية، حيـث اغـارت طائـرات 
اسـرائيلية يوم الاربعاء الماضـي على ما قالت انه 
«قافلة عسـكرية» على الحـدود اللبنانية فيما قال 
النظـام السـوري انها اغارت علـى مركز للابحاث 
العلميـة وقد تكون  اسـرائيل ضربـت الهدفين مع 
اهـداف اخرى لم يعلـن عنها حسـب مجلة «تايم» 
الامريكية التي نقلت عن مسـؤولين غربيين قولهم 
ان مركز الدراسات العلمية والدراسات في جمرايا 

يعتبر مركز للابحاث البيولوجية والكيماوية.
وبحسـب تقريـر المجلـة فتدميـر المركـز جـاء 
لمنـع وقوعه بايـدي المتطرفـين الاسـلاميين. وقال 
المصدر ان اسـرائيل ضربت هدفـا او اثنين اخرين 
غيـر الذي اعلـن عنهما وبـدون اعطـاء معلومات 

اضافية. وقال المسـؤولون الغربيون ان اسرائيل 
حصلـت علـى  «الضـوء الاخضـر» من واشـنطن 
لضرب اهداف اخرى. وركزت معظم التقارير على 
ان  المقصود من الضربة كان منع وصول صواريخ 
متطورة مضـادة للطائرات  (اس اي -17) لحزب 
اللـه اللبنانـي.  وعبـرت اسـرائيل عـن مخاوفها 
مـن الوضع في سـورية، ويبـدو ان ضربتها كانت 
اشـارة علـى اسـتعدادها للتصـرف  فرديـا حالة 
شعرت ان مصالحها في خطر، ومن هنا يفهم تطور 
اخر كشـفت عنـه صحيفـة «صندي تايمـز» حيث 
كتب عوزي منهايمي الذي يستند في تقاريره على 
مصادر امنية من ان اسرائيل تخطط لاقامة منطقة 
عازلة في داخل الاراضي السورية اسوة بما قامت 
به بعد اجتيـاح لبنان من اقامة الحـزام الامني او 
دولة جنوب لبنان. والهدف من الحزام الامني هو 

حماية حدودها من الاسلاميين المتطرفين.
ويقـول التقريـر ان الخطـة قدمهـا المخططـون 
الـوزراء  لرئيـس  الاسـرائيليون  العسـكريون 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتقوم على تأمين 47 
ميلا في داخل سـورية حالة فقد النظام السـوري 

الحالي السيطرة عليها.
ويقـول مخطط عسـكري انهم «قدمـوا لرئيس 
الوزراء خطة شـاملة للدفاع عن حدود اسـرائيل، 
بعد انهيار نظام الاسـد وربمـا قبل ذلك». واضاف 
العسكري ان المنطقة العازلة هي على شكل الحزام 
الامنـي فـي لبنـان (1985- 2000)  والتـي سـيتم 
ادارتها «بشكل مشترك بين سكان القرى والجيش 
الاسـرائيلي، وقـد نبقـى هنـاك سـنوات طويلـة 

حالة ظـل البلاد غير مسـتقرة». ويقـول منهايمي 
ان الاشـهر الاخيرة شـهدت قيام عناصر من جبهة 
النصـرة باختـراق قريتـين لا تبعدان سـوى ميل 
عن الحدود مع اسرائيل وهما البريكة وبئر عجم. 
وكان نتينياهـو قـد زار المنطقـة الشـهر الماضـي 
لمراقبـة  العمال وهـم ينبون جدارا محل الاسـلاك 
التـي تفصل البلدين.  وقال المخطط العسـكري ان 
السـياج  القـديم كان  نافعـا خـلال الاربعـين عاما 
الماضية «لاننا كنا نعرف ان رجلا قويا في دمشـق 
لكن الامر يعد كذلك، وسيكون الجدار حاجزا جيدا 
عندما يتم الانتهاء منه، لكن بدون المنطقة العازلة 
فقنابـل الهـاون والصواريخ ستسـقط يوميا على 
اسرائيل». وحسب الخطة سيقوم لواء وكتيبتان 
بحمايـة المنطقة داخل الاراضي السـورية. ويقول 
كل  تركـز  الان  اسـرائيل  ان  امنيـون  مسـؤولون 
جهودها الامنية على سورية، خاصة ان الضغوط 
تزداد على النظام وهناك مخاوف من دخول البلاد 

في حالة من الفوضى.

ايران تراقب من سورية

ويشـير التقريـر الـى ان  الضربة الاخيـرة تعبر 
عـن مخـاوف اسـرائيل من وقـوع اسـلحة متطورة 
فـي يد حزب الله، حيث ارسـلت اسـرائيل مسـؤول 
الامن القومي ياكوف اميدور لموسـكو حاملا رسـالة 
تحذير من ان اسرائيل لن  تتسامح مع وقوع اسلحة 

روسية بيد حزب الله.
واشـارت الصحيفة ان مصادر مطلعة اعلمتها ان 

موقعا امنيا ايرانيا في درعا قد يكون الهدف القادم، 
حيـث قالـوا ان ايـران تحـاول تعزيـز وجودها في 
سورية حتى حالة  رحيله ويقول مصدر عسكري ان 
ايـران هي اللاعب الرئيسـي في سـورية حتى الآن، 
«ولديهـم معاهدة دفاع مشـترك مـع النظام ، وخلال 
العامـين الماضيين يقومون بمده بالمسـاعدة، ولكنهم 
يعلمـون انـه راحل ولهـذا فهم يحاولـون الحصول 

على اكبر قدر ممكن التأثير قبل رحيله».
واضاف المصـدر ان المحطة الايرانيـة محطة هار 
فيتال الامنية ليسـت بعيدة وانهـم يقومون بمراقبة 
تحـركات واتصـالات الاسـرائيليين. ويقـول مصدر 
ان رحيل الاسـد سـيكون خسـارة لاسـرائيل وانها 
سـتفتقده، فمع ان الاب والابن كانا شخصين سيئين 
الا ان «الوعـد كان يعنـي وعـدا».  ولا يعرف بعد من 
سيكون سعد حداد السوري او انطون بهذه المثابة. 

التسوق للحرب

والحديـث عن مناطق او ممـرات آمنة لم يختف، 
فقد جرت المطالبة باقامة منطقة في شـمال سـورية، 
لكـن تنفيذهـا كان مرهونا بتركيا، ويخشـى الاردن 
ايضا مـن تدفق المقاتلين من  والى حدوده ولهذا نقل 
تقرير عن تفكير باقامـة منطقة تمنع دخول وخروج 
المقاتلـين. ومـا دام الحديـث عن المناطق والتسـليح 
فقد اشـار تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الى ان 
تجـارة الاسـلحة ومتعلقات الحرب مزدهرة بشـكل 
كبير في جنـوب تركيا، خاصة مدينـة انطاكية التي 
يعيـش فيها عـدد كبير مـن ابنـاء الطائفـة العلوية 

والذين حاولوا الاحتجاج على ازدهار التجارة لكن 
التجار ردوا انها «مصدر رزق».

واشـار التقرير الى ان محلات تمتلىء بالبضائع 
التـي يحتاجهـا المقاتلون، مـن العصابـات المكتوب 
عليهـا «اللـه اكبـر» الـى  الزي العسـكري، والسـتر 
ـ والسـكاكين،  الرصـاص، والمناظيـر  الواقيـة مـن 
بتنظيـف  الخاصـة  والادوات  توكـي،  ـ  والووكـي 
البنـادق. وامـام المقاتلين السـوريين فرصة لاختيار 
العـرض الاحسـن مـن محـلات تنتشـر فـي معظـم 
انحاء المدينة، حيـث يحضر المقاتلون كمبعوثين من 
قياداتهم محملين بالليرات السـورية لشراء ما يلزم 

المقاتلين الذين انضموا للجبهة من ملابس.
ويشير التقرير الى ان التجارة تدر ارباحا كبيرة 
علـى اصحابها لكنهـا لا تحظى برضا مـن العلويين. 
ويقـول احد التجـار ان بعـض ابناء الطائفـة كانوا 
يمرون من امام محله ويطلقون الشتائم وفي احيان 
اخرى طلبوا منه التوقف عن بيع اللوازم التي تدعم 

الحرب وكان جوابه انه «مجرد تاجر».
فيمـا اكد اخـر قائلا انهـم لا يعملون مـع الجيش 
الحـر فـي الوقـت الـذي كان محله يعرض اوشـحة 
وعقـودا وقبعات مكتـوب عليها «الجيش السـوري 

الحر».
ويختـم التقرير بقوله ان ثلاثة من المقاتلين حملوا 
سيارة بما اشتروه من ملابس، واكياس نوم وبضائع 
مختلفـة لدرجة ان السـيارة لم تعد تحتمـل، ودفعوا 
قيمة البضاعـة الفي دولار ولكن بالعملـة التركية. ثم 
جلسـوا في المقعد الامامي للسـيارة ولوحوا بأيديهم 

في طريقهم مرة اخرى لساحة الحرب.

بايدن ردد الموقف الامريكي التقليدي.. لم يعد المعارضة وطالبها بتوحيد صفوفها والخلافات الامريكية الروسية لا تزال قائمة

اوباما يتعرض لضغوط اوروبية لرفع الحظر على دعم دول الخليج للمقاتلين باسلحة متقدمة  
وانطاكية اصبحت مركز  بيع متطلبات الحرب بسورية.. اسرائيل حصلت على الضوء الاخضر لضرب اهداف اخرى 

الـوزراء  رئيـس  أدان  وكالات:  ـ  ميونـخ  ـ  أنقـرة   ■
التركي رجب طيب أردوغان الغارة الإسرائيلية الأخيرة 
على سـورية ووصفها بأنها غير مقبولة، ودعا إيران إلى 

إعادة النظر في موقفها من سورية. 
أتاتـورك  مطـار  فـي  للصحافيـين  أردوغـان  وقـال 
قبيـل مغادرتـه إلـى بـراغ، إن «مـن يعاملـون الحكومـة 
الإسـرائيلية كطفـل مدلل يجب أن يعلمـوا أن التاريخ لن 

يغفر لإسرائيل». 
ورداً على سؤال عن ردة فعل إيران القوية على قصف 
إسرائيل لأهداف سورية، قال إن على إيران أن تقوم أولاً 

«بإعادة النظر في موقفها تجاه سوريا». 
وأضـاف «ما الذي تفعلـه إيران حيال سـورية؟ أثناء 
النظر إلى أفعال إسرائيل، تحتاج إيران في الوقت نفسه 

للسماح بأن تتخذ خطوات مشتركة في المنطقة». 
وأدان أردوغان الغارة الإسرائيلية على مركز للبحث 
العلمي في سورية، وقال إنها «غير مقبولة بالنسبة إلينا 
وهي انتهاك للقانون الدولي. ولكن تحتاج إيران أن تهتم 

بالوضع السوري أولاً». 

وهذه أول إدانة تركية للغارة الإسرائيلية التي وقعت 
الأربعـاء الماضـي ، والتي اعتبرها المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة التركية سـلجوق أونال مؤشـراً علـى تدهور 
الوضع في سـورية وتهديده للسـلام الإقليمي والدولي. 
الجنـرال  الإيرانيـة  الأركان  هيئـة  رئيـس  نائـب  وكان 
مسـعود جزائري قال أمس السبت إن الرد السوري على 
الغـارة الإسـرائيلية الأخيـرة، «سـيكون صدمـة كبيرة 

للنظام الصهيوني». 
وتوقـف أردوغـان عنـد السـجال الأخير الـذي أثاره 
بعد روايتـه لطرفة حدثـت بينه وبين الرئيس الروسـي 
فلاديمير بوتين التي قال الأول فيها للثاني «ساعدونا إذاً 
للانضمام إلى مجموعة شـنغهاي الخماسية لنُعرِض عن 

الاتحاد الأوروبي».
وقال إن «شـنغهاي خمسـة ليسـت بديلاً عن الاتحاد 
الأوروبـي. ليـس عليـك أن تتـرك واحـدة لتنضـم إلـى 

الأخرى مع أنه بإمكانك ذلك». 
«تركيـا  إن  وقـال  الأوروبـي  الاتحـاد  انتقـد  ولكنـه 
تنتظـر ذلـك منـذ 30 إلى 50 سـنة. لـم تعامل دولـة هكذا 

مـن قبل»، مضيفـاً «ينتقدون مجموعة شـنغهاي خمسـة 
لأنـه ليس فيها ديمقراطيات قوية ولكـن فكروا بما تفعله 
دول الاتحـاد الأوروبي فـي رواندا وفي الجزائـر. فكروا 
بالرهاب من الإسـلام. ما هذه الديمقراطيات التي تسمح 
بهـذا؟». وأضـاف أن «ديمقراطيـات مجموعـة شـنغهاي 
سـوف تصبـح مـع الوقـت مكانـاً أفضـل عبـر العمليات 
الديمقراطيـة». من جهتـه اعتبر وزيـر الخارجية التركي 
احمـد داود اوغلـو الاحـد فـي ميونيـخ ان حـوارا بـين 
النظام السـوري والمعارضـة لن يتيح ايجـاد حل للنزاع 
في سـورية. وقـال داود اوغلو في اليـوم الاخير للمؤتمر 
الدولـي حـول الامـن «يقول البعـض انه يجـب ان يكون 
هنـاك حـوار بـين النظـام والمعارضـة، لكـن ذلـك طريق 

خاطىء. لا يمكن ان يكون ذلك حلا». 
حصلـت  «لـو  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  وتسـاءل 
انتخابات غدا في ظل رئاسـة الاسد، من يمكنه ان يضمن 
ان قادة المعارضة سـيتمكنون من الترشح؟»، معتبرا انه 
سـيكون على الرئيس السوري بشـار الاسد اولا «تحمل 

مسؤولياته عن المجازر التي وقعت في سورية». 

تركيا لا ترى فائدة من حوار بين دمشق والمعارضة السورية

أردوغان يدين غارة إسرائيل على سورية ■ اطمـة ـ ا ف ب: وصلـت اخيرا شـحنة تضم 
نحـو الفي مدفأة تعمل بالوقود الى الاف النازحين 
السـوريين الذيـن يواجهون الشـتاء فـي خيامهم 
وسـط الوحـول فـي مخيمـات عشـوائية تخضع 
لسـيطرة المقاتلـين المعارضـين فـي شـمال غـرب 

سورية.
وسـيتم خلال ايام توزيع هذه المدافئ المنتظرة 
التـي نقلتها شـاحنات مـن العراق عبـر تركيا الى 
اربعـة مخيمـات تمتد علـى طول الحـدود التركية 

بواسطة منظمة غير حكومية غربية. 
ويفضل العاملون في هذه المنظمة عدم الكشف 
عن اسـمها «لاسـباب سياسـية وامنيـة» رغم انها 
مناسـبة جيـدة لتسـليط الضـوء علـى مسـاعدة 
انسانية تصل بندرة الى هذه الاراضي «المحررة». 
تنتظـرون  «مـاذا  النازحـين  احـد  ويتسـاءل 
لمسـاعدتنا؟». وهـو يعيش في مخيم اطمة وسـط 
الوحـول تحـت اشـجار الزيتون مع نحـو 15 الف 
شـخص علـى بعـد امتـار مـن الاسـلاك الشـائكة 

الممتدة على طول الحدود التركية. 
وتشـكو ربـة منـزل بـدا الاجهـاد علـى تعابير 
كل  الـى  ونفتقـر  بالبـرد،  نشـعر  «نحـن  وجههـا 

شيء». 

ويقول مدير المخيم زياد عرعور الذي كان يعمل 
في السـابق مدرسـا «تصل بعض المساعدات وهي 

اقل بكثير من ان تسد حاجاتنا». 
الغربيـة  الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  وبـدأت 
البارزة بالظهور بعد المنظمات السورية والهيئات 
الاسـلامية «الا ان وعودهـا تتاخـر حتـى الان في 
التحقـق» يضيف عرعـور متأسـفا.  ويضيف «ان 
ممثليهم يقومون بزيارة المخيم ويلتقطون الصور 
ويقضـون بضع سـاعات هنـا قبل ان يمضـوا الى 
تركيـا، ينتابنـا احسـاس انهـم يقومـون بجولـة 

سياحية». 
كمـا يتأخـر قـدوم الامم المتحدة التـي لم توزع 
سوى بعض الخيم في مخيم الكرامة المجاور ولكن 
«مسـاعدات الامم المتحـدة الاساسـية تذهـب الى 

نظام بشار الاسد»، حسب ما اكد مدير المخيم. 
ويتماهـى هذا الاتهـام مع اعتـراض تقدمت به 
مؤخـرا منظمة «اطباء بلا حـدود» (المتواجدة منذ 
نحو تسـعة اشـهر في شـمال غرب سـوريا) قالت 
فيـه ان المسـاعدات الانسـانية في سـورية تعاني 
مـن «عدم توازن حـاد» لمصلحة «المناطـق الواقعة 
تحت السـيطرة الحكومية» على حسـاب «مناطق 
المتمردين».  ويعود هذا الوضع الى صعوبة اجراء 

عمليـات مـن وراء الحـدود وبخاصـة مـن تركيـا 
بالاضافة الى الوضع غير الشـرعي الذي تعمل في 
نطاقه المنظمات غير الحكومية.  وتعمل نحو سـت 
منظمات غير حكومية الان في شـمال غرب سورية 
لمسـاعدة نحـو 20 الف نـازح موزعين علـى اربعة 

مخيمات بعيدة نوعا ما عن مرمى مدافع النظام. 
وتتساهل تركيا حول تواجد هذه المنظمات في 
منطقة هاتاي الا انها لا تحظى بالاعتراف الرسمي. 
كما تغض النظـر على ذهاب العاملين فيها وايابهم 

غير الشرعيين نحو سورية «الحرة». 
ويسعى ناشـطون في المجال الانسـاني للعمل 
بتكتـم تحت اسـماء سـورية احيانا، مـن دون ان 
تنطلـي الحيلة على كثيرين كحـال عاملين غربيين 
تابعين لمنظمـة غير حكومية انكليزية كانا يوزعان 

الملابس في مخيم قح. 
وعمد العاملان اللذان فوجئا بحضور صحافي 
وكالـة فرانس بـرس الـى الادعاء بانهمـا يعملان 
لـدى منظمـة سـورية. وقـال احدهما وهو سـيدة 
ايطاليـة ثلاثينيـة «نحـن نعمـل لحسـاب منظمة 
سـورية»، الا انها لم تتمكن حتى من لفظ اسم هذه 

المنظمة بشكل مفهوم. 
ويقـول احـد الموظفـين المحليـين «ان المنظمات 

الحكومية بـدات بالتوافد خلال الفترة الاخيرة الا 
انها خائفة»، مضيفا «ان المنظمات تشـعر بالخوف 
من القصف اليومي الذي تقوم به القوات النظامية 
كمـا تخاف مـن الجهاديـين الذين نلتقـي بهم على 
مفـارق الطـرق في هـذه المنطقـة، كما تخشـى من 
اثـارة غضب دمشـق» حيث تعمل مئـات المنظمات 

والوكالات الاممية في المناطق الخاضعة للنظام. 
ويشـير احـد المغتربـين الـى «الغمـوض الذي 
يخيم على الجهـات المانحة» حيث لا يزال التزامها 
«محـدودا».  ولفت الى ان هذه الجهات «تندد علنا 
بالمصيـر الـذي آل اليـه النازحـون الا انهـا نـادرا 
مـا تمـول المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي المناطـق 
الخاضعة للمقاتلـين المعارضين معتبرة ان الوضع 

في المخيمات ليس على هذا القدر من الفظاعة». 
وعلى الرغـم من الدعم الذي تعلـن عنه الدول 
الجهـات  ان  «الا  السـورية  للمعارضـة  الغربيـة 
المانحـة تخشـى اثـارة غضب دمشـق» كمـا يقول 
المجـال  فـي  السـوريين  العاملـين  احـد  متحسـرا 

الانساني. 
ويضيف «انهم ايضا يتخوفـون عند تحويلهم 
الاموال من المسـاهمة بزيادة تدفق النازحين ما قد 

يحرج تركيا». 

المنظمات غير الحكومية تصل اخيرا الى سورية «المتمردة»
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عمان ـ «القدس العربي» ـ بسام البدارين:

يبدو أن الوزير والسياسي والدبلوماسي الأردني 
الأسـبق صالـح إرشـيدات لم يكـن يخطر فـي ذهنه 
إغـلاق مقرات حـزب التيار الوطني الوسـطي عندما 
أبلغ «القـدس العربي» الأسـبوع الماضي بـأن المكتب 
التنفيذي للحزب العريق يميل إلى التصعيد ويضغط 
بشـدة على القيـادة حتى تتخـذ موقفا متشـددا بعد 

الإنتخابات الأخيرة.
إرشـيدات تحـدث عن غضـب وإحتقان شـديدين 
في هيئات الحزب الذي أسسه ويقوده المخضرم عبد 
الهـادي المجالـي وعن ملاحظـات جذريـة وجوهرية 
تمـس بنزاهة الإنتخابات وعن أسـئلة معلقة برسـم 
الإنتخابـات ومـا حصل فيهـا وتحدث ـ آنـذاك - عن 
التفكير باللجوء للقضاء للطعن بنتائج الإنتخابات.

بكل الأحوال الجلسـة الأخيرة والعاصفة للمكتب 
التنفيـذي للحـزب إنتهـت بموقـف يتجـاوز كثيـرا 
فـي خطوطـه التصعيدية ما توقعـه القيـادي البارز 
فـي التيار إرشـيدات وحتـى ما توقعـه زعيم الحزب 
ووالـده الروحـي المجالي حيـث اعلن الحـزب عمليا 
وبتقدير الكاتب السياسي محمد أبو رمان الإنسحاب 

من المشهد  السياسي المحلي .
إنهـا بالنتيجة  نهاية حزب شـجاع على حد تعبير 
رئيس سابق للوزراء قال للقدس العربي بان المجالي 
كان يخطط للإسـتقالة من مجلس النـواب واللجوء 
للقضـاء فقـط لكنـه فوجـئ بـأن المكتـب التنفيـذي 
يريـد منـه موقفا أكثـر تشـددا وتطرفا فإنتهـى الأمر 

بإسـتقالة الأخيـر من البرلمـان والإعلان عن سـحب 
جميـع مرشـحي التيار وإغلاق جميـع مقرات الحزب 

في المحافظات.
إنسـحاب  حـزب عملاق عـدد مؤسسـيه يزيد عن 
خمسة ألاف عضو تقلد المئات منهم مناصب رفيعة في 
الدولة الأردنية والجهاز البيروقراطي بهذه الطريقة 

ليس حدثا عابرا في بلد كالأردن.
فـي الوقـت الذي يمكـن للمجالي أن ينسـحب فيه 
مـن الأضـواء تحت سـتار التقاعد بعد عمل سياسـي 
وبيروقراطـي تجـاوز 50 عاما سيشـكل  قادة الحزب 
وكـوادره الخبـراء في كل شـيء عمليـا والغاضبون 
جـدا جملة عصبية مناكفة تماما لإتجاهات المؤسسـة 
الرسمية التي إتهمها الحزب صراحة وعلنا بمطاردته 

والتضييق عليه.
 سياسي محنك سأل في إحدى الجلسات: ما دامت 
شـخصية ناعمة ومعتدلة جدا من طراز إرشيدات قد 
تطرفت قليلا بعد نتائج الإنتخابات الأخيرة الغريبة 
فما الذي سيفعله مئات الجنرالات والوزراء والمدراء 
الذيـن يشـعرون الأن بأن أجهـزة الدولـة «إنقلبت» 

على حزبهم؟
 ليس سـرا أن حـزب التيار الوطني أسـس مجده 
علـى فكرتـين أساسـيتين الأولـى أنـه حـزب  الدولة 
الأردنيـة، والثانيـة أنـه الإطـار الأساسـي لمناهضة 

الأخوان المسلمين.
 اليوم يغلـق هذاالحزب الكبير مقراته وينسـحب 
لصالـح  الأمـر  يتكـرس  أن  أن   دون  البرلمـان  مـن 
الأخوان المسلمين فقرارات الحزب المفاجئة «صدمت» 

الجميع وحصلت بعد التقدم الواضح لحزب الوسـط 
الإسـلامي الذي يقـود بـدوره حاليا مبـادرة خاصة 
مبتكـرة تحاول إشـراك الأخوان المسـلمين في اللعبة 

السياسية  مجددا.
إرشيدات قال: كانت ضربة موجعة تماما تلك التي 
تعـرض لهـا حزبنا وأضـاف: إنها إهانة مـن الصعب 

تجاهلها.
هذا الشـعور بالإهانة السياسية جراء إنتخابات 
مشـكوك عمليـا بنزاهتهـا دفـع أكبـر وأهـم أحـزاب 
الوسـط الأردنية المشـكلة من مئـات البيروقراطيين 
سـابقا إلـى «الإنقـلاب» علـى شـكل إنسـحاب مـن 
الواضـح أن جماعـة الأخوان المسـلمين حصريا هي 
المستفيد منه.. المشهد لذلك معقد جدا في الأردن هذه 

الأيام.
التعقيد داخل البرلمان لا يقف عند حدود إستقالة 
المجالـي ولا سـحب الشـرعية الحزبيـة عـن نـواب 
حزبه التيـار الوطني بل يتعداه بكثير إلى المزيد من 
المساحات الغامضة والرمادية في التجربة البرلمانية 
الجديـدة بالتـوازي  مـع حالـة إنعـدام فـي الرؤية 
فالأعضـاء الجدد فـي البرلمان يتحشـدون للإطاحة 

بكل الرؤوس الكلاسيكية من المواقع العليا.
يعني ذلك إذا تحقق فعلا وتحول إلى خطة عمل أن 
المجالي لن يكون الغائب الوحيد عن مشهد التشريع 
فاللاعبـون المعتـادون الكبـار قـد يتغيبـون أيضـا 
والمستجدات تكاثرت لإن المجالي بإستقالته العلنية 
أغرق النخب بجدال دسـتوري وقانوني حول هوية 
وآليـة خلافة من يخلفه في مقعـده البرلماني الفارغ. 

بعض الإجتهـادات توقعت تعويـض المجالي بمقعد 
إضافـي لقائمـة الأردن أولا التـي قادتهـا الإعلاميـة 
المقعـد  الفـرا وأراء موازيـة إعتبـرت  الشـابة رولا 
لصالـح قائمة النهـوض الديمقراطي التي تترأسـها 

«أم اليساريات» عبله أو علبه.
 أبوعلبـه ظهـرت قبـل يومين فقـط بالإعلام وهي 
تشـرح «مسـرحية» منحها مقعد برلماني ثم سـحبه 
ثم منحه ثم سـحبه بعدما تنازعـت عليه مع الوزير 

السابق حازم قشوع.
فـي الأثنـاء برزت مسـاحة رمادية أخـرى تتعلق 
بطريقة تعويض المقعد الشـاغر بوفـاة أحد النواب 
الخميس المقبل حيث توفي النائب المستجد والشاب 
محمد المحسـيري بأزمة قلبية مما يوجب إنتخابات 
تكميلية حسـب القانون في الوقت الذي يسـأل فيه 
النواب أنفسـهم : كيف يمكـن للإنتخابات التكميلية 

أن تغطي مسألة القوائم؟
 مسـألة ثالثة تقلـق الجميع وتتعـدد الإجتهادات 
فأربعـة مـن النواب الفائزيـن يحاكمـون الأن فعليا 
بتهمة «الرشوة الإنتخابية» التي لا تسقط بالحصانة 
البرلمانيـة وسـتة غيرهـم مـن الفائزيـن يخضعون 
للمحاكمة في قضايا متعددة وحتى اللحظة لا يعرف 
الخبـراء كيـف سيسـتطيع القضاء إكمـال واجباته 

بالخصوص حيث تتزاحم الإجتهادات هنا أيضا.
فـوق ذلك بـدأ  البرلمانيـون الجدد يشـعرون بأن 
بعض مراكز القوى النافذة في الحكومة تعمل لإخراج 
المشاورات البرلمانية عن مضمونها عبر تجديد الثقة 
بحكومـة عبدلله النسـور دون مشـاورات حقيقية، 

الأمر الذي يثير شـهية مجموعات نشطة في البرلمان 
للتمسك  بحقها في المشاورات المعمقة والإصرار على 

إستغلال الموقف وبناء حكومة إنقاذ وطني.
صاحـب  الإسـلامي   الوسـط  لحـزب  بالنسـبة 
الأغلبية فـي برلمان 2013 عمليـة الإحتواء الوحيدة 
تتمثـل فـي  تشـكيل وزارة إنقـاذ وطنـي تحتـوي 

الإحتقانـات السياسـية وتعيد إنتـاج حالة التعقيد 
وفقـا للأمين العام لحزب الوسـط الإسـلامي مروان 
الفاعـوري الـذي أبلـغ «القدس العربـي» بأن حزبه 
مهتم جدا بإنقاذ البلاد قبل أي إعتبار آخر والمسـألة 
تتطلـب الآن التفكيـر بتعمـق وحسـاب كل خطـوة 

ومشاركة الجميع في تحمل المسؤولية.

المجالي خلط الأوراق جدا وإرشيدات أبلغ «القدس العربي» بأن الإهانة كانت كبيرة

الموقف معقد جدا في الأردن بعد «إنسحاب» حزب الدولة الأهم: توقع ولادة مئات المناكفين للنظام
مقاعد شاغرة وحائرة وبرلمانيون يحقق معهم القضاء

عبد الهادي المجالي صالح ارشيدات

زوجة الرائد بيار بشعلاني الذي قتل في عرسال تحمل صورته خلال تشييع جثمانه امس

بيروت  ـ  «القدس العربي» 

من سعد الياس:

اقامـة  امـس  اللبنانـي  الجيـش  واصـل 
حواجز عند كل مداخل بلدة عرسـال السنّية 
فـي البقـاع الشـمالي، حيـث ينفـذ مداهمات 
واجراءات امنية مشـددة بحثاً عن مطلوبين 
بحادثة عرسـال التي سـقط فيها الرائد بيار 
بشـعلاني والرقيـب ابراهيـم زهرمـان إثـر 
عمليـة نفّذها الجيـش وأدت الـى مقتل خالد 
الحميد من عرسـال.واكدت مصادر عسكرية 
ان الاجراءات الامنية مسـتمرة حتى توقيف 

كل المطلوبين.
ونفى رئيس بلدية عرسال علي الحجيري 
ان يكـون لنجلـه اي علاقة بحادثة عرسـال. 
وأكـد «ان اهالـي عرسـال لـم يكونـوا علـى 
علم بـأن الدورية التـي دخلت البلـدة تابعة 
للجيـش»، وهـو مـا نفته مصـادر عسـكرية 
قائلـة «ان عناصـر الدورية التـي دخلت الى 
البلدة كانـوا في آليات «هامفي» عسـكرية لا 
يسـتخدمها الا الجيش اللبنانـي، ولوحاتها 
عسـكرية ولبـاس عناصرها عسـكري بدليل 
ان بزة المعاون الشـهيد ابرهيم زهرمان التي 

استشهد فيها هي «بزة عسكرية».
وإتهمـت محطة «الجديد» عـدداً من اهالي 
السـوري  بـ«الجيـش  بالاسـتعانة  عرسـال 
الحر» لضرب المؤسسـة العسكرية الوطنية، 
ولفتح الطريق أمام الممرات العسكرية الآمنة، 
بهـدف إنقـاذ «الجيش الحـر» مـن إخفاقاته 
الأمنيـة في الداخـل السـوري. ولأن الجيش 

اللبناني تصدى لهم وأجهزوا على ضباطه.
واشـارت المحطـة الـى «انها خطـة معدة، 
لخمسـة  آمنـاً  مـلاذاً  لبنـان  يكـون  بحيـث 

آلاف مقاتـل إسـلامي علـى الأقـل، بعضهـم 
موجود الآن في سـورية ويتم توزيعهم على 
المناطق الشـمالية والبقاعية وبعض جيوب 

المخيمات».
تزامنـاً، ودع الجيش اللبناني امس الرائد 
الشهيد بيار بشعلاني الذي سقط مع الرقيب 
إبراهيـم زهرمـان فـي اشـتباكات وقعت في 
بلـدة عرسـال فـي البقـاع الشـمالي.وألقيت 
في الجنازة كلمة باسـم قائـد الجيش ووزير 
الـذي  الغـادر  «الاعتـداء  ان  اكـدت  الدفـاع 
تعرضـت له دوريـة الجيش هـو اعتداء على 
لبنان بأسـره والتطاول علـى الجيش يعتبر 

بمنزلة الخيانة الوطنية».
كما تحدث والد الشـهيد جورج بشعلاني 
قائـلاُ «اناشـدكم يـا فخامـة الرئيـس عـدم 
التساهل مع المجرمين فتضرب الدولة بيد من 
حديـد كل من تسـول له نفسـه التطاول على 

الامن».
وكان رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال 
سـليمان توجه بعد ظهر امـس الى المريجات 
البقاعية معزياً، وسـبقه قائد الجيش العماد 
جـان قهوجـي الـذي وجه «أمـر اليـوم» الى 
العسـكريين وجـاء فيه «أتوجـه اليكم وانتم 
تودعـون اليـوم شـهيدين مـن خيـرة ابناء 
المؤسسة العسـكرية بتحية احترام وتقدير، 
لوقوفكـم في وجه مخطـط ادخـال بلدنا في 
أتون الفوضى الاقليمية التي يحاول الجيش 
جاهـداً تحييده عنها. في هـذا اليوم الحزين 
نقول للذين يراهنون على استهداف الجيش، 
مخطـىء مـن يعتبـر ان تعاطينـا بحكمة مع 
الاحداث ضعف، ومخطىء من يفكر ان عملنا 
لمكافحة الارهـاب الذي يريد ضرب اسـتقرار 
مجتمعنا والعيش المشـترك بين ابناء وطننا، 
قد يتوقف لاي اعتبار او كرمى لاي فريق مهما 

كان حجمه المحلي والاقليمي».
العسـكريون  «ايهـا  قهوجـي  واضـاف 
الذيـن  وللجرحـى  لرفيقينـا  نؤكـد  اليـوم 
سـقطوا، ان معموديـة الـدم لمواجهة مخطط 
الفتنـة مسـتمرة، ولـن نسـكت او نقبـل أي 
مسـاومة سياسـية علـى دم شـهيدينا الرائد 
بيار بشـعلاني والمعـاون ابراهيـم زهرمان، 
أتـت  طـرف  اي  مـن  محاولـة  اي  ونرفـض 
للتخفيـف من وطـأة وبشـاعة الجريمة التي 
ارتكبـت بحـق الجيـش عـن سـابق تصـور 
وتصميـم، وبأسـاليب همجيـة بعيـدة عـن 
معتقداتنا المسـيحية والاسـلامية، فالجيش 
لـن يتراجـع مهمـا كلف الامـر الـى ان يقتص 
مـن المجرمين اياً كانـت هويتهـم وانتماؤهم، 
ومهما علت صرخات المدافعين عنهم، ووعدنا 
ينـال  ان  ورفاقهمـا  وعائلاتهمـا  لشـهيدينا 
الفاعلون والمتواطئون ما يسـتحقونه، مهما 
دفعنا من اثمان نبذلها في سبيل وحدة لبنان 

وامنه واستقراره».
ولفتت امس زيارة قام بها رئيس الحكومة 
نجيـب ميقاتـي الـى وزارة الدفـاع التقى في 
خلالهـا الوزيـر فايـز غصـن وقائـد الجيش 
جـان قهوجـي حيث أكـد «ان الجيـش يتمتع 
بالغطاء السياسـي الكامل فهو سياج الوطن 
ولا يمكن المزايـدة عليه ومن مصلحة الجميع 
التعاون»، داعياً اهالي عرسـال الى التعاون 
مـع المؤسسـة العسـكرية. ودعـا «الـى تـرك 
الجيش يحل الموضوع مـن دون اضافة مزيد 
مـن الشـحن الطائفي»، مشـيراً الـى انه اكد 
دعمه الكامـل لقيادة الجيش.وشـدد ميقاتي 
علـى « ضـرورة حـل الاشـكال فـي عرسـال 
بأسـرع وقـت ممكـن وتسـليم مطلقـي النار 
على الجيـش للجهات المختصة»، كاشـفاً عن 
انـه « تم الاتفاق على سلسـلة من الاجراءات 

لكي يكون هذا الحل سـريعاً ويضمن حق كل 
الجهـات». واكـد «ان احـداً لا يمكنـه التعدي 

على المؤسسة العسكرية».
فـي المقابـل، حـذّر عضـو كتلـة المسـتقبل 
عمـلاء  تآمـر  «مـن  الضاهـر  خالـد  النائـب 
النظامـين السـوري والإيرانـي علـى لبنـان 
لبنـان  بمؤسسـات  الدفـع  ومحـاولات 
العسـكرية والأمنية، وعبـر بعض المتورطين 
بالعمالـة لهذيـن النظامـين المجرمـين لضرب 
والإسـتقلال  والحريـة  السـيادة  مناطـق 
الرافضة للخضـوع لدويلة حزب الله ونظام 
ولايـة الفقيـه الإيراني وتوريط المؤسسـات 
العسـكرية والأمنية للاصطـدام بمناطق أهل 
السنة حاضنة الجيش اللبناني والمؤسسات 

المدافعة عن الحرية والسيادة والإستقلال».
وأضـاف «أنا أتهـم حزب اللـه بالتخطيط 
لهذه العملية التي تم التنسيق فيها بين حزب 
اللـه وبعض الضباط الفاتحين على حسـاب 
حزب الله وحسـابهم، فإذا كان المسؤول عن 
المخابرات في منطقة عرسـال لا يعلم بوجود 
قـوة مداهمـة وكذلـك مسـؤول فـوج حماية 
الحـدود فـي عرسـال لا يعلم، فكيـف يحصل 
أن قـوة ترتـدي الثيـاب المدنيـة وتسـتخدم 
السـيارات المدنية وتدخل إلى عرسال وتقتل 
المواطـن خالد حميد داخل سـيارته بأكثر من 
43 رصاصـة وتأخـذ جثته وتذهـب بها على 

طريق جرد عرسال؟». 
وتابع «أريد أن أسـأل قيـادة الجيش هل أن 
العقيد مالك شـمص مسـؤول القـوة الضاربة 
فاتح على حسابه ويريد معاقبة عرسال وإثارة 
فتنـة سـنية - شـيعية بمشـاركة عناصـر من 
حزب الله وبطريقة ملتوية بعيدة عن الأصول 
القانونية المتبعة، وتكرار هذا الأمر في عرسال 
إشـارة واضحة إلى ان العمل مخطط له بعيداً 

عن الضبـاط المسـؤولين في المنطقـة ولذلك لا 
بد مـن معاقبة من إغتـال المواطـن خالد حميد 
وتسـبب بقتل الرائـد بيار بشـعلاني والمؤهل 
إبراهيم زهرمان، وأنا أسـأل أيـن بقية القتلى 
الذين سـقطوا في الحادثة وهم أكثر من سبعة 

كمـا أعلنـت ذلـك وسـائل الإعـلام عنـد بداية 
الحادثـة، وهذا مـا أكده أهل عرسـال أن حزب 
اللـه يدفنهـم الواحد تلـو الآخر ويدعـي أنهم 
سـقطوا في مهمات جهادية، ويبدو ان المهمات 
الجهادية لم تعد ضد إسرائيل بل أصبحت ضد 

الشعب السوري وضد الشعب اللبناني؟».
وكان حـزب اللـه وأهالي بلـدة عربصاليم 
شيّعوا بحسـب بيان للحزب «الشهيد» حسين 
محمـد نـذر «الذي قضـى أثناء تأديتـه واجبه 

الجهادي».

الجيش اللبناني ودّع شهيديه وقهوجي يرفض أي مساومة سياسية

اهالي عرسال ينفون علمهم بأن الدورية تابعة للجيش والضاهر اتهم حزب الله بالتخطيط للعملية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

تتابـع الجاليـة المغربيـة باهتمـام كبير 
فـي  تجـري  التـي  السياسـية  التطـورات 
اسـبانيا ومن أبـرز مظاهرها تدهور صورة 
المؤسسة الملكية والحكومة برئاسة ماريانو 
راخـوي، ويتمنـى بعـض أفرادهـا رحيـل 
رئيس الحكومة بسـبب سياسته في مجال 

الهجرة. 
في حين أن الوضع السياسي الحالي في 
هـذا البلـد الأوروبي قد ينعكس سـلبا على 
العلاقـات المغربية- الإسـبانية خاصة في 

المستقبل.
وتعيش اسـبانيا وضعا سياسـيا مقلقا 
للغايـة بحكـم الاتهامـات التـي توجـه الى 
رئيـس الحكومـة ماريانـو راخـوي رفقـة 
وزراء آخريـن بتهـم الاختـلاس والتهـرب 
الضريبي في أعقاب نشر جريدة «الباييس» 
بعض الوثائق السـرية للمحاسب السابق 
لأمين مـال الحزب الشـعبي الحاكم، لويس 
بارسـيناس تبـرز تلقـي عـدد مـن قياديـي 
الحـزب ومنـذ سـنة 1990 الـى غايـة 2009 
تعويضـات ماليـة بشـكل منتظـم ولـم يتم 

التصريح بها لمصلحة الضرائب. 
الأمـوال  هـذه  مصـدر  أن  يتبـين  وبـدأ 
شركات عقار قدمتها للحزب للحصول على 
صفقات سـواء مع الحكومـة المركزية عندما 
يكون الحزب الشـعبي في السـلطة أو على 
مسـتوى حكومات الحكم الذاتي في مناطق 

البلاد التي يرأسها الحزب الشعبي كذلك.
ويطالب الإسبان رئيس الحكومة بتقديم 
استقالته لإنقاذ السمعة البلاد من التدهور 

أي  يعيـق  قـد  المسـتجد  هـذا  وأن  لاسـيما 
انتعاشـة اقتصادية تنقذ البـلاد من الأزمة 
الاقتصاديـة الخانقـة التـي تمر منهـا وهي 

الأخطر خلال الأربعين سنة الأخيرة.
وتعتبر الجاليـة المغربية الأكبر عددا في 
اسـبانيا وكل تطور سياسـي في هـذا البلد 

الأوروبي يمسها مباشرة. 
ومـن خـلال اسـتقراء آراء مجموعة من 
المهاجرين وتعاليقهم في شـبكات التواصل 

الاجتماعـي فـي الفايسـبوك أساسـا يتبين 
المهاجريـن  المغاربـة  مـن  الكثيـر  انخـراط 
فـي مطالبـة راخـوي بالاسـتقالة، ويفسـر  
خالـد.ب، فـي جـداره فـي «فيسـبوك» هذا 
المطلب بأن راخوي «خلق أزمة قيم في البلاد 
التـي تعاني مسـبقا مـن أزمـة اقتصادية»، 
ويرى عبد السلام. ع «أتمنى رحيل راخوي 
لأنه تبنى سياسة متشددة تجاه المهاجرين 
المغاربـة خـلال السـنة التي مـرت عليه في 

الحكـم حتـى الآن». ومـن ضمـن التعاليق 
الأخرى كتبت مغربية فاطمة. ر «وهل يمكن 
محاسبة الوزراء المغاربة عندنا على شاكلة 

ما يجري في اسبانيا».
وإذا كان رأي الجاليـة المغربيـة هو جزء 
مـن الـرأي العـام الإسـباني وإن اختلفـت 
فـي  يجـري  فمـا  الأحـداث،  زاويـة  رؤيـة 
علـى  سـلبية  انعكاسـات  يحمـل  اسـبانيا 

العلاقات المغربية-الإسبانية. 

الفضيحـة  هيمنـة  الصـدد،  هـذا  فـي 
السياسية في اسبانيا بدأت تقلل من اهتمام 
رئيـس الحكومة بالعلاقات الخارجية نظرا 
للصورة السلبية التي يوجد عليها، ويؤكد 
أكثر مـن خبير في العلاقـات الدولية أن كل 
مسؤول سواء رئيس أو رئيس دولة عندما 
تهاجمـه الفضائح يقلل من علاقاته الدولية 

ويحاول أن ينقد سمعته داخليا.
لكن الانعكاس السـلبي لهـذه الفضيحة 
على المغرب هـو أنه لأول مرة منـذ الانتقال 
الديمقراطي في البلاد سن 1975 بعد رحيل 
الجنـرال فرانكـو يحصـل أكبـر حزبـين في 
اسـبانيا، الاشـتراكي المعارض والشـعبي 
الحاكـم علـى نسـبة تقـل عـن 50٪ مـن 
الأصوات. وكشف اسـتطلاع للرأي نشرته 
جريـدة الباييس أمـس فقد حصـل الحزب 
الحاكـم علـى 24٪ (حصـل فـي شـباط/
نوفمبـر 2011 في الانتخابـات على ٪46) 
المجمـوع  أي   ،٪23 علـى  والاشـتراكي 
47٪ بسـبب الفضائح وهـروب الناخبين 
من الحزبين. وأمام تراجـع الحزبين، يتقدم 
كل من حزب اليسـار الموحـد وحزب اتحاد 
التقـدم بقرابة 29٪ بـين الطرفين  في حين 

كانا لا يتجاوزان ٪12.
ويتميـز الحزبـان بخطـاب حـاد وقوي 
الانتقاد ضد المغرب في الكثير من القطاعات 
وعلـى رأسـها اتفاقيـة الصيد البحـري مع 
الاتحاد الأوروبي وكذلـك معارضة اتفاقية 
التبـادل الزراعـي مـع الاتحـاد الأوروبـي 
علاوة على موقف متشدد في نزاع الصحراء 
للبوليسـاريو.  المطلـق  بميلهمـا  الغربيـة 
وعليه، فالفضيحة السياسية التي تعيشها 
اسـبانيا تحمـل معها تقـدم الأحـزاب التي 
تتبنى خطابات معارضة بقوة للمغرب وقد 

يكون لها تأثير مستقبلا.

الازمة السياسية في اسبانيا تحمل انعكاسات سلبية
 على العلاقات بين مدريد والرباط

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يسـتمر الاختلاف حـول كيفية التعاطـي مع مياه 
الصحـراء الغربيـة العائـق الرئيسـي فـي التوصل 
لتفاهم لتجديـد اتفاقية الصيد البحـري بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، ويعتبر الإسبان الأكثر استفادة 
مـن هذه الاتفاقيـة لكن يوجد انقسـام واضح بينهم 
بين الرافضين لها لأسـباب سياسـية والمدافعين عنها 

لأسباب اقتصادية.
فـي هـذا الصـدد، فشـلت الجولـة الجديـدة مـن 
المفاوضـات بـين المغـرب والاتحـاد الأوروبـي حول 
تجديد اتفاقية الصيد البحري بسـبب عدم التوصل 
الـى التوفيق بين مطالـب المغرب بإدمـاج الصحراء 
ضمن الاتفاقية وتشـدد البرلمان الأوروبي بمعارضة 

ذلك. 
المفاوضـات يومـي الخميـس والجمعـة  وجـرت 
الماضيين في بروكسـيل، وتؤكـد المفوضة الأوروبية 
المكلفـة بالصيد البحـري ماريا دمكاني فـي بيان في 
ختام المفاوضات أنه جـرى فقط إحراز تقدم حقيقي 

عل المستوى التقني في الجولات الثلاث السابقة. 
ونقلت وكالة أوروبا برس الإسـبانية عن مصادر 
أوروبيـة أن السـبب الحقيقـي في عدم إحـراز تقدم 
الكميـات  حـول  اي  التقنـي،  باسـتثناء  جوهـري 
المصطـادة والتعويـض المالـي، هـو هيمنـة مـا هـو 
سياسي على المفاوضات بين مطالب المغرب ومطالب 

البرلمان الأوروبي. 
وتطالـب حكومـة الرباط بضـرورة إدمـاج مياه 
الصحراء الغربية في الاتفاقية على أسـاس أن الأمر 
يتعلـق بميـاه تابعـة للسـيادة المغربيـة وأن جميع 
الاتفاقيات السـابقة منذ منتصـف الثمانينات كانت 

تضم ههـذ المياه. ويـرى البرلمـان الأوروبي العكس 
ويتنبـى موقفا مغايرا، ويهدد بمعارضـة كل اتفاقية 
تشـمل ميـاه الصحـراء كما فعـل عندما صـوت يوم 
14 كانون الاول (ديسـمبر) 2011 بإلغـاء الاتفاقية. 
ووسط هذا التنازع الثنائي، يبرز الموقف البريطاني 
الذي يقترح علـى أن المغرب مطالب بتقديم فاتورات 
الأوروبـي  التعويـض  مـن  جـزء  اسـتثمار  تؤكـد 
البالغ سـنويا 36 مليون يورو فـي منطقة الصحراء 

الغربية. 
وستحتضن الرباط يومي 11 و12 شباط (فبراير) 
الجـاري فـي الربـاط جولة جديـدة مـن المفاوضات 
ولكنها سـتصطدم مجددا بعائق الصحراء الغربية، 
لاسـيما فـي ظـل وجـود لوبـي قـوي يؤيـد مطالب 

البوليساريو وغياب لوبي لصالح المغرب.
وتعتبر اسبانيا المستفيد الأول من اتفاقية الصيد 
البحري لأنها تستفيد من حوالي 90 رخصة صيد من 
اصل 110، وهذا التوقف ينعكس سـلبا على جزء من 
أسـطولها فـي الأندلس وجـزر الكناري لاسـيما بعد 
انتهاء المساعدات الأوروبية للصيادين المتضررين.
الإسـباني  المجتمـع  وسـط  قـوي  انقسـام  ويوجـد 
والفاعلين السياسـيين حول اتفاقيـة الصيد رغم أن 

اسبانيا تعتبر المستفيدة الرئيسية.
فـي هـذا الصـدد، تعـارض أحـزاب مثل اليسـار 
الموحد وجمعيات المجتمـع المدني وخاصة الحقوقية 
تجديـد اتفاقية الصيـد البحري بسـبب تعاطفها مع 
البوليسـاريو، بل وصوت نواب اليسـار الموحد في 

البرلمان الأوروبي ضد الاتفاقية. 
وفـي المقابل، هناك جزء من الفاعلين الاقتصاديين 
وخاصـة في الأندلـس يدافعون عـن اتفاقية الصيد 
اليحري لأنها توفر مناصب شـغل مباشرة من خلال 
الصيـد وأخـرى غيـر مباشـرة فـي القطـاع المرتبط 

بالاستهلاك والسياحة.

الصحراء الغربية تعيق مجددا تجديد اتفاقية 
الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

اسبان يتظاهرون في مدريد مطالبين برحيل رئيس الوزراء الاسباني
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■ تونـس ـ وكالات: لـوّح حـزب المؤتمـر من أجل 
الجمهورية الشـريك في الائتـلاف الحاكم في تونس 
الـذي تقـوده حركـة النهضـة الإسـلامية باسـتقالة 
الرئيـس منصـف المرزوقي،وهـدد بالانسـحاب مـن 
الائتـلاف الحاكم، وذلك في تطـور عكس عمق مأزق 

الحكم الذي تردت فيه البلاد.
وقال محمـد عبو الأمين العام للحزب خلال مؤتمر 
صحافي عقده ليل السـبت ـ الأحد فـي أعقاب أعمال 
المجلس الوطني الاسـتثنائي لحزبه، إنه لا يسـتبعد 
إنسـحاب الرئيـس المؤقـت منصـف المرزوقـي مـن 
رئاسـة البلاد إذا لـم يتم التوصل إلـى اتفاق يرضي 

جميع الأطراف حول مسألة التعديل الوزاري.
وأضـاف أن المرزوقي وهو مؤسـس حزب المؤتمر 
مـن أجـل الجمهورية، «دخـل في مرحلـة البحث عن 
التوافق»، وهدّد بسـحب وزراء الحزب من الحكومة 
الحاليـة التي يرأسـها حمادي الجبالـي الأمين العام 

لحركة النهضة الإسلامية.
وأكد أن هذا الإنسـحاب سـيتم «في ظرف أسبوع 
و  العـدل  وزارتـي  رأس  علـى  التغييـر  يتـم  لـم  إن 
الخارجيـة، والتوقيـع على وثيقة إتفـاق تُحدد عمل 

الحكومة خلال المرحلة الراهنة».
وأوضـح أن هـذه الوثيقـة تتضمـن عـدة نقـاط 
منها،»إنشـاء لجنـة داخل رئاسـة الحكومة تتشـكل 
تختـص  للائتـلاف  المكونـة  الأحـزاب  ممثلـي  مـن 
بالتشـاور فـي القـرارات السياسـية و الإقتصاديـة 
الهامـة قبـل إتخاذها و في التسـميات فـي المناصب 
العليا بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم و تحييد 

الإدارة».
وتنـص الوثيقـة أيضـا علـى نقطة أخـرى تتعلق 
بــ» فتـح ملفات الفسـاد بشـكل جدي وعلى أسـس 
الفسـاد»،  مكافحـة  آليـات  وتطويـر  موضوعيـة 
و»حماية الطاقة الشـرائية للمواطنين بالضرب على 
أيدي المحتكرين والمهربين»، و»التسـريع في التنمية 

الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم».

كمـا تتضمـن أيضا «فـرض سـلطة القانـون على 
الجميـع دون تمييـز و عـدم التدخـل فـي القضـاء»، 
و»إبعـاد رمـوز النظـام السـابق مـن مراكـز القرار، 
ودواوين الوزراء»، بالإضافة إلى «عدم رهن مستقبل 
البلاد في السياسـات الاقتصادية والاجتماعية بأي 

اتفاقيات مجحفة».
وشـدد عبـو خـلال مؤتمـره الصحافـي علـى أنه 
فـي حالـة عـدم تحقيـق هـذه المطالـب فـي غضـون 
أسـبوع،فإن قرار الإنسـحاب من الحكومية الحالية 
سـيُنفذ دون الحاجة إلى الرجـوع للمجلس الوطني 

للحزب.
ويـرى مراقبـون أن التهديد بالانسـحاب يعكس 
في واقع الأمر عمق الأزمة السياسية في تونس التي 
تدفـع بإتجاه فرط عقد الائتلاف الحاكم الذي تقوده 

حركة النهضة الإسلامية.
ويتألـف هذا الإئتلاف من حركـة النهضة، وحزب 
المؤتمـر من أجل الجمهورية، وحـزب التكتل من أجل 
العمل والحريات، وهو إئتلاف سـعت حركة النهضة 
إلـى تسـويقه بإعتبـاره «تجربـة رائدة فـي المنطقة 
العربية لأنه جمع بين إسلاميين وعلمانيين»، ولكنها 

فشلت في ذلك.
الى ذلك إتهم حزب «حركة نداء تونس» المعارض 
«ميليشيات» قال إنها تابعة لحركة النهضة الإسلامية 

بمحاولة حرق مقراته في تونس العاصمة.
وقـال رضـا بلحـاج المديـر التنفيذي للحـزب في 
تصريح امس الاحد، إن «مجموعة تضم نحو 40 نفرا 
حاولـت ليلة السـبت - الأحـد إقتحام المقـر المركزي 
لحركته فـي منطقـة البحيـرة بالضاحية الشـمالية 

لتونس العاصمة في مسعى لحرقه».
الحـزب  وعناصـر  بالمقـر  العاملـين  أن  وأوضـح 
«تصـدوا لهـم وأفشـلوا عمليـة الاقتحام،حيـث لاذ 
المهاجمـون بالفـرار بعـد أن كتبوا على جـدران المقر 
تهديـدات بالقتـل ضـد زعيـم الحركـة الباجـي قائد 

السبسي، ومناضليها».

ولـم يتـردد بلحـاج فـي إتهـام «مليشـيات تابعة 
لحركة النهضة بالوقوف وراء هذه العملية»، مشيرا 
إلى أن هناك أطرافا «يُقلقها توحيد الأحزاب، ووجود 
قطب ديمقراطي يسـتطيع منافسـتها في الانتخابات 

القادمة».
ومـن جهتها، قالـت إذاعة «شـمس أف أم» المحلية 
التونسـية إن مقـر حركـة نـداء تونس فـي محافظة 
قبلـي الواقعة فـي أقصى الجنوب التونسـي تعرض 

فجر امس الاحد لمحاولة حرقه.
وأشـارت إلى أن السـلطات الأمنية فتحت تحقيقا 
لكشف ملابسات الاعتداء الذي سبقته حادثة أخرى 
يوم الأربعاء الماضي، عندما حاول عدد من المحتجين 
إقتحـام مقر الحركـة أثنـاء إجتماع لأعضـاء المكتب 

الجهوي.
وتأتي هذه الأعمال فيما تعرض المعارض التونسي 
البارز أحمد نجيب الشابي إلى محاولة إعتداء بينما 
كان فـي مدينـة قابس بالجنـوب التونسـي، نفذتها 

مجموعات محسوبة على حركة النهضة الإسلامية.
وكان حزب يسـاري تونسـي اتهم حركة النهضة 
التـي تقود الائتـلاف الحاكم بالوقـوف خلف هجوم 
اسـتهدف السـبت اجتماعا لـه في مدينـة الكاف في 

شمال غرب البلاد.
«وات»  للانبـاء  افريقيـا  تونـس  وكالـة  ونقلـت 
الجهـوي  المنسـق  السـايحي  كمـال  عـن  الرسـمية 
لحـزب الوطنيـين الديمقراطيين الموحـد ان «عناصر 
سـلفية اقدمـت بعـد ظهر السـبت علـى اقتحـام مقر 
المركب الثقافي بمناسـبة انعقاد مؤتمر جهوي لحزب 
الوطنيـين الديمقراطيين الموحـد والاعتداء على عدد 
مـن الحاضرين ممـا خلف إصابـة 11 منهـم بجروح 

متفاوتة». 
واضافـت ان «مجموعـة مـن العناصـر السـلفية 
قامت برشق مقر المركب الذي يحتضن مؤتمر الحزب 
بالحجارة رافعة شعارات معادية للحزب ثم اقتحمت 
قاعـة الاجتمـاع بعد انطلاق أشـغال المؤتمر فتصدى 

لهم أنصار الحزب واطردوهم من القاعة». 
واوضحـت وات ان «الاعتـداء ادى الـى إصابـة 
عدد من المؤتمرين، وتدخلت قوات الأمن باسـتعمال 
الغازات المسـيلة للدموع لتفريق المجموعة السـلفية 
بإبعـاد  وقامـت  شـخصا   30 حوالـى  مـن  المتكونـة 

المعتدين». 
غيـر ان الامـين العام للحزب شـكري بلعيـد اتهم 
مباشـرة «مرتزقـة حركـة النهضة» بالوقـوف خلف 

الهجوم. 
وقال بحسب ما نقلت عنه اذاعات محلية انه «في 
نهايـة اجتماعنا هاجمت مناصرينـا مجموعة مكونة 

من مرتزقة حركة النهضة وسلفيين». 
وندد بلعيـد بعدم تصدي قوات الامن للمهاجمين، 
محـذرا من وقوع اعمـال عنف مماثلة خـلال اجتماع 

يعقده حزبه الاحد في بيجا في شمال غرب البلاد. 
وفـي حادث آخـر منع ناشـطون الجمعـة الحزب 
الجمهـوري من عقد اجتمـاع له في مدينـة القيروان 
(وسـط) احتجاجـا منهم على انضمامـه الى تحالف 

لاحزاب معارضة. 
واتهمـت الامينة العام للحزب مايا جربي مجالس 
حمايـة الثورة المدعومة من حركـة النهضة بمهاجمة 

الاجتماع. 
والسـبت اعلنت «جبهة الاتحاد مـن اجل تونس» 
التي تشـكلت من تحالف ثلاثة احـزاب معارضة هي 
حركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار 
الاشـتراكي  الحـزب  ان  والاجتماعـي  الديمقراطـي 
وحزب العمـل الوطنـي الديمقراطي قـررا الانضمام 
اليهـا، مشـيرة الـى ان ولادة التحالـف الخماسـي 

ستعلن رسميا الخميس المقبل. 
و»الاتحـاد من اجـل تونس» هو «جبهة سياسـية 
الجهـود  توحيـد  علـى  سـتعمل   (...) وانتخابيـة 
الوطنيـة والمسـاهمة فـي إنجـاح المسـار الانتقالـي 
وذلك فـي إطار خارطة طريق تحـدد أهداف التوافق 

الوطني»، بحسب وثيقتها التأسيسية. 

والسـبت حذرت حركة نداء تونـس من «تواصل 
الأعمـال الإجرامية التـي أصبحت سياسـة ممنهجة 
تمارس من طرف مجموعات منظمة مدعومة سياسيا 
ومحمية من المحاسـبة والمسـاءلة والتـي تريد الدفع 

بالمسار الانتقالي إلى مربع العنف». 
واتهمـت الحركة «ميليشـيات مأجـورة بالهجوم 
علـى اجتمـاع الحزب الجمهـوري ومحاصـرة المكان 

الاجتمـاع  بقاعـة  الالتحـاق  مـن  المواطنـين  ومنـع 
والاعتداء عليهم لفظيا على مرأى من أعوان الأمن». 

وجددت نداء تونس مطالبتها «بحل لجان حماية 
الثورة وتحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارة 
الداخليـة وتعويض المسـؤولين عليها بشـخصيات 
والأجنـدات  التونسـيين  أمـن  بـين  تخلـط  لا  كفئـة 

الحزبية المتواطئة مع العنف ومرتكبيه». 

يساريون يتهمون الحركة بالوقوف خلف هجوم استهدف مقر حزبهم

حزب تونسي يلوح باستقالة المرزوقي وبالانسحاب من الائتلاف الحاكم
و«نداء تونس» يتهم «ميليشيات» تابعة لـ«النهضة» بمحاولة حرق مقراته

تونسية تحمل ملصقا تطالب فيه بتفعيل القانون العام التونسي

■ عواصـم ـ وكالات: شـن الجيش الفرنسـي امس الاحد 
غارات جوية كثيفة على منطقة كيدال شمال مالي، حيث اخر 
معاقل الاسلاميين المسـلحين قرب الحدود مع الجزائر، غداة 

زيارة الرئيس فرنسوا هولاند الذي لقي استقبالا حارا.
ودان الرئيـس الفرنسـي الـذي قـال عنه الرئيـس المالي 
بالوكالة ديونكوندا تراوري انه «شقيق كل الماليين وصديق 
افريقيـا الحميـم»، بشـدة «هجمية» الاسـلاميين المسـلحين 
خـلال زيارته الرمزيـة الى تمبتكو التي عانـت من انتهاكات 

الاسلاميين المتطرفين. 
وطمـأن هولاند الماليين بان فرنسـا «لم تنه بعـد مهمتها» 
ازاء «الارهابيين» مؤكدا ان الجنود الفرنسيين سيظلون الى 
جانب الماليين وسيتجهون الى «الشمال لانهاء هذه العملية» 

واستعادة وحدة الاراضي المالية. 
مـن جانبـه اعـرب وزيـر الخارجية المالـي تيمـان هوبير 
كوليبالـي فـي حديث نشـرته الاحـد صحيفـة «جورنال دو 
ديمانش» عن الامل في استمرار العملية العسكرية الفرنسية 
«لا سـيما ان البعـد الجوي هام جـدا» في «مواجهـة مقاتلين 

محنكين يجب تدمير ترسانتهم». 
وفي حين استعادت تلك القوات اثنين من كبرى مدن شمال 
مالي، غـاو وتمبكتو تقريبا من دون معـارك، من المجموعات 
الاسـلامية المسـلحة التـي كانـت تحتلهـا منـذ اشـهر، يبدو 

الوضع اكثر تعقيدا «شمال» كيدال وفي جبال افوقاس. 
واعلـن الناطق باسـم قيـادة اركان الجيوش الفرنسـية 
الكولونيل تيري بوركار ان القوات الفرنسـية شنت «غارات 

جوية كثيرة» هناك تحديدا. 
واوضـح ان عمليـات القصف على شـمال كيـدال بمنطقة 
تيسـاليت التـي تبعد سـبعين كلـم عـن الجزائر اسـتهدفت 
«مستودعات لوجستية ومراكز تدريب» المقاتلين الاسلاميين 
الموالين لتنظيم القاعدة بعد ثلاثة اسـابيع من بداية التدخل 

العسكري الفرنسي. 
وكانـت كيدال التي تبعـد 1500 كلم على باماكو في اقصى 
شـمال شـرق مالي، قـرب الحـدود الجزائرية، معقـل حركة 
انصـار الديـن، احـدى الحـركات الاسـلامية التـي ارتكبت 

تجاوزات في شمال البلاد. 
لكنها قبل وصول الجنود الفرنسيين ليل 29 الى 30 كانون 
الثاني/ينايـر الذيـن سـيطروا علـى مطارهـا، انتقلت تحت 
سـيطرة حركة ازواد الاسـلامية المنشـقة عن انصـار الدين 

والحركة الوطنية لتحرير ازواد (تمرد طوارق). 
واكـدت الحركتـان دعمهمـا لفرنسـا لكنهما طالبتـا بعدم 
نشـر جنـود ماليـين او افارقـة في كيـدال مهد حـركات تمرد 
الطـوارق ضـد حكـم باماكو خشـية وقـوع تجـاوزات بحق 

العرب والطوارق. 
وتحدثـت منظمات غير حكومية عـن مثل تلك التجاوزات 
بحـق هاتـين المجموعتـين في وسـط وشـمال مالي كمـا دعا 
فرنسـوا هولانـد والرئيـس ديونكونـدا تـرواري السـبت 

جنودهما الى التصرف بشكل «مثالي». 
ووصلـت تعزيـزات فرنسـية السـبت جـوا الـى كيـدال، 
على ما افاد بعض السـكان وبدا جنود تشـاديون ينتشرين 

فـي المدينة.  وافادت شـهادات عـدد من السـكان ان الجنود 
الفرنسـيين والتشـاديين قاموا بدوريات في شـوارع كيدال 
لاول مـرة السـبت، حتـى ان بعضهـم رأوا جنودا تشـاديين 

يتسوقون في احد اسواق المدينة. 
ورجح بعض الشـهود ان يكـون عديد القوات التشـادية 

نحو 150. 
وابدى السكان هناك تحفظا وقال موظف سابق في بلدية 
كيـدال فـي اتصال هاتفـي مع فرانـس برس «اننـا لا نعلم ما 

الذي قد يحدث، اننا لا نريد حربا هنا». 
ورجح خبراء ان يكون معظم قيادي الحركات الاسـلامية 
ومقاتليهـم لجـأوا الـى المناطـق الجبلية الشاسـعة وكهوف 

منطقة كيدال. 
ومن بينهم الجزائري ابو زيد، احد قيادي تنظيم القاعدة 
فـي بلاد المغرب الاسـلامي واياد اغ غالي قائـد انصار الدين 
وهو من الطوارق الماليين سـابقا خلال التسـعينيات متحدر 

من كيدال ويعرف المنطقة جيدا. 
واعلنت حركة تحرير ازواد السبت ان مقاتليها «اشتبكوا» 
الجمعة مع وحدة اسلاميين في منطقة تيساليت ما اسفر عن 

«اسر العديد من المقاتلين الاسلاميين». 
وترجح باريس ان تكون منطقة كيدال المكان الذي يحتجز 

فيه الرهائن الفرنسيين السبعة في الساحل. 
وتحدث الرئيس هولاند عنهم السـبت باختصار وقال ان 
«علـى الخاطفين ان يدركوا ان الوقت حان لتحرير الرهائن» 
مضيفا ان القوات الفرنسـية في مالي باتت «قريبة جدا» من 

الرهائن. 
وفـي تمبكتو خلفت صيحات «يحيا النسـور» لتحية فوز 
فريـق مالـي لكرة القدم علـى فريق جنـوب افريقيا في كاس 
الامم الافريقيـة، صيحـات «تحيـا فرنسـا» التـي قوبـل بها 

الرئيس الفرنسي قبل ذلك بقليل. 
واعيـد التيـار الكهربائـي قبـل المبـاراة بقليل كـي يتمكن 
السـكان من مشـاهدتها واسـتؤنف تشـغيل شـبكة الهاتف 
النقـال صبـاح الاحد بعـد انقطاعه منـذ 27 كانـون الثاني/

يناير. 
التدخـل  الباكسـتانية  الـى ذلـك دانـت حركـة طالبـان 
الفرنسـي في مالي واعتبرته «حربا عقائدية» داعية «العالم 
الاسـلامي» الى الاتحاد للتصدي له وذلك في شـريط فيديو 

وزع الاحد.
وقال احسـان الله احسـان الناطق باسـم حركة طالبان 
الباكسـتانية فـي شـريط الفيديـو الـذي سـلم للصحافيين 
في شـمال غـرب باكسـتان «ان الحكومة الفرنسـية هاجمت 
مجاهديـن في مالي، واميركا تدعم فرنسـا. ادعـو كل العالم 

الاسلامي الى الاتحاد لان هذه حرب عقائدية». 
وتابع في الشريط لان كل «الكفار متحدون» يجب بالتالي 

ان «يتحد كل المسلمين ويدعموا بعضهم». 
وتشـن حركـة طالبـان الباكسـتانية منذ سـنوات حملة 
هجمات واعتداءات في باكسـتان وتبنت خصوصا الهجوم 
الانتحـاري الـذي اوقـع 24 قتيـلا بينهـم 11 مدنيـا السـبت 

الماضي في شمال غرب البلاد. 

غارات فرنسية كثيفة على شمالي كيدال غداة زيارة هولاند لمالي
و«طالبان» الباكستانية تندد «بالحرب العقائدية» في تمبكتو

محكمة جزائرية تحكم بالسجن
 لمدة شهر مع النفاذ على ناشط حقوقي

■ الجزائــر ـ ا ف ب: حكمــت محكمــة ورقلــة (جنــوب شــرق العاصمــة 
الجزائريــة) الاحد بالحبس لمدة شــهر مع النفاذ وغرامــة مالية قدرها 50 الف 
دينار (500 يورو) ضد المنســق الوطني للجنة الدفــاع عن حقوق العاطلين عن 
العمل طاهر بلعباس بتهمة «التجمهر غير المســلح»، بحســب مــا اكد بلعباس 

لوكالة فرنس برس.
وقــال طاهر بلعباس في اتصــال هاتفي مع فرانس بــرس «نطقت المحكمة 
اليوم (الاحد) بالحكم ضدي بالحبس شهرا نافذا وغرامة 50 الف دينار بتهمة 

التجمهر غير المسلح». 
واضــاف «كما اصــدرت نفس المحكمة حكما بالحبس شــهرين غير نافذين 
وغرامة قدرها 50 الف دينار على الناشــطين خالد داوي وعلي غبشــي لنفس 

التهمة بينما برأت متهمين اخرين» اثنين. 
وكان القــي القبض على طاهر بلعباس وزملائه فــي اللجنة الوطنية للدفاع 
عــن حقوق العاطلين عــن العمل في ورقلة في الثاني من كانــون الثاني/يناير 
اثناء تجمــع امام وكالة التشــغيل للمطالبة بالتوظيف خاصة في الشــركات 

البترولية باعتبار ورقلة تضم اكبر حقول النفط في الجزائر. 
وجــرت المحاكمة في 20 كانون الثاني/يناير وســط مظاهــرة امام المحكمة 

للمطالبة بتبرئة المتهمين. 
وبحســب المحامي سيد علي بوضياف الناشط في شــبكة المحامين للدفاع 
عن حقوق الانسان التي رافعت لصالح بلعباس، فان «الدفاع سيستأنف حكم 

المحكمة الابتدائية امام مجلس قضاء ورقلة». 
وتابع «ســيبقى طاهر بلعباس خارج السجن الى غاية استنفاد كل الطعون 

وصدور الحكم النهائي في حقه». 
وينتظر ان يمثل طاهر بلعباس مرة اخرى امام محكمة ورقلة في 12 شباط/

فبراير بتهمة «اهانة موظف» هو المدير الجهوي للتشغيل. 

■ تمبكتـو (مالـي) ـ ا ف ب: مع تخريب شـبكات 
الميـاه والكهربـاء والارتفاع الكبير في اسـعار المواد 
الغذائيـة والبنزيـن وتفشـي البطالة باتـت الحياة 
شـاقة فـي تمبكتو «لؤلـؤة الصحـراء» الماليـة التي 
لم تعد هذه التسـمية متطابقة مـع واقعها. كما يبدو 
المستقبل قاتما مع الاحقاد والضغائن الاتنية الكامنة 

فيها.
احتل الطوارق الانفصاليون في الحركة الوطنية 
لتحريـر ازواد تمبكتـو فـي نيسـان/ابريل 2012 ثم 
حلت مكانهم الجماعات الاسلامية المسلحة المرتبطة 

بتنظيم القاعدة في حزيران/يونيو. 
واليـوم غالبـا مـا تبقـى الشـوارع التـي يغـرق 
قسـم منها بالرمـل مقفرة، باسـتثناء بعض الاحياء 
التجارية، ونادرة جدا السـيارات التي تمر فيها لان 
الاسـلاميين اسـتولوا على الكثير منها قبـل فرارهم 
في نهاية الاسـبوع الماضي فضلا عن ذلك فان سـعر 

البنزين مرتفع جدا. 
ولخـص بابـا عبـده توريـه وهو صاحـب مطعم 
الوضـع بقوله «انهـا كارثة اقتصاديـا. فاننا نعيش 
في البؤس والشقاء. وقد استأنفنا انشطتنا للتو». 

لان  نـادرة  باتـت  النقديـة  الامـوال  حتـى 
الـى  ادى  مـا  اقفلـوا جميـع المصـارف  الاسـلاميين 
انقطـاع تدفق الامـوال. واغلقوا ايضـا الفنادق امام 
السـياح لاعتبارها اماكـن خطرة، وكذلـك الحانات 

والمدارس... 
وكل هـذه الممنوعات رمت بالاف من السـكان في 

احضان البطالة. 
ففي المستشـفى المحلي اكد الطبيـب ابراهيم ايغا 
«ان هنـاك نقصـا في كل شـيء، مـن ادويـة واطباء 
وممرضـات». وبحسـب ملفاتـه لـم يعـد هنـاك اي 
موظفـين في عشـرة مـن المراكـز الصحية الــ21 في 

تمبكتو. 
لان  التحتيـة،  البنـى  ايضـا  تطـال  والكارثـة 
الاسـلاميين دمروا قبل فرارهم الشبكات الكهربائية 
بشـكل  يعـود  الكهربائـي  التيـار  كان  وان  (حتـى 

متقطع) وشبكات المياه الجارية. 
الا ان سـعر الخبـز بقي مسـتقرا لكـن «منذ الاول 
مـن نيسـان/ابريل بـات هناك مشـكلة مـع اللحوم. 
فالرعيـان الذيـن يأتون مـع قطعانهـم يخافون من 

الاسلاميين» وتوقفوا عن المجيء. 
وارتفعـت الاسـعار بشـكل جنوني، فسـعر لحم 
الخـروف زاد مـن 1,85 الـى 4 يـورو للكيلـو الواحد 

والدجاج من 2,30 الى 4,60 يورو. 
وهي اسـعار باهظـة بالنسـبة لكثيرين يفضلون 
الاكثـر  الكبيـر  «الكابيـتن»  سـمك  لكـن  الاسـماك. 
اسـتهلاكا محليا بات نـادرا في نهـر النيجر ما ارغم 

الاكثر تواضعا على الاقبال على اسماك اخرى. 
لكـن مع هـذه الاسـماك «يمكـن الاصابـة بمرض 
فهنـاك بعض التخوف من ذلك» كمـا قالت ربة منزل 
اشترت القليل من المعروض منها على غطاء موضوع 

على الارض وقد غمره الغبار امام احد المحلات. 
فـلا يوجـد مجاعـة لكـن التمويـن عمليـة معقدة 
بصـورة عامـة خصوصـا وان الاسـلاميين خربـوا 

المركب القديم الذي كان يعبر نهر النيجر والاساسي 
لوصول البضائع. 

وروى ابراهيـم موسـى الذي يديره باسـف «ان 
المحـرك مخـرب ولا يوجد اي قطع غيـار لاصلاحه». 
و»نجـر المركب بقـوارب ذات محركات لكـن العملية 

بطيئة جدا ومكلفة اربع مرات اكثر من المعتاد». 
وتعد تمبكتو 35 الف نسـمة بحسب تعداد 2005، 
لكنهـم اقـل بكثيـر اليـوم بعـد احتـلال الجماعـات 
الاسلامية وما مارسوه من تعديات مثل بتر الاطراف 

والعقوبات الجسدية وتدمير اضرحة الاولياء. 
«فكثيـرون مـن الناس هربـوا بسـبب المتمردين. 

وعندمـا علمنا بان الفرنسـيين يصلـون رحل جميع 
الطـوارق (قرابـة نصـف السـكان) والعـرب نحـو 
الشمال» تخوفا من اعمال انتقامية يقوم بها السكان 
السـود الذين يشـكلون اكثرية على ما اوضح عبده 

توريه. 
وبالفعل فقد هبت حشـود غاضبة لنهب عشـرات 
والطـوارق  العـرب  «قتـل»  تريـد  وهـي  المخـازن 
مـع  متعاونـين  يعتبرونهـم  الذيـن  «الارهابيـين» 

الاسلاميين. 
وتبدو العـودة الى الحياة الطبيعية امر في غاية 

الصعوبة رغم الدعوات الى الهدوء والمصالحة. 

حياة شاقة واحقاد اثنية في تمبكتو «لؤلؤة الصحراء» المالية
الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 

قـال باسـم الهاشـمي الصـول الناطق 
باسـم القبائل المواليـة لمعمـر القذافى إنه 
ربط اتصالا مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـين، مشـيرا إلـى أن هـذا الأخيـر يرى 
أن النظـام السـابق كان أقـل تسـامحا في 
التعامـل مع الإرهابيـين، خلافا لما هو الأمر 

بالنسبة للنظام الحالي.
وأضاف الصول في اتصال مع «القدس 
العربـي» أن الرئيـس الروسـي غير راض 
عـن الأوضـاع التـي تعيشـها ليبيـا منـذ 
سـقوط نظام معمر القذافي»، مشـيرا إلى 
أن الوضع لن يسـتقر إلا بعودة الحكم إلى 

أنصار العقيد.

السـابق  الليبـي  النظـام  أن  وأوضـح 
كان صارمـا فـي التعامـل مـع الإرهابيـين 
والمتطرفـين، وأنـه حـارب وطـارد الكثير 
مـن الإرهابيين ورجـال القاعـدة، والذين 
اضطـروا إلى مغادرة ليبيا، ولكنهم عادوا 
مـن أوسـع الأبـواب منـذ سـقوط النظـام 
السابق، وأصبحوا يتجولون جهارا نهارا 

دون خوف أو حساب.
وأشـار المصـدر ذاتـه إلـى أن الرئيس 
الروسـي مقتنـع بـأن الوضع لن يسـتقيم 
إلا بحـدوث تغيير في الحكـم، وإلا بعودة  
القذافـي إلـى الحكـم فـي ليبيـا،  أنصـار 
لـن  وذلـك  الاسـتقرار،  عـودة  أجـل  مـن 
يتـم إلا بوضـع حـد للميليشـيات، وكـذا 
عـودة القبضـة الحديدية فـي التعامل مع 

الإرهابيين.
وأوضـح الصـول أن الإرهابيـين اليوم 

يتحركون بكل حرية فـي ليبيا، ويحظون 
بدعـم مـن قطـر ومـن إسـرائيل، وأنهـم 
أصبحـوا هم أصحاب الأمـر، بعد أن كانوا 
مطاردين وملاحقين، مشـيرا إلى أن هؤلاء 
ارتبـاط وثيـق  لهـم  الإرهابيـين والذيـن 
و  أمـوالا  يسـتنزفون  القاعـدة  بتنظيـم 
يحوزون على ترسانة كبيرة من الأسلحة، 
وأنهـم يعملـون على ضرب اسـتقرار دول 

المنطقة، وخاصة في دول شمال إفريقيا.
وأكد على أن الوضع الذي تعيشه ليبيا 
يتجـه إلى تحويل هـذا البلد إلـى صومال 
جديـد، بما يؤثـر علـى اسـتقرار المنطقة، 
المجتمـع  تدخـل  عـدم  حالـة  فـي  خاصـة 
الدولـي لوضع حد للانتهـاكات والجرائم 
ضـد الإنسـانية، وهـذا فـي الوقـت الذي 
يتـم فيـه الحديث عـن نشـر الديمقراطية 

والاستقرار.

الناطق باسم القبائل الليبية الموالية للقذافي 
يؤكد اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس المالي يرحب بالزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى مالي
■ بانجي ـ رويترز: تولى أفراد من أحزاب معارضة وائتلاف 
للمتمردين مناصب وزارية رئيسية بما في ذلك المالية والتعدين 
فـي حكومة جديدة أعلنت اليوم الأحد في إطار اتفاق سـلام في 

جمهورية افريقيا الوسطى.
ووافـق الرئيس فرانسـوا بوزيـز في منتصـف يناير كانون 
الثاني على تشـكيل حكومة وحدة وطنية في إطار اتفاق لإنهاء 

التمرد الذي وصل إلى مسافة قريبة من العاصمة بانجي.
وبعـد أيام من المفاوضات المحتدمة والتي أصر خلالها أنصار 
بوزيـز علـى حقـه فـي تعيـين وزراء رئيسـيين أعلنـت الإذاعة 
الحكوميـة اليوم أن رئيـس الوزراء المعـارض نيكولا تيانجاي 
سـيتولى وزارة المالية في الحكومة الجديدة التي تتألف من 32 

عضوا.
وعين تيانجاي وهو محـام وزعيم المؤتمر الجمهوري للتقدم 
الاجتماعـي المعـارض رئيسـا للوزراء يـوم 17 ينايـر بدعم من 

ائتلاف متمردي سـيليكا وكلف بتشـكيل حكومـة مهمتها قيادة 
البلاد إلى انتخابات برلمانية خلال عام.

وعين ميشـيل ام نـون دروكـو دجوتوديا زعيم سـيليكا في 
منصـب النائـب الأول لرئيـس الـوزراء المسـؤول عـن الدفـاع 
الوطني. كما تم تكليف شخصين بارزين من المتمردين بوزارتي 

المواصلات والغابات.
وتولـى ممثلون للأحزاب المعارضة وزارات الأشـغال العامة 

والتعليم والاتصالات والصحة والزراعة.
في حين حصل أنصار بوزيـز على وزارات مهمة أيضا بما في 

ذلك الاقتصاد والتعاون الدولي والشؤون الخارجية.
وفـي إطـار اتفـاق بـين المتمرديـن الذين شـنوا حملـة تمرد 
علـى بوزيز في أوائل ديسـمبر كانـون الأول واتهموه بمخالفة 
معاهدة سـلام أبرمت فـي 2007 سيسـمح للرئيـس بالبقاء في 

منصبه حتى نهاية ولايته في 2016. 

معارضون ومتمردون يتولون مناصب رئيسية
 في حكومة جديدة بأفريقيا الوسطى
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تجمعات بمساجد للتحرك 
والدفاع عن القصر الرئاسي

صرحـت مصـادر مـن الاخوان بـأن هنـاك تجمعات منهم في مسـاجد شـرق 
القاهرة مسـتعدة لتلقي الأوامر إذا صـدرت إليها بالتحرك نحو قصر الاتحادية 
لحمايته إذا عجزت الشـرطة، والاشتباك مع المتظاهرين ونتيجة لردود الأفعال 

السيئة نفت الجماعة.
 ويـوم الجمعـة فوجـىء المصلون بالجامـع الأزهر، بـأن الإخوانـي الدكتور 
صلاح الدين سـلطان، الأمين العام للمجلس الأعلى للشـؤون الإسلامية التابع 
لوزارة الأوقاف والذي عينه الوزير الإخواني الدكتور الشيخ طلعت عفيفي في 
هذا المنصب في إطار سياسـته بأخونة الوزارة، فوجئوا به يعتلي المنبر ويلقي 
الخطبـة ويطالـب بتكوين جيش اسـمه جيش القـدس، وتوجهه إلى فلسـطين 
لتحريرهـا، كمـا أدى الرئيـس الصلاة في مسـجد الفـاروق بالتجمـع الخامس 
وألقى الخطبة الشـيخ سـعيد عبدالمحسـن ودعا للرئيس بالتوفيـق وطلب منه 

إلقاء كلمة لكنه اعتذر.

تعرية متظاهر وسحله 
على الأرض يثير غضب المصريين

وقـام رئيـس الـوزراء الدكتـور هشـام قنديـل بجولـة علـى مداخـل ميدان 
التحرير في الفجر، وما أن تعرف عليه بعض المعتصمين حتى رشـقوه بالطوب 
فانسـحب بسرعة، والملاحظ أنه بعد اشـتداد المطالبة بإقالته لفشله أخذ يكثف 
من نشـاطه وتصريحاته ليثبت قدرته، وطبعا لا يمكن أن يحدث ذلك إلا بأوامر 

من الرئيس.
لكن الكارثة التي حدثت مساء الجمعة أمام القصر الجمهوري، وزلزلت البلاد 
ولا تزال تهزها بعنف، كانت مشهد قيام ضباط وجنود من الأمن المركزي بتعرية 
متظاهر وسـحله علـى الأرض، وتناوب ضربـه بالأرجل والعصـي وإلقائه في 
مدرعة للأمن، وكان المشهد مروعاً، وأصاب المصريين بصدمة وحالة من الغثيان 
والقـرف، وأدت الـى انطلاق الدعوات لمحاكمة الرئيـس ووزير الداخلية ووقف 
أي حـوار مـع النظام، لأن وزيـر الداخلية لا يمكن أن يتصرف بهـذه الطريقة إلا 
بتعليمـات صارمـة من الرئيـس، ولا يمكـن أن يتصرف الضبـاط والجنود بهذا 
المسـتوى مـن الوحشـية إلا بتعليمات صارمة مـن الوزير الـذي كان في القصر 
الجمهوريـة وإلا إذا كان قـد مال نهائياً إلى جماعة الإخـوان، خاصة وقد تم قتل 
ثلاثـة من الناشـطين بالرصاص هم محمـد الجندي من التيار الشـعبي ومحمد 
حسـين وهشـام حسـانين، واتهامات بتعرض محمد الجندي وغيره للتعذيب، 
وأمـام هـذه الفضيحة المدوية بالصـور، قالـت وزارة الداخلية انـه خطأ فردي 
وسـيتم التحقيـق فيـه، ولكن فوجـىء الناس بظهور الشـاب الـذي تم تعريته 
وسـحله يظهر في القنوات الفضائية، وهو في المستشـفى، ويعترف بأن الذين 
خلعوا ملابسـه وسـحلوه هم المتظاهرون لا الشـرطة، التي أنقذته منهم، وأنه 
أتعبهـم جـدا، لأنـه كان يفلفـص منهم - علـى حد تعبيـره - لكي يهـرب، وهم 

يريدون إنقاذه والشاب اسمه حمادة صابر ويعمل مبيض محارة.

«المصريون» تشمت بالاخوان 
 وكانـت مهزلة لم يسـبق حدوثها فـي أعتى فترات حكم مبـارك وكان رد فعل 
الصحف متباينا، ذلك أن جريدة «المصريون» المنحازة للتيار الإسـلامي خاصة 
النور والجماعة الإسـلامية أظهرت شماتة كبيرة في الإخوان ونشرت الصورة 
يـوم الأحد، وقال رئيس تحريرهـا ومجلس إدارتها زميلنا جمال سـلطان: «إذا 
كان هذا يحدث بعد ستة أشهر فقط من من الحكم فكيف بعد ست سنوات يكون 
الحـال وأخطـر من مجـرد إدانة الصور لنظـام حكم الرئيس مرسـي انها تعطي 

تفسيرا للعالم لأسباب توجه قطاع من المتظاهرين إلى العنف.
لقد جاءت الواقعة المروعة بعد سـاعة واحدة مـن تصريح عنتري للمتحدث 
باسـم الرئاسـة يقول فيـه ان التوجيهات صدرت للشـرطة والأمن باسـتخدام 
الحسـم الشـديد ضد المتظاهرين، وأتى ذلك المشـهد لكي يكشـف للعالم نتيجة 

الحسم الذي أمر به رئيس الجمهورية أجهزة أمنه».

«روز اليوسف» تخرج عن الخط
وذلـك فـي محاولة للدفاع عنه أمام المطالب الكاسـحة بإقالتـه، المهم انه يوم 
الأحـد نشـرت كل من «الأخبار» وجريدة «روزاليوسـف» الصورة المشـينة، أما 
«الأهـرام» و»الجمهوريـة»، فقد تعطلت كاميـرات المصورين فيهـا، كان الله في 
عونهمـا، وهو مـا يثبت سـيطرة الإخـوان على وسـائل الإعلام القوميـة، وأما 
التليفزيـون الرسـمي، فقد فوجئـت وأنا أتابع نشـرة الأخبار فـي الواحدة من 
صباح السـبت على القناة الأولى، بتعليق مفاجىء وسـط الأخبار في الواحدة 
وثمانيـة وخمسـين دقيقـة خارج السـياق تمامـا عن محـاولات لتقسـيم مصر 

والتدخل الأجنبي بحجة تطبيق الديمقراطية وقال التعليق:
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وفقاً له كفر».

.. و«الحرية والعدالة» تنشر خبراً كاذباً 
عن تعرية وسحل فتاة بميدان التحرير

أمـا جريدة حزب الإخوان «الحرية والعدالة»، فقد خرجت يوم الأحد - أمس 
- بعنوان رئيسـي في صفحتها الأولى هو - تعرية فتاة وسـحلها في التحرير 
- والخبر في الصفحة السادسـة وكتبه زميلنا أحمد لكلوك مع صورة لحشـود 
في ميـدان التحرير، أي لا صورة للفتاة، أو من عروها وسـحلوها، وكان الخبر 
عن المسـيرة، وفيه أربعة اسـطر فقط عن الحادثة وهي: «شـهدت المسيرة حالة 
تحرش جماعي بفتاة تبلغ من العمر عشرين عاماً تقريباً وجردوها من ملابسها 
وقامـت عربـات الإسـعاف بنقلها بعيـداً عن الميـدان». وهكـذا، إعـلام المؤمنين 

الصادقين.

الصحف القومية ومعها «الشروق» ترفض
 يوم السبت نشر صور الشاب المسحول

أما بالنسـبة للصحف المسـتقلة، فقد لوحظ أن جريدة «الشـروق» لم تنشـر 
الصورة يوم السـبت، ونشـرتها يوم الأحد فـي الصفحة الأخيـرة بطريقة غير 
واضحـة، وأخـرى فـي الصفحـة الرابعة نقـلا عن صحيفـة «نيويـورك تايمز» 

وغيـر واضحة ايضاً، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا بتعليمات للصحيفة من مالكها 
إبراهيم المعلم، وأرجو أن أكون مخطئاً أو متوهماً، وذلك بسـبب اسـتمراره في 
لجنة الحوار الوطني، ومحاولته مجاملة الإخوان أو الرئاسـة، مقابل اسـتمرار 
هجمات بعض محرريها، أما الصحف القومية «الأهرام» و»الجمهورية» و»أخبار 
اليوم»، فلم تنشـر الصورة وانشـغلت «أخبار اليـوم» بتخصيص صفحة كملة 
لحديـث مـع النائب العـام المستشـار طلعت إبراهيـم، أجراه معـه زميلنا جمال 
زناتي، وأسـئلة عـن رأيك في الإعـلام، ولغة الحـوار ووحدة الصـف وما رأيك 
في الشـائعات الكاذبة، وسـؤال عن ما هي الشـائعة التي أحزنتـك، وتدني لغة 
الحوار وما هو السر وراء الهجوم عليك، وسؤال عن ما هي الحكمة التي يتسلح 

بها طول الوقت.

معارك تنصف الرئيس بالشعر
والى المعارك الدائرة حوله وبسـبب سياساته وتصريحاته، وقراراته، وأما 
أعجبهـا وأطرفهـا، فهو المعركة التي دارت يوم الأربعاء وكان سـلاحها الشـعر، 
وبدأهـا الإخوانـي خفيف الظل حمـزة زوبع بقصيـدة له في الحريـة والعدالة 
عنوانهـا - لا تحـاور - طالـب فيها الرئيـس أن لا يتحـاور أبداً مع قـادة جبهة 
الإنقاذ من كفار قريش كاشفاً عن وجود جبهة داخل الجماعة وحزبها ترفض أي 
حوار أو مصالحة خوفاً من تأثيراتها على خطتها في تنفيذ عملية الاستيلاء على 
الدولة بالكامل بأجهزتها المختلفة بما فيها الجيش وأجهزة الأمن، وأعتقد أن هذا 

هو موقف الجماعة كلها، قال وهو يكافح حتى لا تسقط دموعه من عينيه: 
«لا تحاور، كيف يطاوعك قلبك على حوار

من اعتلى شرفة قصرك
وقفز إلى فناء الدار

معلناً تحرير بيتك منك
ومصرحاً بأنه

 ورغماً عنك
سيكون صاحب القرار

هل هذا حوار؟
لا تحاور، من تلطخت أيديهم بالدم

ولماذا تمنحهم قبلة الحياة
فحياة هؤلاء والله عار

هؤلاء ليسوا ساسة
ولا شيء

سوى حفنة أشرار
لا تحاور، من أشعل النار في السويس

وبورسعيد والمحلة
والإسماعيلية
والإسكندرية

ويريد حرق كل مؤسسة
هؤلاء لا يعرفون معنى الرجولة

لا تحاور، فهؤلاء لا حوار معهم
ولا نقاش ولا جدال

موعدنا معهم في ساحات المحاكم».

«الأهالي» تشبه مرسي وجماعته بالعنكبوت
وعلـى طريقة قصيـدة بقصيـدة وزوبع البـادي والأظلم، نشـرت «الأهالي» 
فـي نفس اليوم - الأربعـاء - قصيدة عنوانها العنكبوت، للشـاعر عبدالخالق 

يوسف، شبه فيها الرئيس مرسي وجماعته بالعنكبوت ومنها:
«مع كل يوم بيفوت
مع كل روح بتموت

بيبان لكل الخلق
وش العنكبوت

العنكبوت غشنا
اتسلل وصل السقف

خرجت منه خيوط
سارحة في كل مكان

العنكبوت ملعون
ابتدى بفتح السجون

وهرب الآزلام
واللي عليه إعدام

وهاجم الثوار
والشرطة في الأقسام
خلصنا من الطاغاوت

جلنا العنكبوت
نسخة بالكربون

وقال أنا فرعون
وأهلي وعشيرتي

أهم شيء في الكون
وعشيرته من حظنا

عصابة لها دقون
وطظ بقى في الشعب».

«الوفد»: مرسي وجماعته وتوابعهما
 نجحوا فيما فشل فيه كل الغزاة

ومن الشعر إلى النثر، وفي هذا اليوم وصاحبه زميلنا في «الوفد» علاء عريبي 
الذي أقسـم قائلاً: «الأيام السـابقة أكدت بشكل واضح أن الرئيس محمد مرسي 
يجـب أن يرحل ليس هـو فقط بل جميع أعضاء جماعة الإخوان ومن يسـيرون 
فـي ركابهم من التيارات الإسـلامية الأخرى، والرحيل الـذي أعنيه هو الابتعاد 
عن العمل السياسـي أو تولي مسـؤولية في الدولة لماذا؟ لأن مرسـي وجماعته 
وتوابعهما نجحوا فيما فشـل فيـه كل الغزاة الذين دخلوا مصـر واحتلوها منذ 
أيـام الفراعنة حتى الاحتـلال الانجليزي، نجحوا في زرع الكراهية والانقسـام 
والعنـف بـين أبناء الوطـن الواحد وكل هذا باسـم الدين وباسـم اللـه وكتابه 
وسـنته، الذي يعود إلـى تاريخ مصر سيكتشـف وجود بعض صغـار النفوس 
الذين سعوا من أجل  مصالحهم الشخصية إلى الوقوف خلف الحاكم ضد أبناء 
وطنهـم من أجـل تحقيق مصالح شـخصية ضيقة، لكنهم في النهايـة لم يزرعوا 
هذا الانقسـام الحـاد ولا هـذه الكراهية الشـديدة ولا هذا العنف الذي يعيشـه 
الشـعب المصري هذه الأيام، اللهم سـوى مرات قليلة يذكر منها العصر الفاطمي 

وتحديداً فترة الحاكم بأمر الله».

«التحرير»: كل اللي شايفه
 بوادر ثورة الفقراء

كما شارك في هذا اليوم شـاعرنا الكبير وصديقنا عبدالرحمن الابنودي، في 
«التحرير» بعدة مربعات، منها مربع قال فيه موجهاً كلامه للإخوان:

انتو بدأتوا الصراع بالأسلحة في الايد
الفقرا لا يعرفوا دستور ولا استفتاء

ما هو لا يفل الحديد يا غاشم إلا الحديد
كل اللي شايفه بوادر ثورة الفقراء

وقال في مربع آخر داعب فيه الرئيس بقوله
جيتنا منين يا زارع الفتنة؟

جيتنا منين يا قاتل الأحلام؟
كداب، كأن  الكدب مهنة

وعاملي جاي تأسلم الإسلام؟!

الجهاديون الذين أطلق
 الرئيس مرسي سراحهم

ولقي علاء دعماً بالنثر أيضاً في نفس اليوم من زميلتنا الجميلة سناء السعيد 
بقولها في «العالم اليوم» عن المذبحة التي تعرض لها الجيش في السـابع عشر 
من رمضان الماضي الموافق الخامس من اغسطس عندما هاجمهم إرهابيون وهم 
يتناولون طعام الإفطار في نقطة على الحدود مع إسرائيل في سيناء، فقد بدا أن 
الأمـن والجيش يخوضان حرباً ضد عدو آخر غير إسـرائيل يتمثل في جماعات 
تكفيرية تتخفى وسـط بدو سيناء ولها من يحميها ويمنحها غطاء تتمكن تحت 
مظلتـه من التحرك، ولا شـك أن هناك في غزة من يمد هذه الجماعات بالسـلاح 
والمـال والأفراد بالإضافة إلى الجهاديين الذين أطلق الرئيس مرسـي سـراحهم 
وأخرجهم من السـجون وأعادهم إلى ساحة الحياة ليعيثوا فيها فسادا ويذهب 
نفر منهم إلى سـيناء ويتواطأ في تنفيذ جريمة بشـعة أسـفرت عن اغتيال ستة 

عشر جندي».

«الأهرام»: «يا سيادة الرئيس 
ماذا تنتظر؟ افضحهم»!

وعلـى طريقـة نثـر بنثـر، وعـلاء البـاديء والأظلـم، فقـال زوج شـقيقتي 
الإخواني والاستاذ بجامعة طنطا الدكتور حلمي محمد القاعود في بابه اليومي 
بـ»الأهـرام» - حفنة سـطور - فـي اليوم التالي، وهو ممسـك بـذراع الرئيس 
ويناشده قائلاً: «يا سـيادة الرئيس ماذا تنتظر، وقل لهم ماذا يدبرون وتحدث 
عن المشكلات الحقيقية التي تقابلك والمتآمرين من داخل النظام والدولة العميقة 
التـي تعوق حركتك وتحرض عليك وتشـجع الكذبة والمنافقـين وعملاء البيادة 
ليوقفـوا حركـة العمـل والانتـاج والبنـاء، ويسـقطوا الدولة ويفتحـوا المجال 
للفوضـى المدمـرة التي تأتي علـى الأخضر واليابس، صارح شـعبك يا سـيادة 
الرئيـس بمـا يجرى ولا يعلمه عامـة الناس واسـتعن بالصالحين المخلصين ولا 
تكرر تجربة المستشارين الذين فروا عند أول اختبار وثق أن هذا الشعب سيقف 

معك ويحمي الشرعية والقانون».
وفي الحقيقة فلا أعرف رد الرئيس على طلب زوج شقيقتي؟ هل سيذكره بأنه 
سـبق له اكثر من مرة في خطب علنية وان أشـار إلى انه يعرف المتآمرين سواء 
فـي أسـيوط وأسـمائهم، والمتآمرين فـي القضـاء وخاصة المحكمة الدسـتورية 

العليا، ووسائل الإعلام؟

«صوت الأمة»: أعصر 
على نفسك ليمونة وزيح

وننتقـل إلى المعارك الخاصة بالإخوان المسـلمين هجوماً عليها ودفاعا عنهم، 
والتـي تتراكـم لدينا واحتـار في الاختيار بينها، والإشـارة إليها بسـبب تدافع 
الأحداث وتغيرها، ونبدأها اليوم مع زميلنا وكاتب «صوت الأمة» محمد الرفاعي 
السـاخر المتميـز في أسـلوبه ومفرداته عن غيـره، قال يوم الأحـد قبل الماضي: 
«كان يوما أسـود من البهيمة المسـروقة عندما قرر العيـال بتوع الثورة انتخاب 
مرشـح الحرية والعدالة، والوطن في جيب السـيالة طبقـاً لنظرية، أعصر على 
نفسـك ليمونة وزيح، التي أطلقها المشايخ في مواجهة مرشح البونبوني، وكان 
يـوم أغبر ولا غبار الشـكمان المخروم عندما أعلن مشـايخ حصـوة في عين اللي 
ما يصلي على الرئيس المختار، عن مشـروع النهضة إلهي يولع بجاز من يومها، 
وقفة النهضة اندلقت فوق دماغنا عشان لا مؤاخذة عريانة لا عليها عمة ولا غترة 
سـعودي لحد ما بقت شبه القلقاسة وأسياخ النهضة المبروكة خرمت جتتنا وما 
عـدش ينفع فيها بنطة لحـام ولا حتى نص نعل كاوتش وفضل السـيد الرئيس 
يفقعنـا نهضة كل يوم الصبح على الريق لحد ما جاتلنا البواسـير والبري بري 
كمـان، مـن يومها، وأيامنا كلها نحـس وكر، فإذا خرجنا سـالمين غانمين من قطر 
السـكة الحديد، دهسـنا قطار قصر الاتحاديـة وميكروباص حكومـة عزرائيل، 
ومـن وقائـع النحس الذي لا ينفع معـه زار ولا تحضيـر أرواح وعفاريت إعلان 
مجلس لا تشاورني ولا أشاورك.. ده الهم طايلني وطايلك لصاحبه الحاج فهمي 
نسيب الرئيس ان القرارات الصادرة عن اجتماع القوى السياسية مع الرئاسة 
غيـر ملزمـة لأي دقن أو زبيبـة يعني إخوانا البعـدا اللي طلعوهـا حجاب يمنع 
عنهم القر والحسـد، ويكفيهم شـر طريـق المقطم الاتحادية اللـي قوات الجنرال 

خيرت الشـاطر والعقيد الركن محمد البلتاجي لابدة فيه انتظاراً لساعة الصفر 
ويكفي أن مؤسسة الرياسة لم تحاسبهم على الشاي بالياسمين اللي طفحوه أو 

تخليهم يخدموا في القصر بالمصاريف».

تسقط شرعية أي رئيس عندما
 يكون وجوده خطرا على الوطن

وعلى العموم فقد جاءه الرد في نفس العدد على لسان عبدالمنعم أبو الفتوح 
عضو مكتب الارشاد والمرشـح السابق للرئاسة ورئيس حزب مصر القوية، في 
حديـث أجرته معـه الجميلتان الزميلتـان  زينب عبدالـرازق وكريمة عبدالغني 
قال فيه: «الأزمة التي أرى أن الرئاسـة تعيشها أنها لا تخرج وتصارح وتكاشف 
الشـعب بما تعانيه، فكان عليها أن تبرر رفضها لحكومة الإنقاذ الوطني في هذا 
التوقيت وتذكر أسـباب الرفض، وخصوصاً أن الجميع يشـهد أن حكومة هشام 
قنديل مع تقديرنا ضعيفة جداً، ولا أوافق أن ننتخب رئيساً ثم بعد ثلاثة أو ستة 
أشهر نقوم بإسـقاطه وهذا لا يعني أن الرئيس المنتخب يأخذ صكاً على بياض، 
ويفعل ما يشـاء في سـنوات حكمه الأربعة، وتسـقط شـرعية أي رئيس عندما 

يكون وجوده خطر على الوطن ولا يحقق مصالح الوطن».
وفي هذا الكفاية في الرد على حلمي إكراماً لشقيقتي وأبنائها الخمسة، أربعة 
مـن الذكور، والخامسـة رائعة الجمال والفصاحة وخفة الظـل مثل خالها، وهي 

فاطمة وأتمنى ألا تكون على طريقة أبيها وإنما على طريقة خالها.
أما إسماعيل ياسين الذي توقع باسمه جريدة «الصباح» بابها اليومي - ربع 
كلمـة - مع صورة له بالطربـوش، فقد قال في نفس اليـوم - الخميس: «قضى 
مرسـي في الحكم سبعة شهور، ويريد المعارضون إسقاطه كرئيس للجمهورية، 

وأقول، لا يجوز تسقيطه إلا في الشهر التاسع».

جماعة الإخوان قبل الثورة 
كانت نموذجاً للمبادىء

وفي نفس اليوم - الأحد - نشرت «الوفد» حديثاً مع صديقنا المحامي الكبير 
وعضو مكتب الإرشـاد السـابق مختار نوح أجراه معه زميلنا ممدوح دسوقي، 
قـال فيـه: «جماعـة الإخـوان قبـل الثـورة كانـت نموذجـاً للمبـادىء الدعوية 
الصحيحة، وبالتحديد في عصر «عمر التلمسـاني» و»حامد أبو النصر» وكانت 
مناهـج التربيـة أصيلـة، وأيضا سـلوك التربـوي للجماعـة حتى مع السـجان 
في السـجون، كان النمـوذج الإخواني رائعـاً ويحتذى به، بعـد الثورة أصاب 
الجماعة ما يسـمى بتسـابق المتسـلقين ونفاق المادحين وغـرور المتحدثين،وكل 
صفة، من هذه الصفات كانت كافية لتغيير صورة الإخوان المسـلمين، المجموعة 
المتواجدة حول د، مرسـي؟ يتم اختيار أهل القربى والولاء للتعيين لمن يجيدون 
المجاملـة والمـدح والتقـرب، مثل وزيـر التعليـم الذي يجيـد كل هذا أو الشـيء 

الوحيد الذي لا يجيده هو إدارة وزارة التعليم!!
ويوجده مستشارون بهذا الشكل ويتم فصل من ينتقد، وهذا سيأتي بنتائج 
أسـوأ مـن نتائج النظام السـابق، ولهذا نجـد ممن حول الرئيس من المتسـلقين 
وأصحـاب المواقـف المائعـة الذين ليس لهم طعـم ولا لون ولا رائحة سياسـية، 
وهـؤلاء هم الذيـن سـينقلبون على «مرسـي» وسـينتقدونه وسـيكونون أول 
القافزيـن مـن المركب عندما تغرق، طالمـا يتبع الرئيس سياسـة اختيار الأقارب 
والمعـارك، عليـه أن يتحمـل نتيجـة ذلك مـع أن الرئيـس «مرسـي» لديه فرصة 
قوية أن يتدارك هذا بالاسـتماع الى نصيحة المخالفين له بشدة، وعليه أن يعني 
الـدرس من الرؤسـاء السـابقين له، بعدم السـقوط فـي دوائر النفـاق وحبائل 
المديـح من المجموعـات المحيطة به، الإخـوان في حاجة إلى مصالحـة مع القوى 
المدنيـة، بالاعتـذار أولاً عما فعلـوه من اتهامهـم للإعلام مع أن مـا يفعله العلام 
من سـلبيات أقل بكثير مما تفعله قناة «مصـر 25» ثم الاعتذار للقضاء، ثم إلغاء 
الدسـتور والتصويت على ذلك لو أرادوا، والاعتذار أيضاً للمحكمة الدستورية 
العليـا وأيضاً لا بد من الاعتـذار للقضاة ولنادي القضاة وإلى الشـعب المصري 
ولأنهـم عينـوا أهـل القربـى على حسـاب الخبـرات ومطالبة كل مـن تم تعيينه 

بالباطل أن يستقيل».

«الحرية والعدالة»: سر قوتنا وفعاليتنا
 هي العاطفة التي تجمع أفرادنا

لكـن كلام الرفاعـي ونـوح لـم يعجـب زميلنـا بجريـدة «الحريـة والعدالة» 
والإخواني فتحي عبدالستار، قال يوم الأربعاء الماضي: «إن مما لا يختلف عليه 
اثنـان أن أول وأكثر ما يميز جماعة الإخوان المسـلمين عن غيرها من التجمعات 
البشـرية، وأن سر قوتها وفعاليتها هو العاطفة التي تجمع أفراد هذه الجماعة، 
فالعاطفة عندنا نحن الإخوان المسلمين لها ثقل كبير في العلاقة بين الأفراد على 
اختلاف مواقعهم في الجماعة وقد ترسـخت هذه العاصفة والجماعة في مهدها 
بحرص الإمام المؤسس حسن البنا «رحمه الله» على وجودها وجعلها الأساس 
الـذي تقوم عليه الجماعة، حيـث قال ضمن وصاياه للإخوان «أسـاس دعوتنا 
الحب والتعارف»، وما أن بدأ العمل «السياسي» يطغى والأحداث تترى توارت 
هـذه القيم عند البعض منا وغفلـوا عنها، وافتقد هؤلاء البعـض جزءا من هذه 
العاطفة التليـدة وهذا الحب العميق وبدأت تظهر سـلوكيات وأفعال لم يعرفها 
الإخوان إلا شـذوذاً وهي في أدبياتهم مسـتنكرة ومسـتغربة، فيا أيها الإخوان 
لنفسـح صدورنا للنقاش واختلاف الآراء ولنتباحث في ما يهمنا ويهم أوطاننا 
ولنختلف كما شئنا ولكن كيفما تعلمنا في صفو البدايات وفق مبادئنا وأخلاقنا 
من توقير للكبير ورحمة بالصغير ومعرفة بحق العالم و دون حجر أو إستعلاء 

أو إقصاء وتسفيه».

توريط شرطة الرئاسة بأزمة جديدة مع الشعب بعد تعرية وسحل متظاهر.. مكتب الإرشاد يطالب أعضاء الجماعة التجمع بمساجد شرق القاهرة لافشال مظاهرات الانقاذ

انهيار الاتفاق على وثيقة الأزهر لنبذ العنف والاستعداد للحوار.. اتهام قادة الإنقاذ بأنهم ليسوا رجالا وقتلة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 تتلاحق الأحداث بســرعة تقطع أنفاس من يلاحقها يومي الســبت والأحد، فقد واصل أهالي مدن القناة، الســويس والإســماعيلية 
وبورسعيد تحديهم لقرار الرئيس انفاذ الطوارىء وحظر التجول حتى بعد تخفيض ساعاتها، والخروج في مظاهرات وتجمعات ليلية، 
من ســهرات واختراع مباريات لكرة القدم، وقد أخبرني زميلنا الرســام هاني طلبة انه كان في زيارة لأحد أقاربه في الإســماعيلية، يوم 
الخميس، وشــاهد منظرا عجباً نشــره في جريدة «المال» اليومية الاقتصادية المســتقلة، جعل عنوانه - فشــل حظــر التجول - قال - 
والعهــدة على الراوي - ان الرئيس كان واقفاً أمام أب ويافطة مكتوب فيها - الشــعب يريد اســتمرار حظر التجول - وكان في مباراة 

كرة قدم مع زوجته وابنه، اللذين كانا يغيظان الرئيس.
ونشــرت الصحف عن انهيار الاتفاق على وثيقة الأزهر لنبذ العنف والاستعداد للحوار ودعوة جبهة الإنقاذ للتظاهر، وسقطت أمطار 
شديدة يوم الجمعة، وكانت تعليمات قد صدرت للإخوان للدعاء في المساجد والصلوات أن تفشل المظاهرات وتسقط الأمطار أو تحدث 
لها مصيبة تعطلها، وســقطت أمطار غزيرة فعلا يوم الجمعة، طبعا بســبب ســوء الأحوال الجوية لا بفضــل أدعيتهم، لأنهم في جمعة 

سابقة دعوا نفس الدعاء وجاء الجو صحوا. وإلى قليل من كثير عندنا:
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بعد سنتين من سقوط مبارك الجماهير تعود الى الشوارع وتدعو مرة اخرى الى اسقاط النظام مع فارق اختلاف العنوان

الاسد سيوقع على سورية مصيبة فتاكة اذا رد على الغارة الاسرائيلية

يجب على السياسة الاسرائيلية ان تعرف التفريق في المنطقة الخطيرة التي تحيا فيها اسرائيل بين عربي وعربي عدو

تسفي بارئيل

■ علـى صفحـات الفيـس بـوك لحركات 
المعارضـة في مصر سـجلت المسـارات التي 
سيتحرك فيها المتظاهرون. كما توفر عنوان 
مناسب للمظاهرات التي عقدت يوم الجمعة: 
والمقصـود  والنهايـة»،  الخـلاص  «جمعـة 
الخلاص من نظام الاخوان المسـلمين. وهذا 
بالمناسـبة كان ايضـا اسـم يـوم الجمعـة 4 
شباط 2011 قبل اسـبوع من سقوط مبارك. 
وقد وعد الالاف بالمشاركة في مظاهرات يوم 
الجمعـة، ووزعـت اليافطـات التي سـترفع 
فيهـا شـعارات الثورة مـع فـارق صغير هو 
العنوان: «الشـعب يريـد اسـقاط النظام»، 
«يـا مرسـي ارحـل» و «كفى لحكـم الاخوان 

المسلمين». 
الرئيـس محمـد مرسـي، الـذي عـاد من 
المانيـا مؤخرا بعد ان اختصـر زيارته، وجد 
نفسـه قبـل بضعـة ايام مـن ذلك يغـرق في 
دمـاء عشـرات القتلـى ومئـات الجرحـى – 
في اشـتباكات يـوم الذكـرى الثانية للثورة 
والاضطرابـات التـي اندلعـت بعـد اصـدار 
الحكـم فـي قضايـا مأسـاوية اخـرى. فقـد 
حكمـت المحكمـة بالاعـدام علـى 21 من اصل 
نحـو 70 متهما بالمشـاركة فـي الاضطرابات 
التـي وقعـت السـنة الماضية في بور سـعيد 

بعد مباراة كرة القدم.
المسـؤولية هذه المرة ملقاة على مرسـي. 
فهي ليسـت مسـؤولية مبارك أو مسـؤولية 
الشرطة ولا مسـؤولية الجيش الذي حافظ 
حتـى بداية الاسـبوع علـى صده. النسـيج 
المصـري  الرئيـس  أعـده  الـذي  السياسـي 
حديث العهد بجهد أعلى، بدأ يتفكك بسرعة: 
الدسـتور المصري الذي اعد على عجل يقف 
مـرة اخـرى امـام الاختبـار تحـت الضغـط 
ومرسـي أعلن منذ الان بانه مستعد لادخال 

تعديـلات عليـه؛ الحكومـة الجديـدة التـي 
عينها برئاسـة هشـام قنديل، قد تستقيل أو 
تقـال؛ والان الجيـش ايضا اطلـق رصاصة 
تحذيـر. «الصـراع السياسـي يدفـع مصـر  
الـى حافـة الانهيـار»، حـذر يـوم الثلاثـاء 
وزيـر الدفـاع عبدالفتـاح السيسـي، الـذي 
عينه مرسـي. قوات السيسـي انتشرت هذا 
الاسبوع قرب منشآت حيوية على طول قناة 
السويس وكثفت منظومة الحراسة على سد 
اسـوان بعـد أن أحرق المتظاهـرون في مدن 
الاسماعيلية وجنوب الدولة محطات شرطة 
وفـروع لحركة الاخـوان المسـلمين، وهددوا 
بالسيطرة حتى على المواقع الاستراتيجية.

لقد انتقلت مصر هذا الاسبوع من الثورة 
الـى الانتفاضـة وكان فـي الدولـة مـن قـدر 
بـان الجيش يوشـك علـى العودة لاسـتلام 
السلطة. هذا لم يحصل، حاليا. ورغم القتل، 
والاعتصامـات،  المظاهـرات  الاشـتباكات، 
فـان الخـلاف كفيل بـان يجد لنفسـه حلولا 
الرئيـس  المعارضـة،  حـركات   سياسـية. 
مرسـي، الجيـش وحركة الاخوان المسـلمين 
التفـكك  الفهـم والقلـق مـن  موحـدون فـي 
الفـوري للحكـم والذي قد يدهـور مصر الى 
حـرب أهلية. تعبيـر على هذا الخـوف يبدو 
فـي موافقـة الفصائـل المختلفـة، بمـن فيهم 
الاخوان المسـلمون ومعارضوهـم من جبهة 
الانقاذ الوطنية، على اللقـاء والتوقيع على 

وثيقة مشتركة تشجب العنف.

الهدف: البرلمان

مرسـي، مثلما في الازمات السابقة، التي 
الغـى فيهـا قراراتـه الرئاسـية، تلـك التـي 
أثـارت العاصفـة الهائلـة فـي شـهر كانـون 
الاول، بدأ الان ايضا يسـير الـى الوراء. فقد 
أعلـن منـذ الان بان سـاعات حظـر التجول 
التـي فرضـت علـى المـدن الكبرى سـتقلص 

ومنح صلاحيات القرار بشـأن تقليصها الى 
المحافظين. وعلى أي حال، فحظر التجول لم 
يطبـق حقا وقوات الشـرطة لم تطلـق النار 
على من خرقه. كما وافق مرسـي على تغيير 
مـواد الدسـتور موضـع الخـلاف، وان كان 
ليـس في هـذا جديد كبيـر. فلجنة مشـتركة 
لقسـم مـن المعارضة ومستشـاريه تشـكلت 
بعـد اضطرابـات كانـون الاول اتفقـت على 
سلسـلة مـن التعديـلات سـيقرها البرلمـان 

الجديد. 
ولكـن كتلـة المعارضـة الكتلـة، المسـماة 
«جبهـة الانقـاذ الوطنـي»، والتي يترأسـها 
عمـرو موسـى، حمـدي صباحـي الناصري 
– ود. محمد  الرئاسـة  – ممن تنافسـا على 
البرادعي، لـم يعودوا يكتفون بالوعود. من 
ناحيتهـم، الصـراع الهام هو علـى البرلمان، 
هدف خسـر فيه الليبراليـون والعلمانيون 
في الانتخابات السابقة التي جرت في بداية 
2012. فـي تلك الانتخابـات اجترف تحالف 
حزب الحرية والعدالة للاخوان المسـلمين – 
الى جانب حركات اخـرى، بعضها علمانية، 
نحو 47 فـي المائة من الاصـوات. نتائج تلك 
الانتخابات، التي الغتها المحكمة الدستورية 
منحـت  الانتخابـات،  قانـون  خـرق  سـبب 
الحـركات العلمانيـة فرصة جديـدة. وتبدو 
هـذه واقعية اكثر مـن اي وقت مضى بعد ان 
أبـدى الاخـوان المسـملون فشـلا ذريعا في 
ادارة شـؤون الدولـة فـي الاشـهر السـبعة 
مـن ولايـة مرسـي. «الرئيـس مرسـي ليس 
هنـا وليـس لديـه فكـرة عمـا يجـري. القى 
أمامنـا خطابا بلغة بعيـدة تماما عن الواقع، 
وكأنـه يعيش فـي عالـم آخر»، قـال الكاتب 
الشـهير، رجل اليسـار، صنع اللـه ابراهيم. 
«هـو يتحمل المسـؤولية عـن كل الـدم الذي 
يسفك كل يوم على أرض مصر». مرسي، كما 
يهاجمونـه في المعارضـة، يعمـل بتعليمات 
المرشـد العام، محمـد بديع، زعيـم الاخوان 

المسـلمين، بدلا من أن يتصـرف كرئيس. لقد 
حـاول مرسـي هـذا الاسـبوع ان يسـتخدم 
مـرة اخـرى الصيغـة المعتـادة وأن يجـري 
حوارا وطنيا مع المعارضة. ومثلما في الازمة 
السـابقة، جاء بعضهم الى المداولات، ولكن 
جبهـة الانقـاذ التي تملـي الخـط الكفاحي، 

تغيبت عنه. 
يـوم الاربعـاء فاجأ قـادة الجبهـة عندما 
قـادة  مـع  بالـذات  عاجـلا  نقاشـا  عقـدوا 
الحركة السـلفية، النور، التي تعتبر عدوهم 
الايديولوجـي. وفي المؤتمـر الصحفي الذي 
عقدتـه الحركات جاء أنهـا اتفقت على اقامة 
حكومة وحدة وطنية، المطالبة باقالة النائب 
العام طلعت ابراهيم، وبعدها فقط الشـروع 
فـي الحـوار الوطنـي. «رغـم أننا مـن التيار 
الاسـلامي، فالمصلحة الوطنية ووحدة الامة 
اسـتدعت هذا اللقاء»، شرح زعيم النور، د. 

يونس محي. 
مصلحـة الامـة هامة بلا شـك، ولكن هذه 
لتصفيـة  السـلفية  الحركـة  فرصـة  ايضـا 
الحساب مع الاخوان المسلمين الذين رفضوا 
ان يقيمـوا معهـم ائتلافـا بعـد الانتخابـات 
للبرلمـان. والاهـم مـن ذلـك هـو أنـه اذا فقد 
فـي  قوتهـم  مـن  حقـا  المسـلمون  الاخـوان 
وانتصـر  للبرلمـان،  القادمـة  الانتخابـات 
أن  الان  منـذ  الافضـل  فمـن  العلمانيـون، 
يبنـوا علاقـات طيبة معهـم ليكونوا لسـان 
الميزان في كل ائتلاف مسـتقبلي. نعم، يبدو 
معروفا للاذن الاسـرائيلية، ومـن هنا ايضا 
التقديرات بان هذه الحسـابات السياسـية 
قـد تكـون ايضـا الحـل للازمـة السياسـية 
الحاليـة. وذلك لانه فضلا عـن اقامة حكومة 
وحدة وطنيـة، واقالة النائـب العام تطالب 
اقـر  الـذي  الدسـتور  بتجميـد  المعارضـة 
فـي اسـتفتاء شـعبي فـي 22 كانـون الاول، 
التحقيق والتقديم الى المحاكمة للمسـؤولين 
عـن مـوت المواطنين فـي المظهـرات الاخيرة 

وبالاساس تغيير قانون الانتخابات. 
المادة التي تقلق على نحو خاص الاحزاب 
العلمانية هي تلك التي تفصل شـكل تقسـيم 
مصر الى محافظـات انتخابية جديدة، ومن 
شـأنها أن تمنـح أفضليـة لقوائـم الاخـوان 
المسـلمين. فـي قانـون الانتخابـات ادرجت 
أيضا مادة بموجبها يمكن للمرء ان يتنافس 
ينتقـل  ان  الانتخابـات  وبعـد  قائمـة  فـي 
الـى حزب آخـر. هذه مـادة قابلـة للانفجار 
يمكنهـا أن تسـتغل مـن الاخـوان المسـلمين 
بعـد الانتخابات. وفي هـذه الاثناء يبدو ان 
الاخوان المسـلمين ايضا فهموا بان القانون، 
الذي تراجعـه الان المحكمة الدسـتورية، قد 
يدفع المعارضـة الى المتاريـس. ومن المتوقع 
لهـذا ان يكـون التراجـع السياسـي الاخـر 
لمرسي، والكفيل بان ينقذه من الازمة ويمنع 

مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة. 
الاخـوان المسـلمون الذيـن كانـوا رمـزا 
«ابتلعـوا  السـابق  النظـام  ضـد  للثـورة 
لقمـة كبيـرة جـدا واعتقـدوا انـه سـيكون 
بوسـعهم ان يسـيطروا علـى كل قطاعـات 
الحكـم»، كتب هذا الاسـبوع محلـل مصري. 
ويذكـر المحلـل ان مرسـي فـاز بالاجمـال بـ 
51.7 فـي المائـة مـن الاصـوات فـي الجولـة 
الثانيـة مـن الانتخابـات، 3 فـي المائـة فقط 
اكثـر مـن منافسـه احمـد شـفيق، الـذي لم 
يصـوت الكثير من العلمانيـين له لانه اعتبر 
رجـل النظـام السـابق. واذا كان الاخـوان 
يختنقون أم لا فسـيكون ممكنـا قول هذا في 
الايام القادمة. ولعل مرسـي ليس خبيرا في 
ادارة دولة، ولكنه خبير في الوسـاطة وفي 
المفاوضات منذ كان مطاردا من نظام مبارك. 
وهـو يعـرف كيـف يلقـي خطابـات طويلـة 
واحيانـا عدوانيـة، ولكنه اثبـت ايضا بانه 

عند الحاجة يعرف كيف ينسحب.
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مصر من الثورة الى الانتفاضة
سمدار بيري

■ كان واضحا انه سـتحين اللحظة التي يُصرون فيها 
علـى إدخالنـا الـى الانتفاضة الجديـدة في مصـر. وكان 
يمكـن ان نُقدر ايضـا ان يدسـونا في الحـرب الأهلية من 

باب مركزي لا من زقاق ناءٍ.
أعلن المدعـي العام المصـري طلعت ابراهيـم في نهاية 
الاسـبوع أن المعتقـل الأول فـي تعقب الـ «بـلاك بلوك» – 
وهي مجموعة الفوضويين الذين يتسللون الى المظاهرات 
قـد «اعترف» في تحقيقاته بأن اسـرائيل أرسـلته لتنفيذ 
عمليـة ارهابيـة فـي منشـآت الغـاز و»الاختـلاط» فـي 

المواجهات.
وقـد اهتموا بتسـريب عنوان سـكن المعتقـل، واجتهد 
الصحفيـون فـي اسـتخراج معلومـة دامغـة مـن والدين 
دهشـين مذعورين. وقد زعما أنه أصلا مـع النظام لكنهما 
لم ينجحا في الاقناع. وقد صاحب مصدر أمني القضية مع 
خرائط ووثائق «كُشـف عنها» عند المشتبه به تُبين موقع 
أنبوب النفط وسـبل الوصول وأوامر تنفيذية تُبين كيفية 
تخريب المنشآت. أصغ فقط لأبواق السلطة وستؤدي بك 
الى اسـتنتاج ان اسـرائيل تتآمر مرة اخرى في مصر: اذا 
لـم يبيعونـا الغاز فينبغـي ألا ينجحوا فـي بيعه لآخرين 

ايضا.
نجمت الـ «بلاك بلوك» بصورتها المصرية في الشوارع 
قبل عشرة ايام في الذكرى السنوية الثانية للثورة. وكان 
هنـاك رجال أشـداء مع قبعات جوارب ومعاطف سـوداء 
وبنطالات جينز. هذه هي القـوة الخفية التي تفصل الآن 

بين الشباب الغاضبين وبين الاسلاميين وقوات الامن.
وخلّصـت  واحـدة  دفعـة  المياديـن  «البـلاك»  غمـرت 
عشـرات الشـابات المحجبات قبـل ان يُغتصـبن اغتصابا 
جماعيـا عنيفا. ووجه من نظـم جماعات الـ «بلاك» أوامر 
صارمـة تُبـين انـه ينبغـي ألا يُكشـف عنهـم وألا يفخروا 
أمام عدسـات التصوير وألا يتركوا بصمـات أصابع تُبين 
من أرسـلهم ومن يدفـع اليهم اذا كان يوجـد أصلا من هو 

مستعد للانفاق على الانتفاضة الجديدة.
وقد صاغ أحدهم وهو «جعفر» وهو يشـبه روبن هود 

محليا، صاغ شـعار «إما ثورة حقيقية وإما انتقام»، ودعا 
كل مـن يبحـث عن اشـياء جديـدة الى تصفح الشـبكات 

الاجتماعية. وفي كل يوم يمر يصبح اللغز أكثر جذبا.
يقولون إن كثيرين منهم مـن أبناء الطائفة القبطية. 
ويقولون انهم الذراع العسـكرية من «شـباب الثورة»، 
ويشـتبهون فـي ان الفلول وهـم بقايا نظـام مبارك هم 
العقـل والجيـب وراء جماعـات الــ «بلاك بلـوك»، وقد 
نجحت الاجهزة الامنية بحسب شهادات الاسلاميين في 

صيد 17 فوضويا مقنعا.
توجـه إصبـع طويلـة الـى حمديـن صباحـي، وهو 
الشخصية الشعبية للمعارضة. فهو معبود المتظاهرين 
وهو المرشـح الذي فشـل في سـباق الرئاسـة وهو غير 
مسـتعد لاغلاق فمه أمام الرئيس. وقد حاولوا اسـقاط 
شـريكيه الآخرين الفائز بجائزة نوبل محمد البرادعي 
والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسـى في شـرك 
اسـرائيلي. فقـد أصبـح البرادعي بعـد تصريحه «اجل 
كانت محرقة» هدفا للشتائم من قبل الاسلاميين. وتلقى 
موسـى الضرب على رأسه بسبب لقاء لم يتم لكن من ذا 
يهمـه ذلك؟) مع تسـيبي لفني نقلت اليـه فيه توصيات 

تُبين كيف يُنحي الرئيس المصري.
حدثـت فـي ليـل يـوم الجمعـة فضيحة فقـد ضبطت 
قـوات الامـن قرب القصـر متظاهـرا فنُقل عاريـا وتلقى 
ضربـات وركلات وجُـر علـى الشـارع. وكان من سـوء 
حـظ السـلطة انـه وجد مـن وثق المشـهد العنيـف ولم 
توجد وسـيلة اعلام عالمية لم تصـدر بعناوين صحفية 
ضخمـة. ورد شـبابنا بالملابس السـوداء بمطر حجارة 

على أسوار القصر.
تُقسـم الـ «بلاك بلوك» بواسطة تغريدات تويتر انه 
ليسـت لها أجنـدة سياسـية ولا تنتمي لحـزب ما. وهم 
يعـدون المتظاهرين بقولهم جئنا لحمايتكم ولنضمن ألا 
يطلق الجيش النار وألا يستغل الاسلاميون الفرص في 
زحام الميادين. إن هذا المشـهد وهو مشـهد بقعة عضلية 
قاتمة اللون مع وجوه مقنعة في خضم من البشـر يبدو 
غريبا، وهو مشـهد شـاذ غريـب في انتفاضة شـعبية لا 

نرى لها نهاية.
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مصريون بملابس سوداء

تشيلو روزنبرغ

■ الخلاف الاعلامي حول مسـألة الغارة 
الاسرائيلية في سـوريا، المزعومة، يجب ان 
يبقى من نصيب وسـائل الاعـلام الاجنبية. 
وسـواء كانـت التقارير صحيحـة ام لا، فان 
علـى اسـرائيل الرسـمية أن تحافـظ علـى 
ضبـط النفـس والا تنجـر الـى تصريحـات 

تبجحية من شأنها أن تورطها. 
صمـت القـدس الرسـمية مبـارك. هكـذا 
الماضـي  فـي  اسـرائيل  حكومـات  تصرفـت 
وهكـذا يجب التصرف الان. واذا كنا لغرض 
النقـاش الاكاديمـي فقـط سـنتبنى موقـف 
والتصريحـات  الاجنبيـة  الاعـلام  وسـائل 
التي تأتي من سـوريا، لبنـان وايران والتي 
تقول ان سـلاح الجو الاسـرائيلي هو الذي 
الغـارة كـي يدمـر صواريـخ مضـادة  نفـذ 
للطائـرات متطـورة كانـت في طريقهـا الى 
حزب الله، فان سـلاح الجو يستحق الثناء 
الـى جانب جهاز الاسـتخبارات في الجيش 
الاسرائيلي. ويجدر بالذكر ان هذه العملية، 
مهمـا كانت ناجعة، لن تمنع سـوريا وايران 
مـن محاولة تسـليح حزب اللـه مثلما جرى 
منـذ حـرب لبنـان الثانيـة وحتـى الغـارة 

موضع الحديث. 
كمـا أنـه اذا كان صحيحا ادعاء وسـائل 
الاعـلام الاجنبيـة، فـان الحديث يـدور عن 
تنفيـذ التهديـدات التـي أطلقتهـا اسـرائيل 
تنفذهـا.  أن  دون  سـنين  منـذ  الرسـمية 
والان، اثبتـت اسـرائيل انها قـادرة على أن 
تسـتخجم «الـذراع الطويلـة» لهـا بنجاعة 
وفـي توقيـت دقيـق علـى نحـو رائـع. ماذا 
ستفعل كيانات الارهاب الثلاثة وهل ستنفذ 
تهديداتها بالرد على اسـرائيل؟ من الصعب 
ان نتوقـع ذلك بيقين. قـرأت جيدا تحليلات 
الخبراء المختلفين وثقتهم بان سوريا، حزب 

الله وايران لن يردوا وذلك لاسباب داخلية 
صرفـة. ودون أن نحسـم الموقف هنا، يجدر 

بنا أن نترك مجالا للشك وللاستعداد. 
ماذا سـتفعل الكيانـات الارهابية الثلاثة 
وهي ستنفذ تهديداتها بالرد على اسرائيل؟ 
مـن الصعـب ان نتوقع ذلك بيقـين. التقارير 

بـان  تقضـي  والتـي  الاعـلام  وسـائل  فـي 
الجيش الاسرائيلي يتابع عن كثب ما يجري 
ومسـتعد لاسـتباق الخطـر – تفعـل فعلها. 
والتصريحـات الحماسـية التـي تأتـي مـن 
سـوريا، لبنان وايران لا تشـير، بالضرورة 
الـى نوايـا هجوميـة، ولكـن محظـور علـى 

اسرائيل الاعتماد على هذه التقديرات. 
الاسـد يوجد على شـفا الانهيار. صحيح 
أنـه منذ سـنتين ونيف يتكـرر الادعـاء بان 
الاسـد سيسـقط قريبـا ولـم يحصـل بعـد 
شـيء غيـر مذبحة رهيبـة وفظيعـة. ويقال 
للمتشائمين ان الاسـد ليس خارج التاريخ. 

مصيـره حسـم وسـقوطه سـيأتي حتى لو 
تلبث. وبالذات لهذا السـبب على اسـرائيل 
ان تنتبـه جيـدا مـن أن يحاول الاسـد رص 
الصفوف تجاه العدو المشترك لكل الفصائل 
المقاتلـة فـي سـوريا. فالمعارضـة السـورية 
ليست مؤيدة متحمسة لاسرائيل بل العكس 
ومن شـأن الاسد أن يغرى ويفكر بانه يمكن 
الخـروج مـن الحصـار عليه من خـلال عمل 
ضـد اسـرائيل يـؤدي  الى حـرب محدودة. 
وبالنسـبة للاسـد مثل هـذه الحـرب جيدة 
لانها تحدد العدو المشـترك. يجدر باسرائيل 

أن تستعد لذلك جيدا. 
حتى لو خاطرنا في تقديراتنا وقررنا بان 
الاسـد لن يستخدم السلاح الكيميائي اذا ما 
قرر العمل، فان استخدام السلاح الكيميائي 
تجاه اسـرائيل من شـأنه أن يؤدي بسوريا 
الـى مصيبة لم يسـبق أن شـهدتها ابدا. كل 
الحواجز التي تقف اليوم في وجه اسرائيل 
سـتزول، والضربة علـى سـوريا يمكنها أن 
تكون فتاكة للغاية. محظور علينا أن يغرينا 
التفكير بان كل زعماء سـوريا غير عقلانيين 
علـى نحـو ظاهـر. ومـن غيـر المسـتبعد أن 
حتى ايران سـتدفع الاسـد الـى مغامرة من 
هـذا النوع كـي تثبت بـان الامور فـي ايران 
كالمعتـاد، رغـم التقارير عـن التفجيرات في 

مفاعلاتها. 
منظمة حزب الله سـتواصل التسلح. الى 
جانب ذلك فان نصرالله ايضا يعرف بان كل 
مخزونات السـلاح لن تجلبه الى ما يسميه 
الخبراء الاسـرائيليون بانه «سـلاح محطم 
للتعـادل» ويفهـم جيـدا ما يمكن لاسـرائيل 
أن تفعلـه حين لا تعود اياديها مكبلة. ينبغي 
الامل بان يعرف زعماء اسرائيل كيف يردوا 
بالشـكل السليم على كل اسـتفزاز أو رد، اذا 

ما جاء. 
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حرب سورية محدودة على اسرائيل تنقذ النظام

روبين باركو

■ الواقـع الـذي تتميـز بـه الحـدود السـورية – 
اللبنانيـة هو واقـع وهمي. فعلى طـول الحدود تهرب 
يبعثـان  اللـه  وحـزب  ايـران  والمقاتلـين.  الاسـلحة 
بالمقاتلين والسـلاح الى نظام الاسـد، فيمـا أن محافل 
المعارضة اللبنانية تهرب الى الثوار السلاح والتمويل 
اللذين مصدرهما في السـعودية، قطر، تركيا وغيرها. 
ومن الجهة الاخرى، تجرى في لبنان بمبادرة سوريا، 
ونشـطاء  أهـداف  ضـد  ارهابيـة  واعمـال  تصفيـات 
لبنانيين تدعيم الثوار. وفي نهاية الاسـبوع صفي في 
البقـاع في ظـروف غامضـة «السـلفي» اللبناني خالد 
حميـد الـذي كان معروفـا بانـه يؤيد الثوار بلابسـي 
المدنـي ممن عرفـوا أنفسـهم كنشـطاء فـي المخابرات 

اللبنانية. 
محاولـة النظـام السـوري ان ينقـل هـذه الايـام 
بالـذات بطاريـات مضـادة للطائـرات الى حـزب الله 
رغم الاتفاقات التي تحظر ذلك مع روسـيا، من شـأنها 
ان تفسـر كدليل على انهياره القريب. ومعقول ان هذا 
الفهم ولـد الرغبة في تخزين البطاريات في مكان آمن 

منعا لسيطرة الثوار على السلاح.
وجـود  علـى  اعتمـد  الاسـد  يكـون  أن  يحتمـل   
علـى  الحفـاظ  وعلـى  اللـه  حـزب  لـدى  البطاريـات 
الترسانة الكيميائية تحت تصرفه كـ «بوليصة تأمين» 
فـي حالة اضطراره الى الانطواء في «دولته» العلوية 

على الشاطيء الغربي لسوريا. 
يحتمل أن يكون مصدر الاوامر لنقل البطاريات هو 
طهـران التـي تسـرع الان البرنامج النووي وتسـتعد 
لامكانيـة الهجـوم، في ضوء فشـل العقوبـات ضدها. 
وهكـذا تكون طهران سـعت الى أن تكسـب حزب الله 
قدرة هجومية ضد اسـرائيل تحت مظلـة متطورة من 

مضـادات الطائـرات. وبالفعـل توجد لايران أسـباب 
وجيهة للقلق: فالـروس يفقدون الارتفاع في تأييدهم 
للاسـد، والاتـراك المنتشـرون على الحدود السـورية 
يتعاونـون مـع الغرب ضدهـم. ويخيـل أن تحذيرات 
هيلاري كلينتون بالنسـبة لروسيا وايران، في ضوء 
امكانية ان تنتشـر الحرب خارج سـوريا ايضا، تقلق 

ايران. 
الغـارة التي نفذت في سـوريا رغـم ضمانة ايران، 
هـي ضربـة اخـرى للحلقـة السـورية فـي السلسـلة 
الاسـتراتيجية الايرانية. يحتمل ان تكون العملية في 
السفارة الامريكية في أنقرة، في ظل استخدام «عملية 
رف» هي رد مشـترك مـن ايران وحزب اللـه للموافقة 

المسبقة المنسوبة للامريكيين على الغارة في سوريا. 
في سـوريا تتعاظم الاتهامات. فالثوار يدعون بان 
النظـام، الذي لـم يطلق النار منذ 1973 ضد اسـرائيل 
تجلـد علـى مـدى غاراتها وفي ضـوء تصفيـة مغنية، 
ولكنه اسـقط بالذات طائرة تركية ويستخدم سلاحه 
ضد شـبه. وبزعم الثوار، فقد استدعى النظام الغارة 
كـي يطمـس صـورة فظائعـه. امـا الناطقون بلسـان 
النظـام فيدعـون بـان الغـارات الاسـرائيلية نفـذت 
بالتعاون بين اسـرائيل والثوار. القاسـم المشترك في 

هذه الاتهامات هو الكراهية لاسرائيل. 
ان الانتشـار المسـبق للقبـة الحديدية في الشـمال 
وتدمير بطاريات مضادة للطائرات في سوريا أشارت 
الـى قـدرة اسـتخبارية وعملياتيـة مثيـرة للانطباع 
ورادعة للعمليات في المجال الاقليمي. فقوة السلسـلة 
تتقرر حسب مواقف الحلقة الضعيفة. وانهيار سوريا 
الولايـات  وتحذيـرات  الثـوري  السـني  المجـال  فـي 
المتحدة ونشـاط حلفائها تمس بشـدة بصمود محور 

الشر الشيعي الايراني. 

اسرائيل اليوم  2013/2/3

ضربة في سورية لتحطيم
السلسلة الاستراتيجية الايرانية

نير حسون

■ فـي بدايـة كانـون الاول 2012 طـل نشـيط 
اليمين آريه كينغ،رقم 4 في قائمة قوة لاسـرائيل، 
في حسـابه علـى التويتـر بقوله: «انبـاء طيبة!! 
يـوم الخميـس فزنـا فـي قـرار المحكمـة المركزية، 
لاخلاء عائلة سماشـنة في  شـمعون الصدّيق!». 
وبالفعل، فقـد قررت المحكمة المركزيـة في القدس 
فـي كانـون الاول 2012 بان على عائلة شماسـنة 
الفلسطينية التي تسـكن منذ عشرات السنين في 
بيتها في حي الشـيخ جراح، باخلاء البيت. ولكن 
المدعـي في الملف لم يكن كينغ أو المنظمة اليمينية، 
ولا حتى وارثي مالكـي البيت. فقد كان المدعي هو 
حـارس املاك الغائبين (الوصي العام) في وزارة 

العدل، باسم دولة اسرائيل. 
ولـم تكـن ملاحظـة كينـغ بالصدفـة. فمـع أن 
الدولة هي المدعية، الا ان نشطاء اليمين أداروا كل 
الاجراء القانوني. فقـد تحقق امر الاخلاء في ظل 
التعاون مثار التساؤلات من جانب الوصي العام. 
بيت عائلة شماسـنة، مثل العديـد من البيوت في 
حي الشيخ جراح، اقيم على أرض كانت تعود الى 
عائلات يهودية هربت الى غربي القدس في حرب 
الاستقلال. ويسـمح القانون لليهود (ولكن ليس 
للفلسـطينيين) باعادة المطالبـة بالاملاك المتبقية 
خلـف خطـوط العـدو فـي 1948. وفي السـنوات 
الاخيـرة، تعمـل جمعيـات يمينيـة بنشـاط على 
العثـور علـى ورثـة الامـلاك اليهودي في شـرقي 
المدينـة. وهـي تعرض علـى الورثة المسـاعدة في 
تحرير، على حد تعبيرهـا، الملك من ايدي الوصي 
العام، واخلاء العائلات الفلسـطينية التي تسكن 
فيـه. وبالمقابـل، فانها تشـتري أو تسـتأجر الملك 

وتسكن فيه عائلات يهودية. 
وقد سـمحت هذه الطريقة باسكان عدة بيوت 
في الحي بالمسـتوطنين، مما أثـار موجة احتجاج 
كبيرة ضدهم، من جانب الفلسـطينيين ونشـطاء 

اليسار المقدسيين. 
– الاب ايـوب ابـن 79، الام  عائلـة شماسـنة 

فهيمة، ابنهما، زوجته وسـتة اطفالهما – يسكون 
فـي بيت صغيـر وبائس فـي الحـي. وكان البيت 
يعـود فـي الماضـي الـى حاييـم بـن سـليماني، 
حفيدته، عشـيرة بيبـي، رفعت الدعـوى لاخلاء 
العائلة الفلسـطينية بمسـاعدة كينغ. ومثل بيبي 
المحامـي آفـي سـيغال من مكتـب المحامي اسـحق 
مينـا، الذي يمثل بشـكل متواتـر جمعيات يمينية 

ضد الفلسطينيين.
وقبـل الدعوى طلـب بيبي وكينـغ من الوصي 
العام، الذي يتصرف بالملك، بتحريره، وتسجيله 
باسـمهم. وكاد الاجراء يسـتكمل في العام 2008. 
وعندهـا، بزعـم محامي عائلة شماسـنة، المحامي 
مهنـد جبـارة، اختـار المدعـون الامتناع عـن دفع 
مبلـغ مالـي غير كبيـر، يعتبـر بـدل ادارة، لانهاء 
تحريـر الملـك. وقـد تم الامـر، علـى حد قولـه، كي 
يكـون ممكنـا الطلب مـن المحكمـة اخـلاء العائلة 
الفلسـطينية باسـم دولة اسـرائيل وليس باسم 

المدعين الخاصين. 
توجـه كهـذا مـن جانـب الدولـة، كما يشـتبه 
جبـارة، يأتـي كي يمنح دعوى الاخـلاء مزيدا من 
الـوزن. «كان للمدعـي كل الوثائـق لتحريـر الملك 
نهائيا، ولكنهم ارادوا ابقاء الدولة في الصورة»، 
يقـول جبـارة. «وابقـي الملـك علـى أسـم الوصي 
العـام، لان هـذا يعطـي انطباعـا أكبـر فـي أنهـم 

يطالبون باخلاء الفلسطينيين باسم الدولة». 
وفـي رد وزارة العدل جـاء ان الوزارة مقتنعة 
بان قرارات المحكمة صدرت موضوعيا ودون صلة 
بهويـة المدعين. ولكـن على الاقل في قـرار محكمة 
الصلـح بدا بـان القاضية أولت أهميـة لحقيقة أن 
الدولـة هـي التي تطالـب باخـلاء الملـك. وكتبت 
القاضية آنا شـنايدر في قرارها: «بالفعل مسـألة 
صعبة وضعت امام العائلة. فمن جهة يوجد مدع، 
سلطة ادارية تعرض عقود ايجار سليمة ظاهرا... 
ومن جهة اخرى يوجد المدعى عليه، رجل كبير في 

السن وكادح لا يتكلم العبرية على الاطلاق». 
الملـك بالفعـل لـم يحـرر مـن الوصـي، ولكـن 
المحاكمـة أدارهـا، باسـم الدولـة، مكتـب محامين 

خاص يمثل المستوطنين.

وردا هيئتـان قضائيتان ادعـاء العائلة بانهم 
سـكان محميـون، كونهم يسـكنون فـي الملك قبل 
حـرب ايـام السـتة. كمـا رد القضاة الادعـاء بان 
ابناء العائلة لم يفهموا على مدى عشرات السنين 
بانهـم موقعون علـى عقد ايجار غيـر محمي، لان 
العقـود كتبـت بالعبريـة.  قبـل اسـبوعين رفعت 
عائلـة شماسـنة طلبـا بـالاذن للاسـتئناف الـى 
المحكمـة العليـا. واذا مـا ردت العليـا الطلب، فان 

العائلة ستخلى من بيتها في 1 اذار. 
«هذا تحـدٍ أول للحكومة الجديدة وسياسـتها 
في شـرقي القدس»، تقول منسـقة فريـق متابعة 
المسـتوطنات فـي حركـة السـلام الان، حجيـت 
عفران. «فهل تتحمل المسـؤولية عـن الملك وتظهر 
بان وجهتها السـلام  أم انها تسـمح للمستوطنين 
باستخدام الوصي لتحقيق اغراضهم وتؤدي الى 

اشتعال في القدس».
بالنسـبة  العائلـة  ادعـاءات  كينـغ  ويرفـض 
لتمثيل الدولة في الاجراء. «لقد سـبق أن طرحوا 
هـذا الادعـاء فـي محكمة الصلـح ورفـض»، قال. 
«الدولة خولـت المحامين لمواصلـة معالجة الامور 
باسـم المالك». ويرد المحامي آفي سيغال ادعاءات 
جبـارة. «ترهات فـي عصير بنـدورة. البيت كان 
مسـجلا كل الوقت باسم شخص خاص ولا توجد 
لمسـألة من يدير الاجـراء القانونـي اي معنى من 

ناحية قانونية. البيت يعود للورثة». 
التالـي:  التعقيـب  العـدل  وزارة  مـن  وجـاء 
«البيـت أداره الوصـي العام بموجـب المادة 5 من 
قانـون ترتيبات القضـاء والادارة. وقد أدير الملك 
بالوصايـة في مصلحـة أصحاب الملـك، الذين هم 
انـاس خاصون. فـي العام 2008 صـادق الوصي 
العـام علـى تحرير الملـك للورثـة تبعا لدفـع بدل 
ادارة، كمـا هـو مقـرر فـي القانون. ورفـع دعوى 
الاخلاء المحامي اسـحق مينا، الـذي مثل الورثة، 
بعد أن ثبـت حقهم في الملك. الوصـي العام متأكد 
وواثـق بان قـرار المحكمة صدر بشـكل موضوعي 

ودون صلة بهوية المدعي». 

هآرتس 2013/2/3

الدولة تتعاون مع اليمين لاخلاء الفلسطينيين
عمانوئيل روزان

■ إن السـلاح الكيميائي مسـتقر منذ سـنين في 
مسـتودعات وأقبية جيش الطاغيـة المتعطش للدم 
بشار الاسد، وهنا الآن وقد غطانا خطر انتهاء أيام 
حكمه، يقوى القلق من ان ينتقل الى أيدي الطاغية 
نصر الله المتعطشتين للدم. إن اسرائيل التي قبلت 
واسـتوعبت تهديد مئات الصواريخ ذات الرؤوس 
الكيميائيـة في حدودها الشـمالية تخـط الآن خطا 
أحمـر وراء هـذه الصواريـخ ومنها وسـائل قتالية 

«تكسر التعادل» الى أيدي عربية اخرى شمالها.
بالنسـبة لمـن يعتقـد اليـوم ايضـا مثل اسـحق 
شـمير قبل ثلاثة عقـود تقريبا ان العـرب هم نفس 
العرب كمـا ان البحر هو البحر نفسـه، يفترض ان 
تكـون هذه المعادلة مبلبلة أو مُحيرة. فما الفرق بين 
عربي ذي شارب وعربي ذي جلباب؟ أليسوا نفس 
الشيء؟ إنهم جميعا يريدون القضاء علينا. ويجب 
ان يواجهـوا جميعـا بنفـس سياسـة القـوة وعدم 

الثقة بلا تمييز ولا تفريق.
لكن يبدو ان الواقع أشد تعقيدا. إن خطر انتقال 
سلاح خطير الى حزب الله واضح من تلقاء نفسه. 
ومـن جهـة ثانيـة فـان النظـر الـى العدو علـى أنه 
جهة مجنونة متعطشـة للدم ستسـتعمل كل أدوات 
الدمار التي تملكها هو تأليف بين الشعور بالمطاردة 
وعـدم الفهم. ليـس صدفـة ان امتنع نصـر الله في 
حرب لبنـان الثانية عن اصابـة المصافي في حيفا، 
وليـس مـن الصدفـة ان حـرص صـدام حسـين في 
حـرب الخليج تلـك على اطـلاق صواريـخ تقليدية 
فقط على اسـرائيل. وينبغي ألا ننسـى بشار الاسد 
وصواريخه فهو ايضا قد ضبط نفسه بعد ان دمرت 

قوى مجهولة مفاعله الذري.
لا يأتـي هـذا الـكلام مـن اليسـار ولا يُكتـب مـن 
اجـل إطـراء العـدو بـل يُكتب للدعـوة الـى نقاش 
أنضـج وأعمـق لما يظهـر تحت عنـوان: عربـي. ان 
حكـم القاعـدة ليـس كحكم حـزب اللـه، وإن حكم 
أبـو مـازن ليس كحكـم حماس، وفي حمـاس ايضا 
ألوان مختلفة من الرمـادي. إن النقاش العام الذي 

يتملـق فيه الساسـة متصفحي الانترنـت ويُصنف 
المتصفحـون كل عربـي على أنـه طاغيـة وعلى أنه 
الوريـث الحديـث لهتلـر هـو سـطحي وصبيانـي 
وسينتهي كل خطاب سطحي كهذا الى أنه قد يفضي 

الى سياسة ضحلة خطيرة ايضا.
حينمـا يقـول يئيـر لبيـد مـن جهـة انـه يجـب 
محادثتهم لأننا لا نعتمد عليهم، فانه يُسهم في ازالة 
الستار الحديدي للخوف من التفاوض. لكن حينما 
يُصنف الـ 11 عضو كنيسـت من الاحـزاب العربية 
الثلاثـة علـى أنهم «أشـباه الزعبي» فانـه يخطيء 
الحقيقـة وعمق النقـاش المهـم مع عرب اسـرائيل. 
فحنـين الزعبي ليسـت احمد الطيبي كمـا ان محمد 
بركـة ليـس عزمي بشـارة. إن العرب ليسـوا نفس 

العرب وبخاصة حينما يكونون عربا اسرائيليين.
إن السياسـة فـي مواجهـة الزعزعـة السـورية 
تتميـز الآن بالنضـج وضبـط النفس. وهي تشـهد 
ايضا على أنهم في الغرف المغلقة بعيدا عن ضجيج 
الجمهـور، يعرفـون كيف يُفرقون عندنـا بين عربي 
وعربـي وتهديد وتهديـد. إن الرغبة السـاذجة في 
ان نـرى هنا شـرقا أوسـط نظيفـا من العـرب وأنه 
اذا وجد عرب فليكونوا مسـلحين بألعاب الصبيان 
لا يمكـن ان تُملـي سياسـة. إننا نحيا فـي حي معادٍ 
خطيـر، ويجـب في هـذا الحـي ان تعـرف العوم لا 
بعكـس التيار فقـط بل معه ايضـا، ويجب عليك ان 

تقرأ صورة الواقع في نضج لا في جهل.
حينما نشمئز أو نسخر من مشجعي بيتار القدس 
الذين يساوي عندهم المسلم الشيشاني العربي من 
قلقيليـة، وحينمـا تُزعزعنا محاولـة مدربهم تهدئة 
المارد العنصـري وقوله إن العربي من اوروبا ليس 
كالعربـي من اسـرائيل – يجب علينـا ان نتذكر ان 
هؤلاء الجهلة يعيشـون بين شـعبهم. وقد يكونون 

تجسيدا متطرفا للظاهرة لكنهم جزء منها.
اذا لـم نعـرف فـي سـنة 2013 أن نتغلغـل الـى 
العمـق الحقيقـي لخريطة المنطقة وكيـف نُفرق بين 
العرب فسـننتهي الى أن نُصيـب مكانا ما كان يجب 
أن نصيبـه ونضيع اصابة مـا كان يجب ان نصيبه 

حقا. 

يديعوت 2013/2/3

ليسوا جميعا «القاعدة»
ايتان هابر

■ لو أنه تمت مراسم بدء المحادثات 
في تشـكيل الحكومـة التي تبـدأ اليوم 
لاقترحنـا علـى موجه المراسـم ان يبدأ 
بصورة احتفالية وان يقول: «سيداتي 
سـادتي أهـلا وسـهلا بكـم فـي حفـل 

الأقنعة».
تتم المحادثات في تشـكيل الائتلاف 
الجديـد على نحـو عام فـي صعيدين: 
الاول هـو العلني حيث الموائد الطويلة 
والشراشف البيضاء وعصير البرتقال 
على الموائد ووفـود من جميع الاحزاب 
مؤلفـة فـي الأكثـر من اشـخاص يجب 
تعويضهم في وسائل الاعلام. ويراقب 
ذلك في تنحي مصورو التلفاز ومراسلو 
المذياع وهم يوجهون السماعات وكلهم 
يرددون سـطورا من صفحة الرسائل: 
«نحن نطلـب»، و»نحن نريـد»، و»كنا 
نريـد أن...»، وهنـا يقـرأون كل «قائمة 
المشـتريات» التـي اتجهـوا معهـا الـى 
الانتخابـات. وبعـد انتهـاء التصويـر 
والبوريكس والكلمات يجب ان تخرج 

من هنا حكومة.
لكـن هذه هـي السـاعة الكبـرى في 
الصعيـد الثانـي للمدبريـن مـن أمثال 
نتان ايشـل وأوري شني ممن يديرون 
التفاوض مـن وراء السـتار، ويُراد ان 
يكون ذلك ايضا بعيدا عن أعين الاعلام. 
ولا تُلتقط لهم الصور بصورة احتفالية 
ولا يتحدثون بكلام عالٍ. إنهم يقومون 
بالعمل الاسود الذي يوجد من يقولون 
فيه انه «قذر»: مثل كم مليارا ستحصل 
عليها وزاراتك، وأي الحقائب الوزارية 
سـيحصل عليها حزبك وماذا سـنكتب 

بحيـث  الأساسـية  الخطـوط  فـي 
يسـتطيع كل واحد ان يجد فيها ما حلم 

به وأراده.
وحينمـا يُنهون هـذا العمل من وراء 
الستار تأتي صورة النهاية الى الموائد 
والأعـداد  البيضـاء  الشراشـف  مـع 
الكبيـرة مـن المصورين ويتـم التوقيع 
علـى اتفاق ائتلافي لا يشـهد على نحو 
عـام على القـوى التي عملـت من وراء 
السـتار وعلـى شـد الحبل السياسـي 

وعلى «أعطني أُعطِك».
متى تحين هـذه اللحظة؟ يصعب ان 
نعلم الآن. في المواقف الابتدائية اليوم 
سـيكون الجميع متشـددين ومتطلبين 
يتـم  ان  يحسـن  لا  وربمـا  وحازمـين. 
علـى  حكومـة  انشـاء  فـي  التفـاوض 
هـذا النحو وهـي نفس الحكومـة التي 
سـتُدير حياتنـا هنـا وقد تقـرر مصائر 
الحيـاة والمـوت ايضـا. لكـن هـذه هي 
صورة الوضع الحقيقية وراء مصابيح 
الاعـلام. وقـد لا يكون هـذا جميل ومن 
المؤكـد انـه ليـس عـادلا لكن هـذه هي 

الحقيقة ومن المهم ان نعلمها.
وفـي الصباح التالي سـيتم تصوير 
بأعقـاب  المليئـة  السـجائر  منافـض 
الفارغـة  والزجاجـات  السـجائر 
والوزراء الجدد المبتهجون في طريقهم 
الـى المنصـة لأداء اليمين الدسـتورية. 
سيُقسـمون أن يفـوا بدولـة اسـرائيل 
وقوانينها وسـتعرض عليهم أمينة سر 
الكنيسـت يردينا ميلـر – هوروفيتس 
ان يحتفظـوا بالتوقيع ليكـون تذكارا. 
هذا ما كان دائما ويبدو أنه ما سـيكون 

دائما.

يديعوت– 2013/2/3

حفل أقنعة

اسرائيل قلقة من دخول اسلحة سورية الى حزب الله
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ثقافة

أندريه ميـكال

ترجمة: فريد أمعضشـو

في القـرن السـابع الميلادي، وفـي جزيرة العـرب (بنَجْد 
تحديـداً)، تـدور حكاية فتـى وفتـاة مُنعا من الحـب من قبل 
عائلتيْهما. وكاد اليأسُ أن يقودهما إلى الموت جرّاءَ ذلك. وقد 
عُرف الفتى بالجنون وبإنتاجه الشـعري الذي يعد من أقدم 

وأجمل ما عرفته ساحة الأدب العالمي في مجال العشق1.
ض لمُوضَة  وبخصوص تعريف هذا الحب، نقول إنه يتمحَّ
عَصْـره. ذلك بأن موكباً من الأزواج، كثير الشـهرة أو قليلها، 
يعيـد إذاً إنتـاج نفـس نمـط حكايـة حـب كامل ومسـتحيل. 
ولْنُعْـطِ لهذا الهـوى صفة «العُذرية»، نسـبةً إلـى قبيلة بني 
عُـذْرَة (Des Udhra) التـي مورس فيها أصـلاً. و يجب أن 
نسـجل أنـه إذا كان هذا الحـبُّ لم يتحقق علـى أرض الواقع 
بإجماع العُشّـاق، فإنه، مع ذلك، عِيشَ في الحلم. ببسـاطة، 
يُطـرح، بثبات، إذا كانـت ثمة حرية لبلـوغ نهاياتها، لتحقق 
ل بنو عُذرة أن  ذلك مهلة زمنية طويلة كثيراً أو قليلاً. فقد تخيَّ
الحب العَفيـف يختلف عن الحب الأفلاطونـي الذي يتنازل، 

مطلقاً، عن اتحاد الأجسام  بالأرواح.
ر؛  وتحـت تأثير الحب العفيـف، يحمل المجنـون أولَ متغيِّ
س كلّياً للحب،  وهـو القـوام. ذلك بأن خطابه الشـعري مكـرًّ
ولآمالـه، ولمعاناتـه الشـخصية بعيـداً عـن الواقـع حيـث 
كان الآخـرون مـا يزالون مُحاصَريـن بجملة مـن الإكراهات 
المفروضـة عليهم فرْضـاً (هَجْو القبيلة المعاديـة – الدفاع عن 
قبيلة البطل وعن البطل نفسِه). إن القطيعة مع الفن العريق: 
عر، مسـتهلكةٌ جذرياً؛ بحيث إنه لا شـيءَ هنا يستدعي،  الشِّ
من قريب أو من بعيد، شـعر الصحـراء التقليدي، وتنظيمه، 
وموضوعاته أو شـفْرته. وعلى سـبيل الاسـتنتاج، فإن هذا 
الشعر الجديد، وكذا السيرة الأسطورية المنسوجة مِنْ حول 
المجنـون وليلـى، بالتأكيـد وفي هـذه المرحلة، إنسـانيّ، ولا 
شـيء غير ذلك. وللإثبات، فإن الأثر الديني الخفيّ الممارَس، 
هـا هنـا، يُسـتدعى، خصّيصاً، للدفـاع عن الحـب والتناجي 

أحياناً مع قُوى غيبية. 
إن هنـاك متغيّـراً آخـرَ ارتبط بالمجنـون؛ وهو أنّ الشـعر 
اقتحم مجال الحب، وخاض فيه خوضا عميقاً. لقد غدا الحب 
 .(même absolu) والشـعر فـي مسـتوى نفـس المُطْلَـق
و إذا نظرنـا، إذاً، إلـى الأشـياء، مـن كثَـبٍ، فإنّـا نلْحَـظ أنه 
لا شـيء يعـارض، مبدئيـاً، التحـابّ بـين هذيـن الطفلـين: 
هما؛ ذلك  فـلا السـن، ولا الوضـع المـادّي يحـولان دون توادِّ
بـأن الفتى حَدَثٌ، والمسـتوى الاقتصـادي لعائلتـيِ الطفلين 
متسـاوٍ. بـل إن كل شـيء، بالمقابـل، كان يدفـع إلـى اجتماع 
المجنون وليلـى، ثم إن حالة الأعمام الأشـقاء القائمة بينهما 
تسـتلزم نمَطاً زَواجيـاً متميّزاً في هذه الحقبـة وطويلَ الأمد 
فـي الغالب أيضاً. تُرى ماذا فعل المجنـون؟ فعِوَضَ أن ينتظر 
قيام العائلتين بترتيب شـؤون الزواج، وعوض أن يهدّئ مِنْ 
قلقه ويتفاءَل بالتغنّي باسـمٍ من أسماء ليلى المُسْتعارة التي 
راجـي في الشـعر التقليدي، أخـذ الغَريق، هناك وبسـرعة؛ 
م. ابتكر اسـم «ليلى»، وكشف معناه بصراحة.  فأقرّ بأنه متيَّ
وهكذا، نال مصطلح «التّشْــبيب» هـذه «الوَقاحة» المُتناهية 
التي جعلت الناس ينظرون إلى المرأة بخِزْي عامّ! وبالنسبة 
إلـى المجنـون، يُلاحظ أن الشـعر هو التعبيـر الضروري عن 
حقيقـة الحب الذي، بدونهـا، يظل كلاماً أصمّ ميّتـاً. لكن، إذا 
غدا الشـعر، بإرادة مُبْدِعِه، خادماً للحب، فإنه يتبوأ، عمَلياً، 
 ! المنزلةَ الأولى؛ فيقضي عليه ويدمّره. وهذا كله ثورة لم تتمَّ
ولفهْم مـا حدث، فإنّنا مُلزَمون بإلقـاء نظرةٍ – ولو عَجْلى 
– على المحيط السّوسيُو-ثقافي لهذه الحكاية ولهذا الشعر 
الـذي واكبَهـا. إن جِدالين اثنـين، مجّانيـين بالدرجة الأولى، 
يَشْـغَلان صفحـاتٍ كثيـرةً من كتـاب «الأغاني» لأبـي الفرَج 
الأنطولوجيـات  مـن  واحـدة  حـول  (ت967م)  الأصفهانـي 
الأساسـية المرتبطة بأسطورة المجنون وليلى... هل يستحقّ 
المجنـون لقبَـه هـذا؟ وأين تجـد الأفضل فـي جزيـرة العرب 
ضُ لقبيلة  آنذاك؟ إن الإجابة عن ثاني السؤالين، والتي تتمحَّ
المجنون نفسـه؛ لبني عامر بن صَعْصَعَة، مُضاعَفة بالنسـبة 
إلـى الأخرى المُتمَحْورة حول شـخصية المجنـون وحقيقتها. 
راتُ الأجوبة، فإن الواقع يُثبت أن المجنون  وكيفما كانت متغيِّ
ليس كسـائر المَجَانين، وأن تسـميته تلك (Le fou) يجب أن 
تكون، في الأخير، حتْماً أو بفَارِق، حكْراً عليه. ليس الشـاعر 
مجنونـا فقط؛ لأنه يسْـكُنه الجِنّ الذي يُلْهِمه قرْضَ الشـعر؛ 
ز  كما في الميثولوجيا العربية القديمة، ولكن لأنّ سُلوكه متميِّ
(Singulier) بشـكلٍ أو بآخَـرَ، وأحيانـاً، يتجـاوز الحدود 

ليَدْنوَ من المعقول.
ة، بالنظر إلى الوقائع؛ كما  وقد طرح تصنيف المجنون مـرّ
رأى ذلك، بشكل جيّد جدّاً، الطاهر لبيب الجديدي2، الذي فتح 
الباب، ها هنا، على مِصْراعَيْه. فهذا النوع من الحكايات نشـأ 
في قبائل مهمّشـة جدا. وقـد ظلت هذه القبائـل، من الناحية 
ـع (الفُتُوح)،  التاريخيـة، في بلاد العرب محرومة من التوسُّ
ـن جماعات أخرى، بمَجيء الإسـلام، من الانتشـار  الـذي مكَّ
خـارج نطاق شـبه الجزيرة العربية في اتجـاه تحقيق المجد 
ـؤدد! ومن حيـث الموقـعُ الجغرافي، فإن تحـركات تلك  والسُّ
القبائـل كانـت بمَنْـأى عن طُـرُق تجـارة القوافل التي شـكل 
ـم فيهـا، بالنسـبة إلـى القبائـل الأخـرى، مصْـدَراً ثرّا  التحكُّ
للمَداخيـل. ومن هنا، نفهـم، إذاً، أن القبائل الهامِشـيّة كانت 

تريـد، بدافعٍ من إرادة إثبـات الوجود، أن تتـرُك، عن طريق 
الثقافـة، أثراً يرفضه منطق التاريـخ و الاقتصاد... تُرى، مِنْ 
أين يتأتّى لفَظاظة النقاشـات حـول رفعة مجموعة/ قبيلة أو 

أخرى ملامسة جوهر الحب العفيف؟! 
ر، جيّداً،  ولكنْ ما الذي يُعْتقد في المجنون؟ يمكن أن نتصوَّ
من منظور تلك القبائل نفسِـها، احتجاجـاً، وأيضا ضرْباً من 
ف المقدّس»  د ضدَّ القدَر المَحْتوم! إن العيش على «الشـرَ التمرُّ
م، من لـدن الدين الجديد (الإسـلام)، جعل  ـح و المقـوَّ المصحَّ
 (Le code) هـذه القبائل واثقـة من أن احترام ذلك المقـدس
م لها في المآل أيَّ شيْء! وانطلاقا من سلوك  والقيام عليه لا يقدِّ
المجنـون ثـورةً حبّية، مـن أي طريق، يمكـن أن نضع المقدس 
بَب. يمكن أن نقول إن الأمر لا يتعلق سوى  نفسـه موضع السَّ
، ولكنْ له قيمـة «المِثـال» (Valeur d’exemple)؛  بالحُـبّ
إذ إنـه مَحْمولٌ مـن قِبَل واحـدٍ من أبرز شـخصيات الجماعة 
 Valeur de) إنـه الشـاعِر! كمـا أن لـه أيضاً قيمـة الرمـز ..
symbole)، رُبّما لنزاع أعمّ؛ هو ذلك الذي يَطرح، ما وراء 
النقطـة الواضحة المتعلقة بإدارة العلاقـات القائمة في كَنَف 

س، عموما، من أجل المُسْتقبل.       الجماعة، سُؤالَ المقدَّ
ومُنذئـذٍ، فتحـت شـخصية المجنون كامـل حاجتهـا (...) 
وبالمقابـل، فالمجنـون الـذي لا يتكلم كسـائر النـاس، تماماً، 
كالأعمـى غيـر المقبـول فـي التعبيـر الكتابـي، أو كالشـاعر 
ـه. هـذا المجنـون، إذاً، بمعيّـة الشـاعر الذي  المسـكون بجانِّ
يُضاعفـه في هذا الظرف، يسـتطيع أن يقول كلَّ شـيء، وأن 
يقْبَع خلف صورته/ الجنون؛ ليطعنَ في صلاحية كلامه، إذا 
عـاً بجُنونها، و لكنْ بترْكه  ما الأشـياء أُذكيت جُذوتها، متضرِّ

م؛ الأمرُ الذي يُعدّ، قبل كل شيء، جوْهريّاً جدّا. يتكلَّ
وآخـرُ سلسـلة من الأسـئلة المتصلـة بسـيرة المجنون من 
 ،(Tristan) خـلال أعمامـه وسـائر أضرابـه؛ كتريسـتان
أول  إن   ...(Werther) وويـرذر   ،(Roméo) وروميـو 
ـق مع المجنون يكْمُـن في أن العرب قـد طرحوا موضوعا  تحقُّ
كامـل  حـبّ  بـين  أوثِـرَتْ،  إذا  معادلـة،  فـي  يتجلـى  مهمّـا، 
وحـب مسـتحيل، ولكنْ شَـريطةَ إبـلاغ الآخَرين سـببَ هذه 
الاستحالة. يمرّ كل شيء وكأنه، إذا ما الورع ترك للمُتحابّين 
هم، بأن الخطأ ليس خَطَأَهم! إن  العزاء للاعتقاد، إن فَشِل حبُّ
ثمة كاتبا وحيداً، في حُدود اطلاعي على الأقل، تناولَ الفريق 
المقابـل؛ ويتعلـق الأمـر بألبيـر كوهـن (A. Cohen) الذي 
 ،(Belle du seigneur) «ل، فـي عمله «كريمة السـيد تخيَّ
ر للتّحـابِّ فيمـا بينهمـا،  ريْـن تمـامَ التحـرُّ عشـيقين متحرِّ
ذَيْـن أخْفقا إلى غايـة الموت. وفي ضوء السّـؤال المُوجِع  واللَّ
حـول معرفـةِ ما إذا كان الحـب مُمْكِناً العيشُ فيـه أم لا بدون 
ارتبـاطٍ بالعالَمِ؛ جزيرةِ العرب إبّان القرن السـابع للميلاد، 
تِ الإجابةُ عنه بطريقة حاسمةٍ: فالحب الكاملُ (أو المِثاليّ)  تمَّ
غيرُ مَعِيش؛ لأن المجتمع هناك كان له بالمرصاد يُعيقه، ويَمنع 
قيامه. ولا ريْبَ في أن الأٌقوال النفيسـة أقوالٌ عاليةُ الشعريةِ 

في جميع الأحوال، وتقوم دليلا على روعتها وفعاليتها معاً.
إنّ الاستفهامَ الأخير في هذا الإطار يكمن في الآتي: لماذا – 
انطلاقاً من «مجنون» الأصُول، وتحت اسـمٍ بعَيْنِه هذه المَرّة 
إذاً، هذا المجنون من الأبطال الآخَرين؟ لقد اخترع  – يمتاز، 
 ،(Le Majnûn mystique) «الفُرْس «المجنون الصوفـي
وانتقـل منهـم إلى الأتْـراك، ثم إلـى الآداب العربيـة، ويمكن 
أن يُفهَـم علـى أنـه عِشـق الشـاعر الـذي يسـتحيل صـورة 
لمُنـاداة شـيء خفـيّ رمـزي للمـرأة نفسِـها. و لكن  مـاذا عن 
«مجنـون» أحمد شـوقي؛ الشـاعر الدرامي المصـري، والذي 
م على خشـبة المسـرح. إن موضوع القيم الأساسـية لأمة  قُـدِّ
عربيـة تسـير، إذاً، فـي اتّجاه التصريـح بهُويتهـا وإثباتها! 
يقـال،  مـاذا   ،(Fou d’Elsa) إلْـزا  مجنـون  وبخصـوص 
وفـي، وإلاّ فإنه سـائرٌ  بالتأكيـد، عـن ماضيـه الرّوحي/ الصُّ
، إذاً، بالسعادة .. نعم بالسعادة، ولكنْ  عكسَ التيار؟ إنه يقرُّ
د «المجنون  ليـس هنا فقط ولا الآن! وفي الجهة المُقابِلة، يُشـدِّ
الثّـوري» (Le Majnûn révolutionnaire) لأراجـون 
(Aragon) على السـعادة .. نعم على السعادة، ولكنْ يَلزم 

حصولُها بسرعة البرق وللجميع فوق هذه البَسيطة.
وفـي الختـام، هـل بالإمـكان أن نلخّـص، بعُجالـة، كائناً 
متعـددَ الأشـكال أيضـاً؟ إن مفتـاح ذلـك، بلا شـكّ، يكمُن في 
البحْث فـي نمط أصْلي كان يُعْرف بالبطل الجاهز في سـياق 
 L’homme sans) «آخر، عن «الإنسـان بلا خُصوصيـات
qualités) لموسيل (Musil). والمجنون الأول، كما اخترَعَه 
العـربُ، يقدّم لنا صورة فارغة؛ أيْ مفتوحة إلى غير حدّ، عن 
الحريـة؛ حرية الحُب، وحرية الاعتقـاد، وحرية العمل. وكل 
هذا موجود في المنبع منـذ المبدإ، ومُعَدّ، كما يلاحَظ من خلال 
الأشـكال الموضوعـة حول المجنـون على مـرّ القـرون، لقيام 
صَـرْح أسـطورة، وإبداع قصائـد أخرى، ربّما لـم تقُلْ كلمتها 
، كيفما كان مسـتقبل «المجنون»، فإنه  النهائية بَعْدُ! وعلى أيٍّ
يجعلنا لا ننسـى أبداً أقْدم «مُعْجزة» أنشـأها هناك فقطّ؛ في 

صحراء العرب، وانتشرت مِنْ فَوْر نُشوئها غرباً وشرقاً!

الهوامش:
-1 لمزيــد من التفاصيل، يمكــن الرجوع إلى كتــاب «المجنون وليلى 
- العِشْــق الأفلاطُونــي»، تأليــف: أ. ميكال و پ. كيمپ، دار ســندباد، 
(أنطولوجيــا شــعر  القصيــدة  باريــس، ط. 1984 - كتــاب «الحــب 
المجنــون)»، تأليــف: أ. ميــكال، دار ســندباد، ط. 1984 – كتاب «ليلى، 

فكري، رواية»، تأليف: أ. ميكال، دار لوسوي، باريس، ط. 1984.
ظر في هذا الشأن كتاب «شعر الحب عند العرب» للطاهر لبيب  نْ -2 يُ

الجديدي، مطبعة سنيد (Sned)، الجزائر، ط. 1974.

«الهند.. تكوين العالم الهندي ـ الإسلامي» في 3 أجزاء

في اختفاء السيّدة البحيري أو الحقّ في الكذب:

هل هناك «أدب إسلاميّ»؟
■ كتب سـعد الديـن ابراهيم، منذ شـهرين أو ثلاثة، عن 
ظاهـرة لافتـة فـي تاريخ الإخـوان في مصـر، وهـي أنّ هذه 
الحركـة التـي مضى على نشـوئها أكثـر من ثمانين سـنة، لم 

تعرف
شـاعرا واحـدا أو كاتبـا واحـدا أو فنّانا واحـدا، مقارنة 
ليبراليّـة وماركسـيّة  السياسـيّة الأخـرى مـن  بالحـركات 
وقوميّـة. وأظـنّ أنّ فـي هـذا مقدارا كبيـرا من الصـواب. بل 
إنّ هـذه الظاهرة ليسـت وقفا على إخوان مصـر وهم الآباء 
المؤسّسـون، فهـي تشـمل الإخـوان كلّهـم فـي سـائر البلاد 
العربيّـة. ومثل هذا الأمر جدير حقّـا بوقفة متأنّية، برغم أنّه 
لا يقضّ مضجع الإخوان. بل هم يستغربون أن تُطرح قضيّة 
كهـذه. أمّا مسـوّغات هـذه الوقفـة، فمردّها إلى هـذا المفهوم 
الرجراج «أدب إسـلامي» الذي ظهر مع سـيّد قطب، والذي لا 

نعرف له أصلا في مدوّنة الأدب العربي القديم. 
بيْـد أنّـه فـي عربيّـة القـرآن ، مـا يعـزّز دعـوة بعـض 
الإسلاميّين الأصوليين، إلى بعث «أدب إسلاميّ». وهم الذين 
يعرفون أنّ الإسـلام استعان بالشعر منذ عصر النبوّة، رغم 
موقفـه المنـاوئ للشـعر، وإن اسـتثنى الذين آمنـوا وعملوا 
الصالحات. والحقّ أنّ الأمر ليس بهذه البسـاطة، فالشـاعر 
ليـس مطالبا بالمناسـبة بين قولـه وفعله، وإنّمـا هو مطالب 
بفعل القول أي عمل الشـعر؛والأدب يُنسبُ إلى اللغة وليس 

إلى الدين. 
ولعـلّ مقدّمـة القرشـي لكتابه «جمهـرة أشـعار العرب « 
أن تبرزمكانة الشّـعر وما اشـترك فيـه والقرآن. والقرشـيّ 
ينـصّ على أنّ الشّـعر جمع استشـهادا» للنـصّ» أي القرآن 
واحتجاجـا. يقـول: «هـذا كتـاب جمهـرة أشـعار العرب في 
الجاهليّة والإسـلام الذين نزل القرآن بألسـنتهم واشـتقّت 
العربيّـة من ألفاظهم، واتّخذت الشّـواهد فـي معاني القرآن 
وغريـب الحديـث من أشـعارهم وأسـندت الحكمـة والآداب 
إليهم». ذلك أنّ في القرآن مثل ما في الشّعر من اللّفظ المختلف 
ومجـاز المعاني والزّيادة والالتفـات والكناية والأضداد وما 
إليهـا من الظّواهـر الفنّية والأسـلوبيّة. والقـرآن ـ إذا نحن 
تجرّدنا من لَبوس الدين، واحتكمنا إلى العلم وحده، سـليل 
هـذه اللغـة العليا التي تعهّدها الشـعر منذ غابـر  الجاهليّة. 
ومهما يكن من أمر فإنّ القرآن يصعب أن يُكتنه لغة وأسـلوبا 
ومخيـالا بمعزل عن هذا الشّـعر القديم، وهمـا اللذان تلازما 
في شتّى دراسـات اللّغة والنّحو والبيان، و نشآ واستحكما 
فـي بيئـة واحدة، ثـمّ هاجرا إلـى بيئات أخرى غريبة شـاع 
فيها ما شـاع من ظواهر اللّحن والعجمـة واختلاط الفصيح 

بالعاميّ. 
 كان حسـن البنّـا هـو أوّل مـن انتبه إلى خطـورة الأدب 
فـي الدعـوة إلـى «مذهبه»، وقـد كتب فـي العـدد الثاني من 
جريدة «الإخوان المسـلمون» التي أصدرهـا في القاهرة عام 
1932 مقالـه «التجديـد فـي الأدب العربـي» ولكـن دون أن 
يسـتعمل هذا المصطلح»أدب إسـلامي»، فقـد كانت غايته أن 
يكـون الأدب أداة لا غيـر، ولم يكـن مقصده يعدو المشـاركة 
فـي السـجال الخصب حـول التجديـد الذي كان يشـغل في 
تلـك الفنرة أكثـر أدباء العربيّة. أمّا الدعـوة المبكّرة فتبدأ مع 
سـيّد قطب عام 1954عندما سـمحت الدولة للإخوان بإعادة 
إصـدار جريدتهم الأسـبوعيّة «الإخوان المسـلمون»، فنشـر 
مقالـه» منهـج الأدب» وفيه يحدّ الأدب من حيـث هو» تعبير 
مُـوحٍ عن قيـم حيّة ينفعل بهـا ضمير الفنّـان. . . ومن العبث 
محاولـة فصل تلك القيم عـن التصوّر الكلّـي للحياة»ويقرّر 
أنّ الإسـلام»تصوّر معيّـن للحيـاة تنبثـق منـه قيـم خاصّة 
لها؛فمـن الطبيعـيّ إذاً أن يكـون التعبير عن هـذه القيم، أو 
عن وقعها في نفس الفنّان، ذا لون خاصّ. . . « وهذا أسـاس 
رؤيتـه التي توضّحت في مقال آخر حيـث يقطع بأنّ «الأدب 
أو الفـنّ الإسـلامي أدب أو فنّ موجّه». وترسّـم أثره في ذلك 
شقيقه الأصغر محمّد قطب. ثمّ ذاع المصطلح في السبعينات 
مع أبي الحسن الندوي، ثمّ في ندوة»العلماء» التي انعقدت 
عـام 1981 برئاسـة النـدوي، وقـد أوصـت ببعـث منظمـة 
علميّة»تهـدف إلـى إنتـاج الأدب الإسـلامي القـوي الجديـد 
الـذي يعيد الشـباب المثقّف إلى الإسـلام من جديـد». وكان 
لذلـك صـداه إذ تكوّنـت « رابطـة الأدب الإسـلامي العالميّة» 
في السـعوديّة، وأصدرت مجلّتها»مجلّة الأدب الإسـلامي». 
والحـقّ أنّـه لـم يبـرز أديب»إسـلاميّ» واحـد. وربّمـا كان 
المصري نجيب الكيلاني صاحب موهبة لا تُنكر، ولكنّه كثيرا 

ما يفسد حبكة رواياته بتحيّزه ووعظه وإرشاده. 

«الأدب الإسلامي» مصطلح فضفاض

إنّ «المُصـادرة» التـي نقرّرهـا بكثيـر مـن الاطمئنـان أنّ 
هـذا المصطلـح «الأدب الإسـلامي»، مصطلـح فضفـاض؛ولا 
مُسـوّغ لذلـك سـوى أنّ الأدب يُنسـب إلى اللغـة وليس إلى 
الدين. والإسـلام ديانة عالميّة يعتنقها ملايين البشـر في كلّ 
القـارّات، وأكثرهم لا يتكلّم العربيّة، ولا يحفظ من القرآن إلاّ 
سورا قليلة. فإذا كان هناك «أدب إسلاميّ» فهو يُكتب بلغات 
شتّى، وليس بالعربيّة وحدها. وهذا يقتضي علميّا أن ينظر 
صاحب المصطلح أو الذي يأخذ به أو يسعى إلى تأصيله، في 
نمـاذج من آداب هذه اللغات، سـواء في فتـرة واحدة أو في 
فترات متقاربة، وأن يوقفنا على أوجه التشـابه او الائتلاف 
بينها، أو ما يسـوّغ المصطلح ويؤصّلـه. ولكنّنا نرجّح أنّه قد 
لا يظفر إلاّ بسمات أو ملامح أو مظاهر من علم الأدب المقارن، 
فهي لا شكّ مادّة لغويّة أدبيّة طائلة لا يستطيع أن يستثمرها 
كلّها، وإنّما هو يتخيّر منها ما يناسب بحثه ويعزّز طروحاته 
أو افتراضاتـه. فلكلّ أدب أصوله الإنشـائيّة الفنّية الخاصّة 
التي قد لا يشـاركه فيها غيره، إلاّ تأثّـرا أو تأثيرا. والأمر من 
هـذا الجانـب أشـبه، ب»الأدب العالمـي» الـذي كان يحلم به 
الشـاعر الألمانـي جوته؛فالغايـات الانسـانيّة لا تصنع أدبا، 
شأنها شأن الغايات الدينيّة، وإنّما هي تصنع رؤية من رؤى 

العالم. 
إنّ المصطلـح مـادّة لغويـة بالأسـاس، ليـس بالميسـور 
الوقـوف على نموّهـا وتطّورهـا لا في معاجم مثـل معاجمنا 
العربيّـة فحسـب؛ قلّما عُنيـت بمثل هذا الوافـد المصطلحي، 
وإنّما في شتّى الدراسات والمقالات التي سعى أصحابها إلى 
تأصيـل هـذا المصطلح الذي يبدو أنّ سـيّد قطب هـو أوّل من 

أطلقه، في الخمسينات من القرن الماضي. 
ثمّة إذن غموض غير يسـير يحفّ هـذا التركيب بالنعت، 

بطرفيه معا. فكلمة أدب التي نديرها اليوم على ألسنتنا بكثير 
من اليسر، لم يكن لها دائما هذا المعنى الاصطلاحي الإنشائي 
المبذول الذي يختصّ به صنف من الكتابة: الأدب الجميل أو 
الكتابـة الرفيعة. إنّما كانت الكلمة تعني السـلوك والأخلاق 
والتأديـب، علـى نحومـا نجد في شـعر ما قبل الإسـلام مثل 
قول الأعشـى «جَرَوا على أدبٍ منّي بلا نَزَق»، أو في الحديث 
النبوي» أدّبني ربّي فأحسن تأديبي» أو ما يُروى عن عمربن 
الخطّـاب « طفِق نسـاؤنا يأخذن من أدب نسـاء الأنصار» أو 
قول الحجّـاج متوعّدا أهل الكوفة «واللـه لأؤدّبنّكم غير هذا 
الأدب»، وحتّـى رسـالة ابـن المقفّـع «الأدب الصغيـر» والتي 
يشـكّ جـب هاملتون في نسـبتها إليه؛فربّما كانـت من نتاج 
عصر متأخّر بعض الشـيء عن عصر ابن المقفّع، أو رسـالته 
الأخرى «الأدب الكبير»، فلم يشذّ أيّ منهما عن معنى التعليم 
أو ما يُكتسـب من التعليم أو التهذيب أو حسـن السلوك. ولا 
غرابة فـي ذلك، فالعرب كثيرا ما وصلوا كلامهم منظوما كان 
أومنثورا ، بوظيفة الحسـن النافع أو الممتع المفيد. ولعلّ ابن 
خلدون، هو الذين حدّ هذا المصطلح»علم الأدب» بشـيء من 
الدقّة، بعد أن تأصّلت ملامح هذا الأدب خلال القرون السبعة 
السـابقة عليـه. يقول: «هـذا العلـم لا موضوع لـه ينظر في 
إثبات عوارضه أو نفيها، وإنّما المقصود منه عند أهل اللسان 
ثمرته؛وهي الإجادة في فنّي المنظوم والمنثور، على أسـاليب 
العـرب ومناحيهـم. . . « وعلـى ما فـي تعريف ابـن خلدون، 
مـن وجه صواب ، فعلـم الأدب أو فـنّ الأدب «لا موضوع له» 
مـادام كلّ موضوع يصلح أن يكون مـادّة للأدب فهو لا يخلو 
من تعميم ومعياريّة يطمسـان الحـدود الفاصلة بين مراحل 
الأدب العربـي القـديم، وينـمّ عنهما باقي كلامـه « والمقصود 
بذلك كلّه أن لا يخفى على الناظر فيه[الأدب] شـيء من كلام 
العرب وأسـاليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفّحه. « فهذا إنّما 
مردّه، على الأرجح، إلى مبدأ المحاكاة أو الاحتذاء أو النسـج 
علـى المنـوال، ومـا إلى ذلك ممّـا تأصّـل منذ انقـلاب المتوكّل 
على المعتزلة عام 232 هــ، وتحديدا مع ابن قتيبة الدينوري 
داعيـة مذهـب السـنّة والجماعة المحافـظ، علـى الصعيدين 
الأدبي والمعرفـي، في هذا القـرن الثالث(التاسـع ميلادي). 
وفيـه يقول ابن تيميّة(القرن 8هــ/14م):»كلّ بيت ليس فيه 
شـيء من تصنيفه[ابن قتيبـة] لا خير فيـه. «وليس أدلّ من 
هـذا على سـلطانه المعرفي المبسـوط على كثيـر ممّن جاؤوا 
بعده بقرون. ولعلّ خير شـاهد لتشـدّد ابـن قتيبة، مطاعنه 
علـى الجاحـظ المفكّر السـاخر الذي يشـبّهه ميتـز بفولتير، 
والذي كان أدبه امتدادا لابن المقفّع، وتفاعلا خصبا مع ثقافة 
الآخـر أي العالم القديم:الهند وفـارس واليونان. وممّا جاء 
فـي كتاب تأويل مختلف الحديث، قول ابن قتيبة:» ثمّ نصير 
إلـى الجاحظ وهـو آخر المتكلّمين. . . ونجـده يقصد في كتبه 
للمضاحيك والعبث، يريد بذلك اسـتمالة الأحداث وشـرّاب 
النبيذ. ويسـتهزئ من الحديث اسـتهزاء لا يخفـى على أهل 
العلـم، كذكـره كبد الحـوت وقرن الشـيطان، وذكـر الحجر 
الأسـود وأنّه كان أبيض فسـوّده المشـركون، وقد كان يجب 
أن يبيّضه المسـلمون. ويذكر الصحيفـة التي كان فيها المُنْزَل 
فـي الرضـاع تحت سـرير عائشـة، فأكلته الشـاة. وأشـياء 
من أحاديـث أهل الكتاب، فـي تنادم الديك والغـراب، ودفن 
ه في رأسـه، وتسـبيح الضفدع. . . وهو مع هذا من  الهدهد أمَّ

أكذب الأمّة، وأوضعهم لحديث، وأنصرهم لباطل. . . «
 إنّ إطـلاق المصطلحـات ليـس بالأمـر اليسـير، ذلـك أنّ 
المصطلح لا يمتلك حياته ولا سلطته المرجعيّة إلاّ إذا أدّى عن 
«المفهوم» الذي وضع له، بدقّة من جهة واتصل بأفهام القرّاء 
مـن جهة أخرى. فعلى أسـاس من هذه الوظيفـة المنوطة به، 
نسـتطيع تقديـر رجحـان مصطلـح علـى آخـر، كلّمـا كانت 
منزلتـه تكافئ منزلة مفهومه أو كان أوفر حياة وأوفى دلالة. 
أمّـا إذا أخـلّ بها أو قصّر دونهـا، فمن حقّنـا أن نعيد تأصيله 
أو نعيد تأسيسـه إن لزم الأمر. ومصطلح»الأدب الإسلامي» 
قـد لا يعـدو ظاهرة مـا يُسـمّى»القول المشـروع» أو «التقليد 
أربـحُ لـك» بعبـارة ابن قتيبـة. والحـق أنّ اختبـار مصطلح 
مثـل هـذا، أو رصْد كفايته، لا يتسـنّى إلاّ علـى ضوء الأعمال 
الأدبيّـة التـي تنضـوي إليه؛برغـم أنّنـا لا ندري مـا إذا كان 
أصحابهـا يقبلون مصطلحا كهذا. بيْـد أنّ المصري الإخواني 
نجيب الكيلاني(1931ـ1995) الذي نعرض في ما يأتي، وإنْ 
في خطْـف، إلـى روايته»قضيّة أبوالفتوح الشـرقاوي»؛هو 
واحد من منظّري «الأدب الإسـلامي»، فضلا عن أنّه»شـاعر» 
وروائيّ معـروف غزير الإنتـاج. والحقّ أنّ شـعره ذو نبرة 
رومانسـيّة عفـىّ عليها الزمن، وبعضه صدى باهت لتجربة 

أبي القاسم الشابي. 
ولا نحـبّ هاهنـا أن نخوض في سـيرة هـذا الكاتب، فقد 
اتصل بالإخوان وهو طالب بالثانويّة، ونشـر بواكير شعره 
فـي مجلّتهم، ثـمّ انضمّ إليهـم بعد اغتيال حسـن البنّا. حُكم 
عليه بالسـجن عشـر سـنوات عام 1955، وهو لا يزال طالبا 
بكلّيـة الطب. ولكـنّ روايته «الطريـق الطويـل» التي كتبها 
في سـجنه بأسيوط، ونشـرتها مكتبة مصر عام1957، كانت 
سببا في شهرته والإفراج عنه ـ لأسباب صحّية ـ عام 1958، 
بعـد أن تعهّد بقطع صلته بالإخوان. وقد سُـمح له بمواصلة 
دراسته الجامعيّة في الطب، وتخرّج طبيبا عام 1961، فباشر 

العمل بالجيزة ثم بقريته شبشابة، في محافظة الغربيّة، ثمّ 
بالقاهرة. ولكن أعيد اعتقاله عام 1965 ، في جملة الذين أمر 
عبدالناصـر بإعـادة اعتقالهـم، من الإخوان والمشـتبه فيهم 
بالانتماء إليهم. ثمّ أُطلق سـراحه عام1966، فهاجربأسـرته 
إلى الكويت والإمارات. ثمّ عـاد إلى مصر حيث وافته المنيّة، 

بعد صراع مرير مع المرض. 

قضيّة أبوالفتوح الشرقاوي: حقّنا في الكذب

أبوالفتـوح  الكيلاني»قضيّـة  نجيـب  راوايـة  صـدرت 
الشـرقاوي»عام 1992. تـدور أحداثها في مصر، بعيْد أشـهر 
من نشـوب الحرب العالميّـة الثانية. وموضوعهـا «المخاتل» 
الكذب، ولكنّه فـي الحقيقة الانتصار لحركـة الإخوان، دون 
سـند من داخل الرواية أو من خارجها، كما سـنبيّن؛باعتبار 

أنّ الرواية تجنح بما هي إيهام بالواقع، إلى استلهام
الشـرقاوي،  فأبوالفتـوح  النصّـي.  الخـارج  هـذا 
وهوالشـخصيّة المحوريّـة، بائع خضار وفواكـه، يعيش في 
قريـة من قرى دلتا مصر. وهو يعمـد، لتزجية أوقات الفراغ، 
وجلـب الزبائن، إلى مـا يُسـمّى صناعة»النفج»[من نفج أي 
افتخر بمـا ليس عنده]، فيكـذب ويختلق حكايـات عجيبة، 
علـى نحـو مـا كان يفعـل البـارون منشـهاوزن فـي الأدب 
الألماني. وإذْ تجنح سيّارة، وتسقط في فرع النيل القريب من 
القرية؛يبادر أبوالفتوح باختلاق سـبب للحادث الذي سمع 
به مثـل غيره. فالحادث كما أخذ يحدّث زبائنه، كان بسـبب 
علاقـة خنائيّة بين زوجة أحد الباشـوات ورجـل ينتمي إلى 
هـذه الطبقـة الأروسـتوقراطيّة التي كان لها شـأن في مصر 
ما قبـل 52. ولم يكن ليخطـر ببال هذا»النفـاّج»[والتسـمية 
مـن عندنا[ أنّ البوليـس كان في تلك الفترة، يبحث في سـرّ 
اختفاء نعمات هانم البحيري زوجة اللواء الشريحي باشا. 
فهناك إذن حدثان موازيان يجريان جنبا إلى جنب، أي دون 
أن يلتقيـا. وهـذا اختيار ذكـيّ من الكاتب، إلاّ أنّه لم يحسـن 
اسـتثمارالاحتمالات السـرديّة الكامنة فيه؛ كأنْ يفتتح فيها 
وبهـا سـبيلا غيـر مطروقـة. يصل إلـى مسـامع البوليس ما 
كان يتحـدّث بـه أبوالفتـوح أو يروّجه عن حادث السـيارة 
الخاصّـة التي وقعـت في النيـل، فيتمّ جلبـه للتحقيق معه. 
وهكذا يجد المسكين نفسه يواجه جريمة لم يرتكبها، فالكذب 
يمكن أن يسـفر عن حقيقة. وإذْ يُسـأل عن الجثة، يذهل وهو 
يردّد أنّ ما كان يقوله لزبائنه عن حادث السـيّارة كلام فارغ 
ليـس إلاّ. ولكـنّ البوليـس لا يصدّقه، ويذهب فـي ظنّهم أنّه 
يكذب فيما هو يقول الحقيقة هذه المرّة. وتبدأ رحلة التعذيب 
القاسـية، عسـى أن يعترف ويقرّ بالجريمة. ولا يجد بدّا من 
اختـلاق قصّة جديدة، حتى يتخلّص من التعذيب، فيسـوق 
أسـماء آخرين شـاركوه هذه الجريمة التي لم يرتكبها أحد. 
ثـمّ تثبت للبوليس بـراءة هؤلاء الذين زجّ بهـم أبوالفتوح، 
فـي متاهته الفاغرة. ويقع في ظنهم أنّ هناك جريمة يتسـتّر 
عليهـا أبوالفتـوح. وهكـذا تُوجّـه إليـه تهمة القتـل. ودون 
خـوض فـي تفاصيل هـذه الروايـة نلاحـظ أنّها ـ وقـد عمد 
الكاتـب إلـى الوعـظ والإرشـاد واسـتحضار شـخوص من 
غ لاسـتحضارهم خاصّـة بعـد أن ثبت أنّ  الإخـوان لا مسـوّ
نعمات البحيري على قيد الحياة ـ تتمثّل أكثر صورة الكاتب 
المتماهـي بخطابـه الإخوانـي أو الذي لم يتحرّر من سـطوة 
الإيديولوجيـا. بـل إنّ الروايـة تنتهي بالإفراج عـن البطل، 
بتدخّل مـن الإخوان الذين يفتتحون شـعبة لهم في القرية، 
ويكـون ابوالفتوح مـن أعضائهـا. وكان بإمـكان الكاتب أن 
يقـدّم مسـاخر الممسـوخين في عالـم اضطربت قيمـه ومثله 
في مصر الأربعينـات، ويجعلنا نقف على المضحك والغريب 
وكل ما هو متنافر في تجسـيد بعض الشـخصيّات، بدل هذا 

الاستحضار الديني السياسي الباهت. 
فإذا سـلّمنا بأنّ السـارد يحكي كلام الشـخصيّات أوهو 
يخبرعن قولها، فقد لا يكون لذلك من معنى سوى أنّ السارد 
يترجم كلام الشخصيّة أو لعلّ هذا السارد هو الذي  يوضّحه 

أو يفسّره بلسانه أو ينقله أو يصفه. 
 ولا أملك، في السـياق الذي أنا به، سـوى أن أشـاطرعبد 
السـلام حيدر الـرأي، فـي دراسـته المتميّـزة «الأصولي في 
الرواية» وقد كتبها بالألمانيّة وترجمها بنفسـه إلى العربيّة، 
عندمـا يبيّـن أنّه لا ينبغي أن نسـتأنس بالأصـل التاريخي، 
 . جودتهـا  عـدم  أو  الفنّيـة  الصـورة  جـودة  علـى  للحكـم 
والمعاصـرون يرون ـ وفي كلامهم مقـدار كبير من الصواب ـ 
أنّ الشـخصيّة الروائيّة ليست سـوى مجموع كلمات أو هي 
براعـة أدبيّـة أو هي وسـيط. ولكنّ لها من القـوّة ما لا يخفى 
وبخاصّـة عند الكتـاب القديرين المتمكّنين مـن أدوات فنّهم. 
ولعلّ هـذا ما يجعلهم يبـدون لنا وكأنّهم شـخوص من لحم 
ودم. ومردّ ذلك ليس إلى أنّهم يمكن أن يشـبهوا أيّا منّا وإنّما 
لأنّهم مقنعون. إنّ الشخصيّات الروائيّة هي أبدا شخصيّات 
روائيّـة أو هـي من ورق بعبـارة رولان بـارت، ولكنّها تحيل 
علـى شـيء آخـر، وتتيح لنـا نحـن القـرّاء أن نتعـرّف إلى 
أصناف مـن الناس الذيـن وُجدوا ويوجـدون أو أن نفهمهم 
ونفهم سلوكهم ومشـاعرهم وعاداتهم وما يتعلّق بملامحهم 
الجسـديّة أو طاقاتهـم الانسـانيّة. ولذلـك فـإنّ شـخصيّة 

عبدالوهّـاب اسـماعيل في مرايـا نجيب محفـوظ مثلا وهي 
باعتراف محفوظ نفسـه، صورة سـيّد قطب؛ليست أكثر من 
صـورة الأصولـي الـذي لا يزال في كثيـر منّـا، وبخاصّة في 
هؤلاء الذين لا يزالـون رغم التطوّر الحاصل في كلّ مجالات 
المعرفة والعلم والسياسـة، يردّدون ما كان يقوله سيّد قطب 
رحمه الله من أنّ «الجاهليّة ليست فترة من الزمن، وإنّما هي 
حالة من الحـالات التي تتكرّر كلّما انحـرف المجتمع عن نهج 
الإسـلام» وأنّ المجتمعـات المسـلمة المعاصرة لا تطبّق شـرع 
الله، وإنّما شرع البشر، فهي تعيش من ثمّة جاهليّة جديدة، 
وتحتاج إلـى «جيل قرآني» يأخذ بالقـرآن المكّي، ولا يتعدّاه 
إلـى تطبيـق الشـريعة؛لأنّ الشـريعة لا تطبّـق فـي مجتمـع 
جاهليّ في نظره. والمشـكل ليس في هـذه الدعوة، وإنّما في 
فهـم ناقص مبتسـر لل»جاهليّة» التي لولاهـا ، لما كانت هذه 

العربيّة الفصحى التي تأدّى . بها القرآن. 
 لقد كان بإمكان الكيلاني أن يُخرج لنا شخصيّات نابضة 
بالحياة. ولكنّه لم يفلح في ذلك ، فهذه شخصيّات تقوم على 
وقائـع منتخلـة ينسّـقها الكاتب ـ وليس السـارد ـ تنسـيقا 
خاصّـا، وهو يوزّع ظـلاّ هنا وضوءا هناك، عسـى أن يحفظ 
لهـا نوعا مـن الاتّسـاق ويظهـر لنا بذلـك سـير التّفاعل بين 
الشّـخصيّة وأثرها أو كيـف تأثّرت ببيئتهـا وعصرها. فهذه 
وغيرها أقرب ما تكون إلى نمط من السّـيرة الذاتيّة المتخيّلة 

يديرها الكاتب على موضوع الكذب. 
اغير أنّه وقد حصر نفسـه في إيديولوجيته الخاصّة، لم 
يعرف كيف ينأى بالكذب عن الأخلاقيّة: فقد كان أبوالفتوح 
مضطـرّا إلـى الكذب أو ربّمـا كان من حقّـه أن يكذب. والحق 
فـي الكـذب موضـوع لا يخلـو مـن طرافة. مـن ذلـك مقاربة 
الفيلسـوف الألمانـي «كانت»، وفيهـا إدانة صريحـة للكذب. 
وحجّتـه لذلـك أنّه إذا وعد أحدنا شـخصا مـا وهو يضمرأن 
يخلـف هذا الوعد، أفيكونُ هـذا الوعد الكاذب مصدر خير أم 
شـرّ؟ويحلّل «كانت» ما يمكن أن يترتّب عن ذلك، كأنْ نطالب 

بالحقّ في عدم الإيفاء بالوعد. . 
 إنّ مجال»العيـش معا» قائم على جملة مبادئ هي عهود 
ومواثيق، وفي عدم الإيفاء بها، يتصرّم النسـيج الاجتماعي 
. وأخلاقيّة شـيء ما أو سـلوك أي انسـاجمه مع المثل  لا شـكّ
الأخلاقيّـة العليـا، لا يمكـن أن يجعل من «الحـقّ في الكذب» 
حقيقة عامّة. ذلك أنّنا لو رضينا بهذا لكان لزاما علينا أن نقرّ 
بأنّنا لن نجد أيّة وسـيلة لحماية أنفسـنا من كذب الآخرين، 
بل سـنكون من جملة ضحايـا الكذب نحن أيضـا. والغريب 

هنا أنّ البطل كان ضحيّة كذبه، وليس ضحيّة السلطة. 
لكـن إذا كان أبوالفتـوح يكـذب، فهـذا لايسـوق ضرورة 
إلـى القول إنّ الناس يكذبون طوال الوقت. والانسـان ليس 
آلـة، فقد يكذب مرّة أو مرّات قليلـة، ولكنّه يفي بوعده طوال 
حياته. وقد نكذب أحيانا أو نحن نضطرّ إلى الكذب، بسـبب 
الخـوف أو تحت وطأة التعذيب كما يفعل بطل هذه الرواية، 

أو ربّما لكي لا نسبّب ألما للآخر. . . 
ويسـوق الفرنسـي كونسـتان بينجمـان مثالا أكثـر دقّة 
يفسّـر هـذا «الحـقّ فـي الكـذب». فماذا لـو اقتحـم رهط من 
قطّاع الطريق منزل أيّ منّا، وسـألوه مـا إذا كنت يخفي أحد 
الفارّيـن، منهم، وأدرك أنهم عقدوا النيّة على قتله. فلو صدع 
بالحقيقـة، لكان مخالفا لمبدإ حرمـة حياة الآخرين. ما العمل 
إذن؟ يجيـب كونسـتان بـأنّ علينا في هذه الحـال أن نتذكّر 
أنّ المبدأ لا ينطبق إلاّ علـى الذين يحترمون القانون والحقّ. 
وبما أنّ هؤلاء القطّاع مارقون على القانون، فلا شيء يجعل 
منّـا متّهمين بالكـذب إزاءهـم. . أو يلزمنا أن نكـون صادقين 

معهم. 
ولكـن يمكـن الاعتـراض عليه أيضـا. فهـؤلاء القطّاع هم 
بشـر فـي نهايـة الأمر، وهـذا لا يعنـي أن نسـلبهم حقهم في 
كلّ احتـرام، حتى لو كانوا خارجين علـى القانون. ثم أليس 
بالإمكان أن نعترض سبيلهم، بطريقة أخرى غير الكذب. بل 

كيف نقبل أن نحميَ فارّا لا نعرف سبب فراره؟
 بَيْـدَ أنّ الكاتـب لـم يسـتطع أن يعالج موضـوع الكذب، 
من هـذا المنظور، وإنّما صـرف همّه إلى الأخلاقـي والدّيني. 
وهـذا لا يسـوق إلـى القـول ب»أدبيّـة» خالصـة؛ فخلف كلّ 
نظـام أدبـي يختفي نظـام ثقافـي، والأدبيّة نفسـها كثيرا ما 
تتحـدّد من خلال اللاأدبيّة. أي أنّ من حـقّ الكاتب أن ينحاز 
إلـى إيديولوجيا أو يأخذ برؤية خاصّة به؛ فالقصّ يمتح من 
تلـك المصادر الثلاثة التي يمتح منها أيّ قصّ: المؤلّف صاحب 

السيرة أو الترجمة، والمؤلّف ـ الكاتب، والسارد. 
ولكـنّ الأوّل ليـس بموضوع للسـرديّات، وربّمـا كان من 

المفيد الاستئناس بيوميّاته أو رسائله، أو معرفة مواقفه. 
وتشـدّد السـرديّات الحديثة علـى أنّه مـن البداهة أن لا 
يلتبـس مقصـده بأفكارالمؤلّـف «البيوغرافـي» أوآرائـه، أو 
بـأيّ حكم كان يمكن أن يقطع به السـارد. نقول هذا برغم أنّ 
هذه الرواية تكاد تشـي بصاحبها، وهو يتسـتّر خلف بعض 
شـخصيّاته. مـن ذلك تصريح الراوي فـي الخاتمة:» لم يكن 
ذلـك المسـكين[أبوالفتوح] يعلـم أنّ هـذا التحـوّل الكبير في 
حياته سوف يكون في المستقبل بابا لمتاعب من نوع جديد لا 
تخطر له على بال»  . في إشـارة لا تخفى إلى صراع الإخوان 

مع السلطة في مصر عبدالناصر. 

لم يكن أحد في انتظارهم!
عندما دُق الباب

لم يكن خلفه أحد.
والظلال التي انعكست على الجدران

لم تكن لأحد.
والأصوات التي تعالت في البهو

 لم يحدثها أحد.
والخطوات التي ارتجت في السلم

لم يأتيها أحد.

حتى الأزهار التي تكدست على الأرائك
والقنينات التي جاءت

لم يحملها أحد.
واللحن الأجش الذي انبعث من المدخنة

لم يعزفه أحد.

والكتب التي فُتحت صفحاتها
لم يتوقعها أحد.

والرائحة الساحرة التي عمّت المكان
لم يستنشقها أحد.
والمائدة التي أُعِدّت

لم يتحلق حولها أحد.
والكؤوس التي أُترعت

لم يرتشفها أحد.
والبنت العذبة التي لمعت في الرأس

لم يلثمها أحد.

لم يبتسم أحد.
لم يزه بسكره أحد.

لم يستمتع بمرأى اللوحات أحد.
لم تعكس المرآة وجه أحد.

الأقنعة مركونة في الصندوق الكبير.

 الحقيبة  ناتئة أسفل السلالم.

سقط المنديل الذي لم يُلوح
كورقة خريف في الغدير.

ولم يُلمح
 في القطار الذي مزق الليلَ بصفيره

أحد! 

لم يأت!

وضعتْ على المائدة كأسين
غيرت شراشف السرير
وأعدت وردا في الركن

وما عتقته السنون 
في الجرار.

 تفقدت
 الساعة والأسطوانات

وقلبها المعلق
بين العقرب والمسمار.

قفزت طويلا
ام. من الشرفة إلى الحمَّ

ولما تمايلت في الأفق الظلال:

تركتِ الكأسين فارغين
وعلقت قلبها

بين المسمار
والمسمار!

٭ شاعر من المغرب
kermounfr@yahoo.fr

 

قصيدتان
عبد الله كرمون ٭ 

المجنون وليلى
منصف الوهايبي

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
صدر عن قطـاع المكتبة الوطنية في هيئة أبوظبي للسـياحة 
والثقافة كتاب «الهند .. تكوين العالم الهندي - الإسـلامي» من 
تأليـف أندريه وينـك، وترجمة عبدالإله الملّـاح، وذلك في ثلاثة 
أجزاء موسـوعية يتنـاول الأول منها الهند فـي مطالع العصور 

(مـن  الإسـلامي  والتوسـع  الوسـطى 
القرن 7-11م)، ويتحدث الجزء الثاني 
عن سـلاطين الدولـة المملوكيـة والفتح 
الإسـلامي (من القـرن 11-13م)، فيما 
يتناول الجزء الثالث موضوع المجتمع 
الهندي – الإسـلامي (خلال الفترة من 

14-15م).
ويقـدّم الجـزء الأول مـن الكتـاب 
الكبيـرة  التحـول  لعمليـة  تحليـلا 
وطويلـة الأمـد التـي رافقت أسـلمة 
العـرب  أسـماها  التـي  المناطـق 
«الهند»، أي الهند وأجزاء كبيرة من 
المناطق النائية الداخلة في نطاقها. 
حيث كان لتوسع الإسلام في الهند 
منذ القـرن السـابع وحتـى القرن 
الحادي عشـر للميلاد، أثر تجاري 
واسـع النطـاق، وكانـت هيمنـة 
تجارة الشرق الأوسط الإسلامي 
في مطلـع الحقبـة الوسـيطة قد 
اسـتمدت مـن موقعها المتوسـط 
مـا بين البحر الأبيض المتوسـط 
والمحيـط الهنـدي، ممـا جعلهـا 

واسطة التبادل بينهما.
كمـا أنّ توسّـع الإسـلام في 

تجارة البـر والبحر قد أثر عميقا 
في تشكل الدول الإقليمية في شبه القارة الهندية، شأنه في ذلك 
شأن التوسـع الصيني في عهد أسـرتي التانغ والسونغ. وكان 
نمـو اقتصاد عالمي وتطـوره في المحيط الهنـدي وحوله ـ حيث 
الهند في وسطه والشرق الأوسط والصين قطباه الديناميكيان 

ـ قـد حدث بفضل تكامل اقتصادي واجتماعي وثقافي في أنماط 
آخذة بالاتساع والتعقيد تحت رعاية الإسلام.

ويعالج الجزء الثاني من الكتاب الفتح الإسلامي في الحقبة 
ما بين القرن الحادي عشـر والقرن الثالث عشر الميلادي، حيث 

يقدم تحليلا للأشكال التنظيمية المستجدة
في الدولة الهندية المسـلمة في هذه القرون، وأنماط الهجرة 
التي نشـأت ما بين الشـرق الأوسـط وآسيا الوسـطى وجنوب 
آسـيا، والتطورات البحرية في المحيط 
الدينـي،  والتحـول  الهنـدي 
الدينـي  المنظـور  فـإن  كذلـك 
العالمـي  والتاريخـي  المقـارن 
المبين هنـا على أسـاس التفاعل 
الدينامي بين المجتمعات البدوية 
يثيـر  بـأن  جديـر  والزراعيـة 
الاهتمـام لـدى جميـع المؤرخـين 

المعنيين بآسيا في هذه الحقبة.
ويمضي الجزء الثالث للدراسة 
مصطحباً القارئ في رحلة تبدأ من 
غـزوات المغول إلـى حقبة العصور 
العصـور  وبواكيـر  الوسـطى 
الحديثـة في أواخر القـرن الخامس 
السـادس  القـرن  ومطالـع  عشـر 
عشـر، ويختـرق هنـا مجـالا جديدا 
بتركيـز الانتباه على دور الجغرافيا، 
وبالأخـص التفاعـل بـين المجتمعـات 
البدوية والمستقرة والبحرية. ويقدم 
على هـذا النحـو صـورة لعالـم الهند 
اكتشـاف  عشـية  الهنـدي  والمحيـط 
وهـو  البحريـة،  الطـرق  البرتغاليـين 
عالـم مـن دون معاييـر ثابتة، ويتسـم 
الجيوفيزيائيـة،  التقلبـات  بـدوام 
والمدينيـة البدائيـة والمضطربة، ونخب 
سـريعة الزوال ومتنقلة ذات أصـول بدوية، وجماعات تجارية 
في الشـتات، وطبقة فلاحيـة عرضة للجوع والأمـراض، كانت 

حياتها مقامرة بانتظار موسم الأمطار.

أبو الحسن الندويحسن البنا سيد قطب



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7349 Monday 4 February 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7349 الاثنين 4 شباط (فبراير) 2013 ـ 23 ربيع الاول 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

 تداعيات

محمد الشحري

إلى سعيد الهاشمي 
في زنزانته المظلمة ٭

■ لا يهم أين أنت الآن في الزنزانة أم في ظلام السجن، ما 
يهم أنك ستكون في رحابة الصحارى العمانية وشموخ 

جبالها، في الغيمة التي يستبشر الملأ بقدومها وينتظرها 
الرعاة والفلاحون، وستصبح قطرة ماء في الموجة 

التي تلثم الشواطئ والسواحل وتهديها قبلات البحارة 
والصيادين، وربما  تتحول إلى نجمة في زرقة السماء 

اللامتناهية التي تعكس آمال الشعوب الكادحة وصفائها 
ويقينها، وستغرس كالطلح في فيافي السهول الحمراء 

المرسومة بالرياح وتقلبات الفصول، وستزرع كشجرة 
التين بين غابات ظفار الخضراء ومراعيها، وربما تكون 

كشجرة العلعلان على مدرجات قمم الجبل الأخضر الأشم، 
وقد ترسخ كجلمود صخر على قمم سلاسل جبال مسندم 

الشبيه بالتيجان، أو تتحول إلى لبنة في أسوار القلاع 
العُمانية و صلابتها  ومناعة حصونها، ستبقى أنت كما 

أنت في انحناءات الاشرعة الصورية ستخلد، وفي رونق 
الجنابي والخناجر المعقوفة ستظل، وفي ثرى الرمال 

الباردة في الصباحات والمساء، ستكون أنت سعيد بن 
سلطان الهاشمي، ستبقى صقرا من صقور جبال الحجر 
التي لا تُهزم ولا تقبل  الخضوع، ونمرا من النمور العربية 

المرقطة في جبال سمحان، وفي جمال المها العربية في جدة 
الحراسيس سيحل طيفك، وسيكون الحق الذي تناصره 

نبراسا ينير مسالك التائهين.
اراك أيها الصديق ولا تراني، أطالع صورتك المنشورة في 

الجريدة بقصد التشهير، وارى في عيونك تعابير الالاف 
الذين لا يبوحون بآلمهم، ارى الحق في محياك يمنحك بريقا، 

لا يلمسه إلا من ذاق المرارة والحرمان والتهميش، مسكون 
أنت بالوطن يا سعيد والوطن يقينا يسكنك، ويحزنه أن 

يراك مقيد اليدين، وحريتك هي الأخرى مقيــدة، أنت الذي 
لم يكن همك إلا الوطن الذي يأمن لك ولأمثالك من شرفاء 

الأمة.
كئيب هذا الصباح يا صديقي كوجوه السجانين وسارقي 

الثروات، وناهبي الثورات، كئيب لأنك أنت ومن معك من 
شباب الوعي محبوسين بين الجدران، وخلف الأسوار 

الشائكة، بينما يسرح الظالم دون أن يردعه قانون أو يقبل 
الادعاء العام شكاوى آلاف المواطنين ضده، فماذا فعلته 

أنت ومن معك من الشباب والشابات سوى أنكم مارستم 
حقكم الذي تكفله كل القوانين والأنظمة؟! 

ماذا اقترفتم من جريمة حتى يزج بكم في السجون 
وتتعرضون للإهانات؟!، لم تفعلوا شيئا إلا أنكم تجمعتم 

تجمعا سلميا، وهذا حق، والحقوق لا تنفصل ولا تجزأ ولا 
تسقط بالتقادم. 

إن سجنوك يا سعيد  فإنهم لم يسجنوا صوت الحق 
الساكن في أعماق نفسك، إن ضربوك فإنهم لن يمسوا 

الجوهر النقي الذي يتلألأ داخلك، ولن يطفئوا وهج الحلم 
الذي تبنيه لأجل الوطن. 

لن أنسى ذلك المساء الذي جمعني بك مع الصديق ناصر 
صالح الذي يشاركك الحلم والأمل والألم والسفر والزنزانة 
ذاتها، كان يوما مميزا بحق، حين تحدثنا عن الثقافة والفكر 

وسردت لك سنوات إقامتي في تونس، وعرفت شيئا عنك 
وعن دراستك في الكويت، ففي كثير من  الأحيان تسقط 

الحواجز و الجدران بين الأصدقاء في أول اللقاءات، لأن 
القاسم المشترك بين الاثنين يبدد تحفظات اللقاء وتجاوز 

المجاملات، وحين اشتغلت في مسقط تواصل اللقاء، الذي 
أثمر عن إعادة إصدار المحلق الثقافي للجمعية العمانية 

للكتاب والأدباء، وشاركتني في إدارته مع الصديق 
والزميل الإعلامي والكاتب سليمان المعمري، وكنا ندير 
الملحق ونعقد الجلسات الحوارية والنقاشات الثقافية، 

وكنت أنت كعادتك لا تكل ولا تمل من العطاء، ومواصلة 
العمل التطوعي، لأجل وطنك وناسه، وكنت تعمل بجد 

واجتهاد المؤمنين بقضايا أوطانهم، وأذكر أننا التقينا في 
مؤتمر الجزيرة الخامس في الدوحة، وكنت أنت في طليعة 

الشباب العرب الناشطين، وكنت أفخر بك وأحسب عمان 
كذلك، لأنها أنجبت شابا كالقبس يبدد دياجير الظلام، 

ويشعل ضوء في آخر النفق، شاركتك أيها الصديق في 
الاعتصام الذي نظمناه أمام وزارة الخارجية لاتخاذ موقف 

لحكومة السلطنة مما يجري في ليبيا، وكنا على تواصل 
أيام الاعتصامات أو كما أطلقت عليه أنت الربيع العُماني، 
وخلال المدة التي عرفتك فيها لم أجدك إلا انسانا صادقا 

مع نفسه ومع الآخرين، ثابتا على مبادئك راسخا بإيمانك 
بوطن ارحب وأجمل وأرقى، يكون الإنسان فيه حرا 

ويحظى بكافة حقوقه كاملة غير منقوصة، ويقوم بواجباته 
على أكمل وجه. 

سيطوي الزمن الأيام التي تقضيها في السجن كما تطوي 
الكتب بعد قرأتها، وسيأتي اليوم الذي تخرج فيه من 

السجن لمقابلة أهلك وأبنائك، الذين يفخرون بك، والذين 
أمنوا بما آمنت به، ودعموك ووقفوا معك ومع خياراتك 

لسلك الدروب المحفوفة بالسجن والقمع والأذى، وتشويه 
الصورة والسمعة، لكنك لست ممن يقفون في وسط الطريق 

ويتراجعون عن تحقيق الأهداف، ولست ممن تسكتهم 
اللقمة وتروضهم الهبات، لأن الطاقة الكامنة داخلك لا 

تعرف السكون ولا تعترف بالهزيمة، ولا تؤمن بأنصاف 
الحلول، ولا تقبل الخنوع والخضوع، سر على بركة الله 
أيها الصنديد، فظلام الليل يتبعه فجر، ووعورة الطريق 

يتبعها سهل، فالتغيير قادم إلى المنطقة لا محالة، ولن 
يستأذن أحدا حين يطرق الأبواب، عندها ستضعك اللحظة 

في المقدمة كعادتك تلملم الكلمات وترص الصفوف لمواجهة 
المتغيرات، للحفاظ على وحدة الأوطان وسلامة أهلها 

وناسها.   

٭ كاتب وناشط حقوقي يقضي مدة في السجن بسبب وقفة احتجاجية.

الباحثة الاجتماعية الأمريكية آن مورنينغ:

أغلب البحوث العلمية ملوثة بالمفاهيم العنصرية!
اجرى الحوار: رشيد فيلالي

 Ann أثار كتاب البروفيسورة الأمريكية «آن مورنينغ
أو  السلالة»  «طبيعة  عنوان  يحمل  الذي    «Morning

مفهوم السلالة بترجمة أدق، وذلك منذ لحظة صدوره 
عام 2011 عن جامعة كاليفورنيا موجة من ردود الأفعال 

والجدل المتواصل في الأوساط العلمية داخل وخارج 
الولايات المتحدة إلى غاية اليوم، والكتاب يحاول دحض 
العديد من المفاهيم التي يتم تداولها منذ عشرات السنين 
وهي في الحقيقة تحمل مدلولات عنصرية خطيرة الأمر 

الذي تطلب الآن إعادة النظر في طبيعة هذه المفاهيم 
وتعرية زيفها علميا وبالحجة الدامغة. والدكتورة آن 

مورنينغ تكشف في حوارها لـ»القدس العربي» كيف 
تضطلع بهذه المهمة الصعبة في الحقيقة، وهي للتذكير 

حاصلة على دكتوراه من جامعة برينستن  وعلى شهادة 
دولية من الأمم المتحدة، كما عملت خبيرة اقتصادية 

في بنك الاحتياط الفدرالي ووزارة الخارجية الأمريكية 
ونالت عدة جوائز مرموقة عن بحوثها، منها جائزة 

الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع.

■ البروفيســورة «آن مورنينغ» كتابك «مفهوم الســلالة» 
يكشــف عن حقائق مثيــرة و مذهلة، تتمثل فــي أن الباحثين 
والعلمــاء المختصــين فــي علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيا  
والإثنولوجيــا والتاريخ..إلخ مورطون ، بطريقة مباشــرة أو 
غير مباشــرة ، في دعم التوجهات السياسية المتطرفة ،أليس 

ذلك صحيحا؟
■ إن مـا ينظـر إليـه علـى أنه «متطـرف» يخضـع كليا 
للسـياق الاجتماعي والسياسـي، ففي الولايـات المتحدة 
اليوم لا يعد أبدا موقفا متطرفا اعتبار أن العنصر البشري 
منقسـم إلى عدد صغير من السـلالات المحددة بيولوجيا، 
وحتـى الاعتقـاد بأنـه يمكن ترتيـب هذه السـلالات وفق 
تسلسـل هرمي يحـدد الأعراق مـن خلاله الدنيـا والعليا 
هـو أيضـا موقـف غير «متطـرف» فـي الولايـات المتحدة، 
وهـذا بالنظـر إلى تاريخنـا الطويل فـي التعامـل مع مثل 
هذه المعتقدات الراسـخة- والتي تقوم عليها المؤسسـات 
السياسـية- كل هذا يعد مقياسا لكون الأحكام العنصرية 

المسبقة لا تزال حية إلى غاية الوقت الراهن.
■ هــل كنت من قبل على دراية بأن مفهوم «الســلالة» هو 

ابتكار ثقافي وليس حقيقة بيولوجية؟
■ إن فكـرة كـون مفهوم «السـلالة» ابتـكارا اجتماعيا 
محضـا أو «خلقا» وليس ظاهرة بيولوجية ربما أكون أول 
مـن اقترحها على طالب دكتـوراه ، وقد كان عرضي ضمن 
هـذا المجـال محفزا لـي على المضـي قدما في تأليـف كتابي 

الذي تضمن بالتفصيل مناقشة هذه الأطروحة .
■ البروفيســورة آن مورنييغ..إن مجــال الأنثروبولوجيا 
والإثنولوجيا  والتاريخ وحتى اللسانيات «ملوث» باستعمال 
مفاهيم تحمــل نوايا مشــبوهة على غرار مفهوم «الســلالة» 
و»البدائيــة» وغيرها من المفاهيــم المماثلة ،هل من المعقول أن 
ننتظر مرور وانقضاء عقود من الزمن لكي نكتشف مثل هذه 

الحقائق المشوهة؟
■ لا أعتقـد بأنـه علينـا أن ننتظر عقود مـن الزمن لكي 
نكتشـف مثـل هـذه الحقائـق المشـوهة إذ علـى النقيـض 
مـن ذلـك فـإن الباحثـين سـبق لهـم وأن سـلطوا الضوء  
وبطـرق مختلفة وضمـن تخصصات أكاديميـة أخرى بما 
فيهـا البيولوجيـا وعلم النفـس على كيفية تشـكيل أفكار 
معينة حـول مفاهيم مثل السـلالة والثقافة ،لكن ليس من 
المستغرب أن يسـتغرقوا طوال هذا الوقت لكي يدركوا في 
النهايـة كل هذه الحقائق التي تعج بهـا حقولهم المعرفية، 
وفضـلا عن ذلـك قد تطلـب الأمر وقـوع أحداث سياسـية 
واجتماعيـة عظيمـة علـى غـرار الحـرب العالميـة الثانية 
والهولوكوسـت ناهيـك عن الحـركات الأمريكيـة من أجل 
نيـل الحقوق المدنية لزعزعة الجامعيين وتشـجيعهم على 

إعادة النظر  في افتراضاتهم حول الاختلافات البشرية. 
■ البروفيســورة آن مورنينغ..كتابك « مفهوم الســلالة « 
لــم يترجم حتى الآن إلى اللغة العربية حســب علمي ، ولغات 
عالمية أخرى وهذا يعني بأن استعمال هذا المفهوم «السلالة» 
لا يزال متــداولا في الأدبيات العلمية وكذلــك البيداغوجية ، 

أليس من المفترض ضمن هذا السياق تنظيم ندوات وملتقيات 
علمية لعــرض مثل هذه القضيــة المثيرة للجدل ومناقشــتها 

بالتفصيل والعمق المطلوبين؟
■ أنـا بـودي ترجمـة كتابي إلـى اللغـة العربيـة ومن 

بشـكل  الحديـث  إثـارة  ثمـة 
موسـع  وخـارج حـدود بلدي 
تتجلـى  التـي  الطـرق  حـول 
فيها الأفـكار» العرقية « ضمن 
أنسـاق اجتماعيـة مختلفـة، 
وفـي الوقت الحالي أنا بصدد 
إجـراء بحـوث فـي إيطاليـا 
لأننـي أريد معرفـة كيف يفكر 
غـرب  فـي  يقـع  بلـد  سـكان 
أوروبـا وبـه عـدد هائـل من 
المهاجرين بخصوص طبيعة 
ومابـين  بينهـم  الخلافـات 
الوافديـن الجـدد إلـى هـذا 

البلد.
مــن  العديــد  هنــاك   ■
التي على  العلمية  الأســاطير 
النظــر  يعيــدوا  أن  العلمــاء 
فيها بجدية، ولا ســيما تلك 
التي لهــا صلة قويــة بحياة 
ومصيــر البشــر،هل هنــاك 
حاليــا  تعمــل  محــاولات 
البروفيســورة آن مورنينــغ  
علــى دراســاتها ضمن هذا 
المجال فضلا عــن تلك التي 

أوضحتها من قبل؟

■ أنـا على دراية بـأن هناك الكثير مـن الباحثين الذين 
يرغبون في تعميق دراساتهم بشأن العرق ونوع الجنس 
والسـلوك الجنسـي أيضا وهـم متأثرون فعـلا بالخطاب 

العلمي الجديد.
■ لقــد كشــفت دراســة جينيــة حديثــة 
نشــرت مؤخــرا بالمجلــة 
الوراثة  لعلــم  الأمريكيــة 
البشــرية علــى أن أصــل 
الإنســانية  الحضــارة 
يعــود إلى شــبه الجزيرة 
العربيــة ،هل هــي خرافة 
أم حقيقــة علميــة جديدة 

بحاجة للتأكيد ؟
يتعلـق  الأمـر   ■
ولكـي  رائعـة  بدراسـة 
نكون واضحـين لا ينبغي 
جميـع  بـأن  نزعـم  أن 
البشر أصلهم من الجزيرة 
بالأحـرى  ،لكـن  العربيـة 
أن أول هجـرة كانـت مـن 
الشـمال  باتجـاه  إفريقيـا 
الشرقي من القرن الإفريقي 
إلـى اليمن  وأماكـن أخرى 
في شـبه الجزيـرة العربية 
وليس نحو الشمال الغربي 
لمصر وبلاد الشام ،وكباحثة 
مقيمـة حاليـا فـي الإمارات 
العربيـة المتحدة فإنني أجد 
هـذه النظرية مثيـرة للغاية 

!لكننـي مع ذلـك أدرك جيـدا بأنها حجة هـي الآن  تخضع 
للمناقشـة وحتى الدحض ولم يتـم إلى غاية الآن تأكيدها 

أو تبنيها. 
■ ما هــي أهم الدراســات الاجتماعية التــي عرت مؤخرا 
-حســب رأيك-المفاهيــم العلمية الزائفة على غــرار كتابك « 

مفهوم السلالة « الرائع والناجح بكل المقاييس؟
■ هنـاك في الحقيقة الكثير مـن البحوث الجادة، لكني 

سأقدم لك بعضها على سبيل الحصر فقط:
■ هانافورد، إيفان. 1996. سلالة: تاريخ فكرة في الغرب. 
واشــنطن، العاصمة: وودرو ويلسون مركز الصحافة. وهي 

قصة رائعة عن تطور الفكر العنصري في الغرب.  
■ فريدريكسـون، جـورج م. عـام 2002. العنصريـة: 
لمحة تاريخية موجزة. برينسـتون، نيوجيرسـي: مطبعة 
جامعة برينسـتون. كتاب مقروء جدا من قبل مؤرخ بارز، 
قـال أنه يتتبـع تاريـخ الغرب من خـلال مفهـوم «العرق» 
في إسـبانيا إبان العصور الوسـطى وشعبها، المنتمي إلى 

أصول مسلمة ويهودية.
■ هال، بروس س. عام 2011. تاريخ ســلالة من مســلمي 
غــرب أفريقيــا، -1600 1960 كامبريــدج.  مطبعــة جامعــة 
كامبريــدج. هــذا الكتــاب يحث علــى التفكيــر والتركيز على 
منطقتي شــمال وغرب أفريقيــا زاعما بأن مفهــوم العرق تم 

اختراعه في أزمنة وأماكن أخرى خارج أوروبا الغربية.
■ شـيبينغر، لونـدا، فـي عـام 1993. طبيعة الجسـم: 
بوسـطن،  الحديثـة.  العلـوم  صناعـة  فـي  الجنـس 
ماساتشوستس: بيكون برس. هذا الكتاب الرائع يكشف 
كيف تُغير التحيزات والأحكام القبلية المسبقة الاجتماعية 
و السياسـة  مواقف علماء أوروبيين خـلال عصر التنوير 
فـي أوروبـا وكيـف كان لذلك تأثيـر عميق في مجـال علم 

البيولوجيا البشرية.

معرض الرسامة بية بالعربي برواق الشريف بتونس

احتفاء جمالي ووجداني بالمكان.. في ضرب من الحنين والذكرى

آن مورنينغ

«غرام او نهاية فنان» 
رواية جديدة لناجي ظاهر

الناصرة ـ «القدس العربي»:

صـدرت عـن مطبعـة الـوان ـ «يافة 
الناصرة»، رواية جديدة للكاتب ناجي 
ظاهـر، ابـن مدينـة الناصـرة. حملـت 

عنوان «غرام او نهاية فنان».
جـاءت فـي 116 صفحـة مـن القطع 
رجـل  الغـلاف»  لوحـة  التوسـط. 
للفنـان   » منـه  تسـخران  وامرأتـان 
الاسـباني فرانشيسـكو جويا 1828 – 

.1746
تحكي قصة فنان عربي أماته الواقع 
واعـاده الى الحيـاة الفن. هـذا الفنان 
يريـد ان يحلق في سـمائه اللازوردية 
المحببـة، وبينما هـو يعيش فـي عالمه، 

والتربنتـين،  الطـلاء  عالـم 
فانـه يصطـدم بزوجة باتت 
منذ زمن بعيد تكره ما يحبه 
مـن الرائحـة، ووثقت تمام 
الثقة ان الفن في هذه البلاد 
لا يطعـم خبـزا، لهـذا تبذل 
كل مـا بوسـعها كـي تعيده 
الـى عالـم اللامعنـى الذي 
يرفضـه.  خلال هـذا يطلع 
القـارئ على احـداث تبني 
فيها هذه الزوجـة موقفها 
علـى اسـاءة فهـم فُطرت 
عليها وساعدها في التأكد 
منهـا واثباتهـا واقع تصر 
تفسـيره،  اسـاءة  علـى 
الـزوج  يرفـض  وعندمـا 
الانصياع لها يجد نفسـه 
ضحية اخرى من ضحايا 

قانون حماية المرأة. 
الرواية تنتهي بنهاية 
فكيـف  الفنـان،  هـذا 
ينتهـي؟ ومـاذا يريد ان 

يقول لنـا الكاتب بهذه النهاية؟ القارئ 
اللبيب سـيلاحظ ان الرواية ارادت ان 
تشـعل نورا.. ولم تهدف بـأي حال ان 
تقدم نهايـة وانما بداية لا بد منها ليس 
للفنان فحسب وانما لسواه من الناس 

في بلادنا.
الثالثـة  الروايـة  هـي  هـذه 
روايتـان  سـبقتها  فقـد  لصاحبهـا، 
هما:الشـمس فوق المدينـة، صدرت 
عـن دار الاسـوار، عـام 1981 ، و هل 
تريد ان تكتـب رواية، صدرت ضمن 
منشـورات مجلة مواقف عـام 2006 
.فـي روايتـه هـذه غـرام او نهايـة 
فنان » يسـجل خطوة اخرى متقدمة 

على طريق عطائه الروائي.

شمس الدين العوني

ثمّة سحر في الأمكنة
وأسرار أخرى..

هبوب الحكمة
والنظرة الباذخة

مثّل المـكان قيمة جمالية ورمزية للفنانين 
لقيمتـه  وذلـك  التاريـخ  عبـر  والأدبـاء 
الانسـانية والوجدانيـة باعتبـار ما يمنحه 
مـن حميمية وطاقة تعبيريـة عالية وعابرة 

للازمنة.
وقد اشتغل عدد هائل من المبدعين في هذا 
المجال فكانت روائع الاعمال الادبية والفنية 
التي خلدت الامكنة من مدن وأحياء وعبرت 
عن جانـب كبيـر مـن التعاطـي الاجتماعي 
والثقافـي  مـع التحـولات والمتغيـرات فـي 
والتقاليـد  والعلاقـات  السـلوك  مسـتوى 

والانماط في هذه الفضاءات الإنسانية...
المدينة العتيقة التونسية وفي هذا الاطار، 
جلبـت اهتمام حيـز من هـذه الاعمال حيث 
يمكن ذكـر بعض النماذج على سـبيل المثال 
منهـا قصـص وروايات ونصـوص المرحوم 
رضوان الكوني ومحمـود بلعيد وعز الدين 
المدنـي فـي الأدب...وفـي الفـن التشـكيلي 
نجـد اعمال يحيـى التركي وعلـي الزنايدي 
ومحمـد الرقيق وعدد هام من الفنانين وهذا 
مايقودنا للقول بجدية تعاطيهم مع الفضاء 

وعطوره ورمزيته العالية ..
وأنا أغادر الأقواس والأعمدة

أدركت أنّ كل شيء تغيّر
تبخّرت رائحة البنّ

والحكاية ..والأغنية الباذخة..
من هنـا نلج عوالم الفن الجميل والاسـر ضمن ما 
تقترحـه تجربة الرسـامة بية بالعربـي التي تقترح 
على جمهـور الثقافـة والفنون التشـكيلية حيزا من 
الـوارف  وحنينهـا  واحلامهـا  هواجسـها  عصـارة 

الظلال والمفعم بتفاصيل الطفولة والذكرى..

وثقافـي  حضـاري  خليـط  هـي  هنـا  والذكـرى 
ووجدانـي ينبع من الخطى الاولـى بأمكنة هي النبع 
والاغنيـة والالوان..ومـا الألوان الا شـجنها الدفين 
الماخـوذ بالبراءة ..ان الفن هـو ذاك الحوار البريء 

مع الذات والاخرين والعالم..
لقد برزت الرسـامة بيـة بالعربي في هذه الأعمال 
المعروضة بهـذه المعاني والعطور النادرة التي تقود 
القلب ببوصلة من دهشـة وحنين..انها لحظة الحلم 

المسـافر مثـل زوارق في بحـار الالـوان التي 
تدعـو في شـجن خطـى الذيـن عبـروا منهنا 

...من هناك..
انـه الوفاء النادر للمـكان ..قلعة الاندلس 
هذه القطعة المتدلية من وهج أندلسي فيه من 
الحميمية ما يغـري الكائن بالنواح الخافت..

وبالغناء..
في رواق الشريف بسيدي بوسعيد..كانت 
اللوحات معلقـة في بهاء فارق..ألوان تشـي 
بالتفاصيـل المحيلـة على البهجة والانتشـاء 
تجـاه المـكان بعناصره..الأزقـة ..الاقواس..
الابواب..وغيرها وفي كل ذلك يحضر النور..

بـؤر الضوء المتدفقة من اعماق المكان..روائح 
وجد..بألوان فيهـا من النبض الصوفي ما به 

تنفتح الحكاية..
تحتفـي  اللوحـات  فـي  حكايـات  ثمـة 
بالتواريـخ.. ثمـة اندلـس أخـرى ..هـذا مـا 
انطبع لدى بيـة بالعربي هذه الرسـامة التي 
دأبت فـي بحثها عـن خيوط الحكاية سـالكة 
نهجهـا الفنـي والتشـكيلي الـذي انطلقت به 
ومنه وهي تقرأ شـيئا من أفـكار الفنان الامهر 
محمـود السـهيلي الـذي نهلـت مـن مناخاته 
الفنية مثل كل البدايات لتحلق بعد ذلك عاليا 

وبعيدا ...
الحوانيت..الأبواب..الازقـة المتسـعة فـي 
كالحكاية.....لـكل  المتدفـق  ضيقها..الضـوء 
المـرأة بالدهشـة  هـؤلاء ولأجلحـم تلتحـف 

...وبالبياض..
انها دهشة الفنان الحالم والمأخوذ بالمجد..

والفنانـة بيـة هنا أخذتنـا طوعـا وكرها الى 
عوالم لوحاتها المسكونة بالجمال المبثوث في اللون 
والغنـاء والرقص...انهـا الحرفية التـي عهد الناش 

شيئا من ألقها لدى الموريسكيين..
فـي هذا المعـرض برواق الشـريف ..تجربـة فيها 
الكثير من الوفاء والصدق للينابيع وللخطى الأولى 
وللمـكان..و مـا الفن فـي النهاية ان لم يكـن .....كل 

هذا.

الرسامة بية بالعربي برواق الشريف بسيدي بوسعيد
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منوعات

رؤساء سابقون لجهاز الاستخبارات الداخلية الاسرائيلية 
يتحدثون بصراحة عن فيلم مرشح للاوسكار 

■ نيويورك - (رويتـرز) - يركز الفيلم الوثائقي 
(حراس البوابة) المرشـح لنيل جائزة الاوسكار على 
اسـرائيل إلا ان مخرجه يقول إن بوسع جميع الدول 
ان تسـتقي منه العبرة بشـأن المخاطـر الكامنة اذا ما 
ظلـت وكالات الامـن الداخلـي تمارس دورهـا دونما 

ضوابط تكبح جماح انشطتها.
وفي الفيلم يستعرض ستة من الرؤساء السابقين 
لوكالـة الامـن الداخلـي فـي اسـرائيل (شـين بيـت) 
نجاحاتهـم واخفاقاتهـم في عمليات جمـع المعلومات 
عـن اعـداء الدولـة ويسـردون تفاصيـل العمليـات 
السـرية التـي قاموا بالتنسـيق لها ورصـد تحركات 
الناشطين. ويعرض هؤلاء ايضا للصراع الاسرائيلي 

الفلسطيني من منظور غير متوقع.
وقال درور موريه مخرج الفيلم لرويترز «وجدت 
نفسـي أكثر انجذابا لصفوف هـؤلاء الذين تنتابهم 
الشـكوك ممن يطرحون الاسئلة على انفسهم. انني 
اخشـى دوما من لا يطرحون الاسئلة.. اولئك الذين 

لا تساورهم الشكوك.»
عـرض الفيلـم الناطـق بالانجليزيـة والعبريـة 
يـوم الجمعـة الماضي فـي كل من نيويـورك ولوس 
انجليـس ويعرض في بريطانيا في ابريل نيسـان 
القـادم بعـد عرض خـاص للفيلـم في اواخـر عام 
2012 رشـحه للمنافسـة علـى جائزة افضـل فيلم 

وثائقي في الاوسكار.
ويخـوض الفيلـم المنافسـة على هـذه الجائزة 
في حفل مسـابقات الاوسكار في 24 فبراير شباط 

الجـاري الى جانب فيلم (خمس كاميرات مكسـورة) 
الـذي يعـرض رؤيـة للصـراع فـي منطقـة الشـرق 
الاوسـط بعيون فلسـطينية والفيلم الوثائقي (كيف 
تنجـو مـن الوباء) الـذي يتحـدث عن مـرض الايدز 
وفيلـم (الحرب الخفيـة) عن حـوادث الاغتصاب في 
صفوف العسـكريين وفيلم (البحث عن شـوجرمان) 
الـذي يتناول حياة مغن شـعبي امريكـي يبزغ نجمه 

ليصبح ايقونة في الغناء بالجنوب الافريقي.
يسـتهل فيلم (حـراس البوابـة) السـرد بابراهام 
شـالوم الـذي تولـى شـؤون شـين بيـت بـين عامـي 
1980 و1986 وانتهـاء بالفترة التـي رأس فيها يوفال 

ديسكين هذا الجهاز حتى نهاية مهمته عام 2011 .
ويعرض الرؤساء السـابقون لشين بيت لسلسلة 
مـن الاحـداث منهـا مهمـة أمـر بهـا الجهـاز لاغتيـال 

فلسـطينيين كانا قد اختطفـا حافلة ومؤامـرة ليهود 
متطرفـين لتفجيـر مسـجد قبـة الصخرة فـي القدس 
ومخطط اغتيال رئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسبق 
اسـحق رابين عام 1995 والدور الذي لعبه شين بيت 

في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
وخـلال مشـاهد الفيلم يبرز الصراع بشـأن كيفية 
إحـداث توازن بـين عناصر الامن والقيم والسياسـة 
فيمـا ناقـش رجـال كثيـرون الفضائح التـي واجهها 
الجهاز بخصوص اسـتخدام ما يصفه «بالممارسـات 

الاستثنائية» خلال الاستجواب.
ويعقـد موريـه مقارنـات بـين الجدل الاسـرائيلي 
والسـعي  الاخلاقيـة  الامنيـة  الممارسـات  بشـأن 
الحثيث للولايات المتحـدة لتعريف التعذيب وضبط 

ممارساتها في حربها ضد الارهاب.

وقـال موريـه «اعتقـد انه فـي نهايـة المطاف 
يتعـين على أي جهاز سـري لديه مثل هذه القوة 
الهائلـة مثـل - شـين بيـت ووكالـة المخابـرات 
المركزية الامريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي 
والموسـاد - ان يجعل القانون نصب عينيه وان 

يستقي منه التوجيه.»
ومضـي يقول «عندما يغيب الاشـراف من قبل 
جهاز القضاء على هذه المؤسسات فانها تتصرف 
كمـا لـو كان القانـون غيـر موجـود فيمـا يتعلـق 

باستجواب الاشخاص وتعذيبهم وقتلهم.»
وألقى باللوم على ما وصفه بعدم وجود لوائح 
وضبابيتها بشـأن الممارسـات التي أثـارت غضبا 
عامـا علـى مسـتوى العالـم علـى غـرار انتهاكات 
الجنود الامريكيين للسجناء في معتقل ابو غريب.

وقـال موريـه «هنـاك امريكيون حمقـى منحهم 
النظـام سـلطة مطلقة علـى الكائنات البشـرية. لم 
يتلقـوا تدريبـا بشـأن كيفيـة التعامل مـع ذلك ولم 
يتدربوا على الاستجواب وهذا ما أدى الى ما حدث 

في ابو غريب.»
جاءت ردود افعال الرؤساء السابقين لشين بيت 
مزيجـا مـن التأكيـد والاسـف الا ان السـتة اجمعوا 
على ان السـبيل الوحيـد كي تحقق دولتهم السـلام 

هو العمل لمصلحة الفلسطينيين وليس ضدهم.
لانهـم  الاسـرائيليين  الساسـة  موريـه  وانتقـد 
فـي  الاسـتيطان  سياسـات  عـن  البصـر  يغضـون 
الاراضي الفلسـطينية المحتلة واحيانـا ما يتهاونون 

مع ما يفعله متطرفون يهود. 
ولخص عامي ايالون الذي راس شين بين بين عامي 
1996 و2000 الافكار المشتركة لمديري هذا الجهاز بقوله 

«كسبنا كل المعارك الا اننا خسرنا الحرب.»
الاسـرائيلي  الصـراع  حـل  ان  موريـه  ويـرى 
الفلسـطيني اهم مسـألة تواجه اسـرائيل معبرا عن 
املـه فـي ان يلعـب الرئيـس الامريكي بـاراك اوماما 
دورا أكثر فاعلية في الجهود الدبلوماسية خلال فترة 

ولايته الرئاسية الثانية.
وقـال «يشـبه الامـر طفلين فـي روضـة الاطفال - 
الفلسـطينيون والاسـرائيليون - يريد كل منهما من 
مديري رياض الاطفال معاونتهما. هما في حاجة الى 
شخص رشيد يقول لهما حسبكما هذا يا اسرائيل ويا 

فلسطين هذا ما هو مطلوب منكما فافعلاه.» 

 

الحمل:  
على الرغم من أنك قليل الكلام والتصريح إلا أنك في النهاية واضح 

وتعرف طريقك وهدفك نحو النجاح.  
الثور:  

إذا كان الموسم لم يحن قطافه، فعليك بالصبر قليلاً وستكتشف أنك الرابح 
والواصل لهدفه قبل الآخرين..  

الجوزاء:  
لا تدع اليأس يتسلل إليك بعد أن صبرت كثيراً، الناس تعودتك هكذا، ولكن 

قد يأتي ما يغير تلك الأمور السائدة.  
السرطان:  

عليك بسدّ الهوة التي صنعتها بيديك والاندماج مع من حولك أكثر عن 
طريق اللقاءات والاقتراحات والاندفاع إلى الأمام.  

الأسد:  
التفاؤل سيحل قريباً مكان العصبية التي مرت بك، وقد يقلل ذلك من 

التسرع لديك ويدعوك للتعامل بأفضل من هذا.  
العذراء:  

ربما كنت أنت الرابح الوحيد حين ستحير الأعداء والحاسدين الذين 
يتربصون بك ويبحثون عن أي زلة لك.  

الميزان:  
طيبتك قد لا يراها الآخرون وحتى بعض المقربين منك.. قلائل هم من 

يفهمونك ويقدرون مواهبك.  
العقرب:  

ستمر بحالة من التفكير العميق، شيء أشبه بالسكون قبل العاصفة.. 
ولكن العاصفة الحقيقية هي التي تصنعها بنفسك.  

القوس:  
بقدر ما تتوالى الضغوط فأنت قوي إذا أنت أحسنت التصرف، ولكن عليك 

المشاورة في كل شيء.  
الجدي:  

عدم قبولك النصيحة وإهمالك لكلام المحبين يتركك نهباً لليأس وألسنة 
الناس والحاسدين.  

الدلو:  
المحب يحتاج إلى اهتمام أكبر وهو يستحق ذلك.. من أجل نفسك في أقل 

الأحوال لا من أجل الآخرين.  
الحوت:  

إياك والانفراد برأيك، فقد تخطئ ولن تتخلص وقتها من لوم اللائمين 
وشماتة الشامتين.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

وافق على زيارة أمريكا بعد خروج الجيش الأمريكي من العراق

الفنان نصير شمة: انا مع حرية الشعب السوري وضد القتل وتدمير المدن
التقته: فاطمة عطفة 

من أقدم الحضارات على أرض الرافدين انبثقت ينابيع 
الفنون من شعر الملاحم والنحت إلى الموسيقى، من هذا 
العمق التاريخي حمل شغفه بآلة العود ومضى ليجعل 
له مهدا أو أرجوحة بجانب القلب لتلتقي دقاته بحنين 
أوتار آلته حيث قدم للعالم أجمل إبداعاته الموسيقية، 
منطلقا بها من بغداد ودفء الوطن إلى القاهرة، ومن 
دمشق وحاراتها القديمة إلى بيروت وتونس، يكتب 

تاريخه الروحي بمعزوفات موسيقة حملت نبض 
التاريخ وملامح الأمكنة، مرافقا وممتزجا بأروع 

قصائد المتنبي ودرويش والسياب وأدونيس وأمجد 
ناصر. مشروعه الموسيقي أن يغرس نخلة من فكره 

وخياله ويفتتح بيتا للعود في كل عاصمة عربية، ثم 
ينتقل بهذا الحلم الحضاري الجميل ليدخل به أوربا 

من بوابة إسبانيا ويتوجه إلى ماليزيا في جنوب شرق 
آسيا. هذه الدائرة الواسعة من حلم الإبداع وطموح 

الإرادة وهمة العمل جعلت الفنان الكبير نصير شمة 
مثالا وقدوة لآلاف المواهب من طلابه، إضافة إلى 

ملايين المعجبين في الشرق والغرب. والجميل أن يتم 
لقاؤنا مع الفنان في 25 يناير ذكرى السنة الثانية 
للثورة في مصر التي كانت ولا تزال منارة للثقافة 

والإبداع في مخلف الفنون، ومنها كانت انطلاقة بيت 
العود. ولـ»القدس العربي» ورئيس تحريرها مكانة 

خاصة لدى الفنان، ومن هنا تفضل مشكورا ليخص 
قراءها بهذا اللقاء في بيت العود العربي بأبوظبي، 

وذلك قبل ساعتين من موعد سفره إلى الكويت.

■ بعد أن سمعنا من طلبة المعهد في آخر حفل معزوفة «ليل» 
وهي عمل رمزي من وحي ابنتك ليل، هل من جديد آخر؟

■ «الجديـد هـو قيامي بجولـة في أمريـكا تبدأ فـي يوم 7 
آذار/مـارس فـي أول حفـل بواشـطن، وهـذه الزيـارة كانت 
مؤجلة سـنين طويلة بسـبب احتلال العراق. والآن لأول مرة 
أوافق علـى الذهاب إلى أمريكا بعد خـروج الجيش الأمريكي 
من العراق. هذه الجولة سـوف تشـمل عدة ولايات مع فرقتي 
«عيون» وهي فرقة أسسـتها سـنة 98 في مصـر، وتضم اليوم 
أفضل سـبع عازفين موجودين في مصر والعالم العربي. على 
مسـتوى آخـر هناك أسـطوانة لحفـل قدمناه السـنة الماضية 
بأبوظبي في قصر الإمارات وهو لأفضل موسـيقيين وسـوف 
يصـدر بأسـطوانتين، انتهت النسـخة الماسـتر، سـتصدر في 
2013 إن شـاء الله. وعندي عمل جديد اسمه «باب توما» هذا 
العمل قدمته في أول تظاهرة سورية لمثقفين وفنانين ووقفتهم 
مع سـوريا، كنت قدمت حفل الافتتاح في القاهرة على مسرح 
البالون. وبعد لقائنا هذا سـأذهب إلـى الكويت وهي الزيارة 
الأولـى من نوعها، وهذا الحفل أيضـا مخصص ريعه بالكامل 
للشـعب السـوري في الداخـل، للمهجرين السـوريين الذين 
طلعـوا من بيوتهـم والتجأوا إلـى أماكن آمنة أكثـر. هناك في 
الكويت سـيدات سـوريات ومـن الكويت هم مـن نظموا لهذه 
الفعاليـة، وأنـا ومالك جندلـي متبرعين لتقـديم كل واحد منا 
ليلـة فـي 26، و27 ينايـر، وهـذه الجولـة منـي مقدمـة ضمن 

الجولة التي أقوم بها من أجل سوريا في هذه الأيام».
■ طالما نحن في الحدث الســوري، سؤالي لك حول مشروع 
بيت العود في دمشــق: هل العلاقة جمدت نتيجة موقفك هذا أو 
مع جهة معينة معارضة، أو أن موقفك كفنان وســطي ومشروع 

بيت العود بعيد عن المواقف السياسية؟
■ «أولا موقفي لم يكن وسـطيا، من أول يوم وأنا مع حرية 
الشـعب السـوري، وضـد القتـل وتدميـر المـدن، كان موقفي 
صريحـا مـن أول يوم من الثـورة، لذلـك عمري مـا فكرت في 
حسابات شخصية قد تتضرر نتيجة هذه المواقف، أنا لما أشعر 
أنه يجب أن أكون مع الحق لا أفكر في أشياء أو مصلحة ثانية 
هـذا أولا. ثانيا: بيـت العود في سـوريا ظل مشـروعا، وقتها 
تحدثت مع وزير الثقافة رياض نعسـان آغـا، وذهبنا معا في 
جولة في المدينة القديمـة للبحث عن دار، وجدنا أغلب الديار 
التـي كنا نفكر فيهـا تحولت إلـى مطاعم في دمشـق القديمة، 
وبقي المشـروع على الورق، وأنا علاقتي مع الشعب السوري 
علاقـة عظيمـة لذلك كان علـي أن أكـون واقفا معهـم في هذه 
الأزمـة، ومن أول الثورة وهذه المحنـة التي هم فيها الآن، ولم 
أتردد ثانية واحدة في إعلان موقفي تجاه سوريا. فعلا ذهبت 
من أول مـا بدأ معسـكر الزعتري في الأردن، أخـذت كرفانات 
وعملت حملة على الفيسـبوك اسـمها كرفـان لعائلة، وغيرها 
مـن الفعاليـات التي قدمتها وذهب ريعها للشـعب السـوري. 
وهكـذا الموضوع لم يتوقف ولن يتوقـف حتى تحقيق أهذاف 
الثـورة، وفي إعادة البناء سـيكون لنـا دور لأن إعادة البناء 

تحتاج لسنوت وإلى جهود كل الطيبين للعمل من أجلها».

■ لكن هل تعتقد أن هذه الأزمة سوف تنتهي قريبا؟ وكيف 
سـتكون النهايـة؟ وبنفـس الوقت أنـت تقيم فـي مصر، كيف 
تنظـر إلـى من اسـتلم في مصر، وهل سـيكون حكـم الأخوان 
قادرا على التعامل مع الأحزاب السياسة الأخرى، وأن يحقق 

متطلبات الشعب المصري؟
أن ينتهـي مـا يجـري  أرجـو  «أولا بالنسـبة لسـوريا   ■
قريبـا جـدا. التوقعـات السياسـية حسـب قراءتـي يمكن ان 
تسـتغرق شـهرين أو أكثر قليـلا وتنتهي الأزمـة، وأعتقد أنها 
سـتكون بنهاية الحكـم ولا وجود لحل ثان. بعـد كل هذا الدم 
والشـهداء وعمليات الاغتصـاب.. بالتأكيد حـرق النظام كل 
مراكـب العودة، ولا يمكن لعقلية الحـزب الواحد التي لم تعد 
تنسجم مع أنظمة الديمقراطية في العالم لا يمكن أن تنفع بعد. 
وبالتـوازي معها كذلك أنظمة الأخوان لا يمكن أن تنفع، يعني 
الخـوف فيما حصل ببلدان الربيـع العربي، أن جاء الأخوان، 
وهم كانوا يعملون بالخفاء من سـنين طويلة، وكانوا منظمين 
ولديهم قواعد شـعبية. والشـباب الذين ثاروا وحققوا ثورة 
تونـس ومصـر وليبيـا واليمـن والآن سـوريا، كان عندهـم 
هـدف واحـد هـو رؤيـة الوطن بحـال أفضـل. لكـن الإخوان 
كانوا مشغولين بأنفسـهم للوصول للحكم، وظلوا في الخفاء 
يعملون بدهاء لحين الانتخابات واكتسـحوا بشكل ما بعضها 
صحيـح وبعضها مـزور، والآن اسـتلموا دفة الحكـم. لكن أنا 
أعتقـد ان سياسـة الإخوان إذا لـم تتبدل جوهريـا، لن يكون 
لها مسـتقبل في العالم العربي بأكمله، أولا. ثانيا حتى تتغير 
جوهريا، سـوف تصدم بالمعتقد الديني وعليه سـيكون هناك 
خيارات أخـرى، هي العمل الخيري والابتعاد عن السياسـة، 

وهذا ما أشك به. 
أنا أشـك بأن الأخوان سينجحون، أعتقد أن حكم الأخوان 
سـوف يفشـل فـي كل مكان فـي الـدول العربيـة، إذا مـا كان 
هناك برنامج ينسـجم مع العالم. وإذا انسـجم مع العالم هذا 
البرنامـج بالضرورة سـيصطدم بالمعتقد الدينـي وبالتطرف 
الـذي يملكـه البعـض. هـذا سـوف يجعلهـم يتـوارون عـن 
الأنظـار وإلـى عقود من الزمن حسـب رأيي. لكـن تجربتهم لا 
ضيـر فيهـا، بمعنـى أن نجربهم في الحكـم لا ضير فيـه لأنهم 
موجـودون. ممكـن أن يـؤذوا الشـعب، ممكن يـؤذوا الوطن 
لكن خليهم يجربوا سياسـيا، بعد ذلك أنا أشـك في نجاحهم، 
وأنا راهنت في مصر على البرلمان أنه لن يسـتمر.. وسقط في 
أشهر، وكذلك الآن وفي هذه اللحظات التي نتكلم فيها الشعب 
المصري أصبح نصفه في الشارع، الله يستر مصر اليوم، ماذا 

سيحصل في ذكرى الثورة وبعدها؟».
■ قبــل أن نبتعــد عن السياســة لا بد أن أســألك عــن رؤيتك 
لبلدك العراق وما يجري حاليا هناك. هل فعلا ما يحصل لصالح 

الشعب العراقي أو هناك سياسة وتدمير ممنهج لهذا البلد؟.
■ «العراق فيـه قانون بريمر اللعين هو وضع العراق على 
قنبلة موقوتـة، تأخر انفجارهـا بحكم انشـغالنا بانفجارات 
مختلفـة فـي كل أرجاء العـراق. لكـن القانون الـذي قام على 
الطائفيـة والمحاصصـة هو قانون لا ينفع فـي أي بلد بالعالم، 
لأن الكل مسـلح نتيجة الحروب الطويلة. إن 90 ٪ من هؤلاء 
كانـوا فـي الجيش أو أجهـزة الأمن أو بالشـرطة والمخابرات، 
وبالتالي الكل مدرب، حتى الذي كبر في السن علم أولاده. أنا 
كنت آمل من الحكومات العراقية التي جاءت بعد الاحتلال أن 
تشـتغل على المصالحة الحقيقية ولم شمل العراقيين وتفويت 
الفرصـة على اللعب بفكرة الطائفيـة، وأن يكون هناك رئيس 
حقيقـي يؤمـن بأن هـذا العراقي الكـردي هو نفسـه العراقي 
البصـراوي، ونفـس العراقي فـي الأنبار أو في بغـداد.. دون 
النظر إلى ديانته ومكانه الجغرافي ومرجعياته غير الوطنية، 
أي النظـر فـي مسـتقبل العـراق بأن تأخـذ بكل هـؤلاء وعبر 
أولادهم وعوائلهم إلى المسـتقبل. هذا لـم يحصل في العراق، 
لأن جـزءا من السياسـيين كانوا مشـغولين بالنهـب، وجزءا 
آخر كان مشـغولا برد الفـتن ضده، وجزء ثالثا كان مشـغولا 
بصـد الهجمات من دول الجوار، يعني انشـغلوا في 11 سـنة 
بأشـياء غير نافعـة للوطن بحكم أن العـراق جغرافيا موقعه 
صعب جدا. عندنا حدود ألف كيلو متر مع إيران التي لم تترك 
العـراق يعيش بسـلام هـذا يجب أن نأخـذه بعـين الاعتبار، 
بالإضافة إلـى إيران هناك دول أخرى عندها مشـاكل طائفية 
مـع النظـام العراقـي، بمعنـى أن هـذا النظـام علاقتـه جيدة 
بإيـران إذن تعتبره هو يمثل إيران وبالتالي لا بد من القضاء 
عليـه بدعم السـنة. وهنـا دخلـت المعادلة في مسـألة تأجيج 
الصـراع الطائفي. اليوم كل ما هو حاصـل بالعراق هو صراع 
طائفـي، صـراع على الكرسـي، العراق تقسـم ككـراس، لازم 
كرسـي الرئيس يكون من فئة، رئيس الـوزراء من فئة أخرى 
دينية وطائفية، من البرلمان لازم من فئة أخرى. هذا التقسـيم 
أضـر بالعراق كثيرا، وصرنا نبحث أن هذا الكرسـي من الذي 
ينفع له، وليس العكـس، أي أن يكون هذا الرجل مهما وقادرا 
علـى التخطيط، أن يكون الرجل المناسـب في المكان المناسـب 
له. هذا النظام هو من أخر التطور عندنا. أنا رحت العراق بعد 
غياب طويل مدته 19 سنة، رحت في شهر أبريل/ نيسان خلال 
قمة بغداد، وجدت الشـوارع على أسوأ مما كانت عليه، شارع 
السـعدون هو الشـارع الحقيقي الكبير في بغـداد غير مبلط. 
هـذا كان مبلطـا في أيـام صـدام حسـين، كان الشـارع معبّدا 

ويزهـو. طيب راح صـدام، أين البديـل الإيجابي الذي حصل 
وتغير للأفضل؟ الشـوارع غير معبدة عشر سنوات، إذا صار 
مطر سـاعتين تفيض. ما عرفوا أن يعملوا كهرباء، والعراق لم 
يكن عنده مشـكلة في الكهرباء. كل المشـاريع حبر على ورق: 
يأتون بمقـاول يأخذ الفلوس ويهرب. هـذا يعني أن البلد في 
أيـدي غير أكفاء علـى كل الميادين. لذلـك الانفجارات تحصل، 
ونـرى المقاولين ورجال الأعمال يأخـذون الفلوس ويهربون. 
لذلك أي سياسـي يسـأل في مسـألة مادية يروح للدولة التي 
جـاء منها، يهرب بالجواز الذي عنـده لأي دولة غربية، بينما 
كان قبل ممنوع العراقي السياسـي أن يكون عنده جواز سفر 
غيـر عراقـي. يـا إما يتنـازل عن جـوازه الأجنبـي أو لا يكون 
في أي منصب سياسـي. الآن كل واحد معـه جوازه الأجنبي، 
مجرد يطلب لقضية فيها فسـاد وهو يعرف نفسه فاسد يهرب 
فـورا، وكل واحد يهرب يكون معه مليـارات، وصفقات كبيرة 
تكتشـف بعدهـا. هذا حـال العراق من عشـر سـنين. الجانب 
الإيجابي الوحيد الذي يبشـر بالخير هـو الجيل الجديد وأنا 
أراهـن عليـه، هذا الجيـل فيه أمـل كبير لأني رحت شـفته في 
اليوم العالمي للسـلام، حسـيت أن هؤلاء الشـباب ومنهم من 
خلص دراسـة الطب أو الكيميا وتخصات مهمة وكلهم عندهم 
ثقافـة. أغلب الذين أتاحـت لي الفرصة أن ألتقـي المئات منهم 
فـي حفل واحـد وتحدثت معهـم، رجعـت متفائلا بـأن هؤلاء 
الشـباب هم المسـتقبل، وهم يحملون نبـذ للطائفية وللتفرقة 

التي زرعت في العراق في ظل الاحتلال». 
■ لقد ذكرت بيت العود في ماليزيا، لو تحدثنا عن بيت العود 
هناك ومستقبل بيت العود الشــرقي وانتشاره بالنسبة للعالم، 
أي كيف يســتقبل الغرب هذه الموسيقى الشــرقية والتي منبعها 

من العراق؟
■ «أنـا بـدأت هذا المشـروع بتخطيـط ولم يـأتِ اعتباطا، 
حتى استقبالي للطلبة من آسيا، من إفريقيا، من أوروبا، ومن 
العالـم العربي كله، جميعهم تحولوا فيما بعد لرسـل سـلام، 
وكل شـخص درس فـي بيـت العـود وتخـرج منه عـاد لبلده 
وجمع عدة طلبة أصبحوا يقيمون نشاطات وأصبحوا بحاجة 
إلى أسـتاذ، فأرسـلنا أسـاتذة من بيت العود من هنا ليقيموا 
دورات هنـاك، وقليـلا قليـلا كبر العـدد وأصبحـوا يطالبون 
ببيـوت للعود فبدأنا نعمـل على هذا. هـذه الطريقة بدأت بها 
منذ تأسيسـي لبيت العود. وفي مقابلاتي السـابقة منذ أربعة 
عشـر عاما كنت أقول: سـأجعل في كل بلد عربـي بيتا للعود. 
وبيـت العـود في إسـبانيا كان يجـب أن ينطلق فـي نوفمبر/ 

تشـرين الثاني الفائت في 2012 لكن هـذه الأزمة الاقتصادية 
في إسـبانيا وفـي العالم أخرت هذا المشـروع قليـلا. الآن في 
ماليزيـا اتصـل بي مجموعة مـن طلبتي الذين درسـوا عندي 
فـي مصـر وطلبوا منـي الإذن بأن نعلن مشـروع بيـت العود 
هنـاك، وقالوا لي إن وافقت فسـنبدأ بتحضيـر كل الإجراءات 
اللازمة حتى تزورنا ونفتتح بيت العود بشكل رسمي. وتبقي 
طبعـا تحت إشـرافنا كل هذه البيـوت، وكل الذين يدرسـون 
بها هم سـيكونون خريجي بيت العود العربي. وبهذا الشـكل 
نحن ننشـر هذه الثقافة ونعززها ونـدع الجيل الجديد يؤمن 
بهويتـه وبثقافتـه، فهذه الآلـة الموسـيقية هي ثقافة شـعبنا 
ومنطقتنـا، والجيـل الجديد كله مؤمـن بها وهذا هو الشـيء 

المهم في الموضوع».
■ علاقة الأســتاذ نصير الموســيقي مع الشــعر، ألــم تتناول 
بعــض المختارات الخاصــة لدرويــش أو لنزار قباني والســياب 

وغيرهم من العمالقة، وكيف علاقتك الشخصية مع الشعر؟
■ «البارحة لو سـمعت الشعب السوداني حيث قدم مازن 
مقطوعة اسـمها تعاليم حورية، وهي قصيدة بنفس العنوان 
لمحمـود درويش مـن ديواته «لمـاذا تركت الحصـان وحيدا»، 
وكذلـك «أناجيـه علـى ملأ» مثـلا، هـذا عمل وقصيـدة بنفس 
العنوان للمياء عباس عمارة، وقطعة اسـمها السياب وهناك 
قطعـة عـن أحمد شـوقي، ولـدي «حـوار المتنبي والسـياب» 
والتـي هي واحـدة من القطع الشـهيرة التي صـدرت في أول 
أسـطوانة سـنة 94 مـن باريـس. أيضا هنـاك تجـارب ثنائية 
على المسـرح أنا والشـاعر الكبير محمود درويش حيث أقمنا 
أكثر من حفلة، آخرها في سـنة رحيله كانت في عمان من أجل 
اللاجئين الفلسـطينين. كذلك عملنا أنا وأدونيس حيث قدمنا 
في أكثـر من اثنتي عشـرة دولة وكانت تجربـة جديدة قدمنا 
فيها ما أسـميناه «ليلة استثنائية». وقدمت أنا والشاعر أمجد 
ناصـر من قصيدة النثر والتي أعتبر مشـروعها الشـعري من 
أجمل المشاريع الشـعرية في الثقافة الشعرية العربية، قدمنا 
هذا في المجلس الأعلـى للثقافة في القاهرة وكان لدينا نية أن 
نواصل هـذا العرض الذي قدمناه. واصلنـا عروضنا مثلا أنا 
وأدونيـس في عـدة دول. وأنـا عملت على الشـعر مبكرا جدا 
منذ 84 وأنا طالب، قدمنا تجربة لعملين كبيرين من أعمال بدر 
شـاكر السـياب، عنوانهمـا: «غريب عن الخليج» و»أنشـودة 
المطـر» قدمناهما أنـا والفنان عزيـز خيوم، وبعـد ذلك عملت 
عليها مجددا وقدمتها أنا والفنان جواد الشكرشـي في تونس 
حيث قدمنا تقريبا اثنتي عشـرة ليلة بها. الموسـيقى والشعر 

بالنسـبة لـي همـا صنـوان متلازمـان لا يفترقان فأنـا يوميا 
أقرأ شـعرا، وأحيانـا أكتب لنفسـي وأحيانا ألحنـه، وأحيانا 

أستوحي منه نصوصا موسيقية».
■ بالتأكيد أنك قــد قرأت كتاب الأغاني للأصفهاني، وهناك 
علامــات تؤدى للعزف وهو مثلا يقول بــه خفيف وثقيل وهناك 
إشــارات للأصابع، هل استطعتم أنتم كموســيقيين أن تتحققوا 
مما كتبــه الأصفهاني في كتابه حيث تغنى بتلك القصائد الكثير 

من المطربين والمطربات؟ 
■ «هو هذا جاء بطلب من الخليفة في بغداد عندما اشتكى 
إليـه العامة من فسـاد الأغنية فطلب من أبو فـرج الأصفهاني 
جمع أفضـل الأغاني ووضعها في كتـاب فجمع ألف صوت أي 
ألـف أغنية وأبو فـرج الأصفهاني عمل عليهـا كمؤرخ وحاول 
أن يعمل لها ما يسـمى بالتدوين الموسـيقي. وهناك أشخاص 
عملوا على هذا ونذروا أعمارهم في سبيل هذا الهدف وحققوا 
نتائج لكن لم يتحول هـذا الكتاب إلى نوتات ممكن أن يقرأها 
الموسـيقيون، بـل بقيـت حكـرا علـى بعـض المحللـين. وهـذا 
مشـروع كبيـر جـدا وعظيم، لـو تحول علـى الأقل كنـا عرفنا 
كيـف كان حال الأغنية، لكن لا بد مـن الوصول إلى نتيجة في 
هـذا الموضوع. لكن الكتاب الآن بما هـو عليه، أي عندما يقول 
الخنصر والبنصر والسـبابة يحدد الإصبع لكن تحديد مكانه 
علـى زند العود وتحديد زمانها في الإيقاع، هذه قليلا ما زالت 

طلاسم».
■ ألا يحتاج هذا منك ومن الأســتاذ نصيــر بحث وأن تثبتوا 

شيئا حول هذا الأمر؟
■ «هذا ممكن، وأنا حاولت أن أؤسـس أربعة، خمسـة من 
الشباب في بيت العود في القاهرة وأن أتجه بهم إلى البحوث، 
وهم عازفـون مهرة ومن الممكـن أن نحقق كذا رسـالة، فهناك 
رسـالة الكندي في الهارمونـي والتي سـبقت أوروبا، وهناك 
رسائل للأرموي علمية ومهمة جدا، هذا الموضوع نعمل عليه، 
وهناك منهم تجارب زرياب فنحن لا نعرف زرياب فكل مالدينا 
عنه هو وصف ولا نعرف حقيقة ما الذي عمل. إن تدمير بغداد 
في زمن هولاكو أثر على تطور الحضارة كلها، فالسلاسل التي 

كانت تربط هذا الزمن بكل الأزمان انقطعت».
■ فريد الأطرش كعازف عود له شهرة شعبية واسعة، بينما 
نرى أن الســنباطي يتمتع بأهمية أكبر في عالم الموسيقى، كيف 

ترى الفرق بينهما؟
■ «هـو لكل قطـب من هـؤلاء بصمة اسـتثنائية فـي عالم 
الموسيقى، ومن الصعب المقارنة بين أي اثنين من الفنانين، فكل 
فنان لديه ما يتفرد به عن غيره. لذلك لا يمكن أن نقول أن هذا 
أفضل من هذا، لأن هذا لديه قاعدة جماهيرية عريضة والآخر 
كذلك. ورياض السـمباطي صاحب مشروع لا ينافسه به أحد 
على الإطـلاق، لا في العود ولا في القصيدة، ولا في البناء ولا 
فـي الرؤيا ولا في العمـق. لذلك اليوم أهم أعمـال أم كلثوم ما 
بقي منها في الغالب يعود للسنباطي وزكريا أحمد، وبعد ذلك 
يأتي القصبجي وغيره. بالنسـبة لفريد الأطـرش الذي فعله 
بالعود كان خدمة عظيمة، فالعود كان في الشـرق في العراق 
في مقدمة المسرح منذ بابل قبل خمسة آلاف سنة وما يزيد، أما 
فـي مصر وسـوريا وفي لبنان وفي العالـم العربي بقي العود 
وراء المطـرب فـي التخت يرافـق المغنية أو المغنـي ولم يتجرأ 
أن يتقدم إلى مقدمة المسـرح. فريد الأطرش كسـر هذا الحاجز 
وقـدم العود في الحفـلات الغنائية كآلة لمـدة خمس دقائق أو 
ربع ساعة، هذه الدقائق خدمت العود وجعلت له جماهيريته 
حتى من باب مطرب وملحن شـهير. رياض السنباطي عازف 
عود كبير جدا لم يعلن ذلك، لكن نحن كموسـيقيين نعتبر أنه 
إن كان هناك شـيء يسـمى المدرسة الشـرقية فأساسها الأول 

هو رياض السنباطي».
■ آلة العود بالنسبة للفنان، هل فيها شيء قريب من روحه؟ 
فشكل العود يأخذ شــكل القلب وطريقة حمل العود واحتضانه 
تكــون ملاصقة للجانب الأيســر من صدر الموســيقي، هل برأيك 

العود له إحساس مختلف عن بقية الآلات الموسيقية الأخرى؟
■ «آلة العود تكاد تكون أكثر آلة التصاقا بجسـد العازف، 
فأي آلة مـن الآلات التي توضع على الجسـد توضع عبر مواد 
كثيـرة فمثـلا الأوكورديون يحتضـن باليدين وعلـى الصدر 
لكـن هناك مواد عازلة كثيرة فهناك بلاسـتك وحديد وكرتون 
لكن العود جسـده وجسد العازف متلاصقان، وهذا في لحظة 
من اللحظات عند العازفـين الخلاقين يتحول إلى كيان واحد، 
وهـذا الكيان يضخـم قوة الصندوق الصوتـي للعود فيصبح 
الصنـدوق هو الجسـد والآلة نفسـها وبالتالـي يصبح العود 
يشـبه العازف تماما، أي صوت الآلة يصبح يشـبه شـخصية 
العازف، لذلك أنا قلت منذ زمن أن العود يتعطر بنفس العواد، 
لأنه يأخذ من رائحة جسده ويأخذ من روحه وتخرج من هذا 
الصندوق أسـرار. وفي الوقت نفسه تعطي نفس الآلة لعازف 
آخـر يخـرج صوتـا منهـا أحيانا يكـون سـيئا جـدا. لكن في 
الحقيقـة ما يظهـره هو ما يمكلكه العازف مـن ثقافة ومن إرث 
ومـن تكنيـك ورؤيا تظهر من خـلال هذه الأداة التـي أعتبرها 

كائنا حيا بكل معنى الكلمة».
■أريد أن أســألك عــن مقطوعتين المقطوعــة الأولى ليل وهي 
جديــدة وهي لزهرة البيــت لديك ليل، لماذا المقطوعة اســمها ليل 
ولمــاذا إخترت إســم لإبنتك ليل مــاذا يعني الليل لنصير شــمة، 

هل كان اختيار اســمها قبل ولادتها؟ وهل شاركت الشاعرة لينا 
باختيار الاسم؟

■»لم أكن سـامعا باسـم ليل مـن قبل، فظننـت أنني أبتكر 
اسـما جديـدا، وقلنـا إن أتـى صبـي أو بنـت فسنسـميه ليل 
ولينا وافقت على الاسـم لأنه اسـم جديد، وكل شـخص سمع 
بالاسـم سـأل لماذا ليل؟ لكن هو ليل أسـرار وغزل وكله سحر 
وطاقـة إيجابية، وأجمل الأشـياء أحيانا تظهر فـي الليل مثل 
الموسـيقى. نعـم، التدريـب مهم جدا فـي الصبـاح الباكر لكن 
حالـة الإلهام عندمـا تهجع البشـر والنفوس تنـام تبدأ طاقة 
جميلـة جدا في الكون تدور وتبحث عن إنسـان سـاهر حتى 
تـودع لديه سـرا من الأسـرار، الليـل كله جمال بالنسـبة لي، 
وحبـي لهـذا العالم اكتشـفت به جماليـات كثيـرة أحببت أن 

أضعه في اسم ابنتي».
■ معزوفــة باب توما هذه الســاحة الأثرية التي لديها مكانة 
خاصــة في دمشــق ولديــك، كيف أتــت قصتها ومحبتــك لباب 

توما؟
■ «أنـا في جميع زياراتي لسـوريا لا بد أن أسـرق نفسـي 
وأحيانـا أذهـب وحـدي وأتجول فـي أزقة بـاب تومـا وأتوه 
بهـا وألف وأقضي وقتـا طويلا بها، لأن هـذه الأماكن العربية 
القديمة والحجر والخشب تعطيني إحساسا بالحياة مختلفا 
تمامـا وتحسسـني بعراقـة وطننـا فـي هـذا الوقـت وكـم به 
تفاصيـل. أيضا ترين المسـيحي مـع اليهودي مع المسـلم كلهم 
يعيشـون بجمال. واسـم توما هو اسـم واضح يعلن ديانته، 
فبالتالي هذا تكريم لهذا التنوع وتكريم لهذا الجمال في سوريا 
وفي العراق وفي مصر. أساسا نحن بلادنا، إن أزلت منها فئة 
من هذه الفئات فهي مقسـمة فـي حياتها، هناك أرسـتقراطية 
وهنـاك اليد العاملة، الجينات هذه لها علاقة بهذه الشـعوب، 
أي نحـن عندما نقول الآشـوريون، هذه جينـات عمرها آلاف 
السـنين، وعندمـا نقـول الكلدان أيضـا آلاف السـنين وعندما 
نقـول أن كل هـذه الفئات الموجـودة إن كانت غـدت فيما بعد 
ديانـات أو هم سـلالات لحضـارات، فوجودها فـي دولنا هو 
نعمـة كبيرة في عالمنا، فأنا أحببت أن أشـير إلـى هذه النقطة 
من خلال باب توما. بـاب توما هو مثال لأجمل تنوع في عالمنا 
العربـي، حي واحـد صغير فيـه كل الديانـات وكل القوميات 

وكل الأعراق».
■ مقطوعــة حــب العصافير، بعــد العصافير ماهو الشــيء 
الآخــر الذي مــن الممكــن أن يدغذغ مشــاعر الفنان وعــوده مثلا 

ضحكات الأطفال؟
■ «لقـد عملـت قطعـة اسـمها طفولـة، وهـي مـن أصعـب 
القطـع تقريبـا لأن الطفـل صعب. فالطفـل بقدر مـا هو جميل 
فمـن الصعب الحفاظ عليه ومداراته والعناية به وتدريسـه، 
ومسـتقبله والقلق الذي ينشـغل به الأب والأم من أجله حتى 
يكبـر الطفل فهو هـم. فصعوبته تكمن في ضعفه وبسـاطته، 
وقوتـه تكمن في ضعفه فهو قـوي بتأثيره لأنه كائن ضعيف، 
لكـن هو في الحقيقة يحتاج كل قوتنا حتـى يصبح كائنا مهما 
فـي المسـتقبل. فمقطوعة «طفولـة» كتبتها من خـلال تجربتي 
مـع ابنتـي حيـث كان عمرهـا عامين وقـد عملت عليهـا كثيرا. 
الأطفال يؤثرون بي كثيرا، وقد عملت مقطوعة اسـمها ترنيمة 
لأطفال أفغانسـتان لأنهم محرومون مـن التعليم ومن اللعب، 
ومحرومـون من أبسـط مسـتلزمات الحيـاة، وعاشـوا فترة 
بسـبب بحيرة قزوين للبترول والذي سـيفتتح بعد خمسـين 
سـنة بداية من دخـول أمريكا لأفغانسـتان. بحيـرة البترول 
الكبيـرة هـذه الموجـودة فـي أفغانسـتان جلبـت لعنـة على 
هـؤلاء الأطفال وذاك الشـعب، هذا بالإضافـة لوجود طالبان 
والتطـرف والقاعدة التي غدت كلها هنـاك، هذا كله دفع ثمنه 
أطفال أفغانسـتان فلا يوجد أحد ينتبه لهم. وهؤلاء يشغلون 
بالـي فعملـت قطعة عـن مجزرة الحولـة وعـن باباعمر وعما 
حدث للأطفـال في العامريـة، وإن أتيت ودققت فـي مؤلفاتي 

ستجدين حصة كبيرة للطفل كما للمرأة وكما للأدب».
■ المبدع عندما تكون له شــريكة حياة متفهمة ومبدعة أيضا، 
هــل يحتاج المبــدع فعلا للمرأة أم أن المرأة هــي التي بحاجة لمبدع 

كي يرفع من شأنها ويصلا معا؟
■ «الإنسـان، بغـض النظـر إن كان رجـل أو امـرأة، هـو 
بحاجـة أن يكـون الآخـر على مسـتوى مهـم مـن الوعي ومن 
السلوك الحضاري ومن التفهم، وأن يكون داعما سواء كانت 
امـرأة أو إن كان رجلا، بالتالي معيار هـذا كله يقاس بالناتج 
إن كانـت هذه المرأة شـاعرة وبقيت تتألـق أو خفت نجمها أو 
العكس فتأثر سـلبا أو إيجابـا. المهم جدا من يعثر بعناية على 
المـرأة التـي تكـون حبيبته وتكون فـي نفس الوقـت حبيبته 
وملهمة وتكون داعمة لحياته، وفي نفس الوقت بالنسـبة لها 
كامراة أن تجد الرجل الذي يكون كل شيء لها في العالم، لأن 
المرأة بالنسبة للرجل هي محور الكون كما أن الرجل في حياة 
المرأة هـو نقطة الكون التـي تبدأ منها إلى المـكان الذي ترغب 
بـه. هناك نسـاء أطفئـت طاقاتهـم بعد الـزواج، كـن أصواتا 
ومواهـب عظيمـة وكن قدرات خلاقـة حتى فـي العلم والطب 
وغيره، وهناك نسـاء كن عاديات وغدون مهمات لأن وراءهم 
رجـلا عظيما أو رجلا محبا أو واثقا من نفسـه ومنها، مسـألة 
الشـراكة هذه لا تقـف على أنانية بل على عطـاء متواصل من 

الطرفين».

نصير شمة
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فضائيات

بسام  البدارين ٭

مجرد سؤال للرادار السوري..
والشارع يترقب المعركة بين نانسي وأحلام 

وارضيات 

■ لاحظت بأن المروحيات القتالية السورية فقط هي التي تظهر في الصور 
الحية التي تبثها مع الأخبار فضائية التلفزيون السوري التابعة للنظام مع 

فضائية الدنيا وعبارة كلاسيكية محشورة وسط الخبرعن (دوريات جوية).
بالمقابل تلطمنا الجزيرة ومعها العربية دوما بمشهد طائرة ميج 29 وهي تعربد 
في السماء  ضد القرى وأهلها العزل.. مؤخرا شاهدت على بي بي سي  لقطات 

صورت داخل طائرة سورية مقاتلة تلقي بالبراميل إياها نحو (الإرهابيين) 
الذين هم بالعادة الشعب السوري.

لست خبيرا بسلاح الجو لكن مراقبتي للطائرات التي تظهر على الشاشات 
دفعتني للتأمل بمشهد طائرة إسرائيلية مقاتلة  تنجح في الإقلاع ثم العبور 
والوصول قرب ريف دمشق وتقصد أحد المختبرات المخصصة للدفاع على 
حد تعبير الناطق بإسم وزارة الدفاع السورية ... سؤالي ببراءة وسذاجة : 

ألم تصادف طائرات النظام المزودة بتقنيات روسية حديثة وهي تتجول فوق 
أراضي (الوطن) لقصف الشعب تلك الطائرة الإسرائيلية الغادرة التي وصلت 

لخصر دمشق؟

بين تركيا وإسرائيل
■ كيف إستطاع الناطق الرسمي السوري إصدار بيان يتحدث فيه عن طائرة 
معادية دخلت وعبرت وقصفت دون العبارة الكلاسيكية  الكاذبة التي تشير 
لأن رادارات نظام دمشق إلتقطت المشهد و(دفاعاتنا الجوية الباسلة تصدت 

للعدوان وطاردت الطائرة المعتدية).
فعلها السوريون قبلا في البحر مع طائرة تركية قالوا أنها حاولت الإقتراب 
والتلصص وأسقطوها فما الذي منع التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم؟

.. يبدو لي أن ذخائر الطائرات الروسية المقاتلة التابعة للنظام في دمشق 
مطابقة تماما للذخائر الأمريكية التي تسلم للمقاتلين ضد بشار الأسد... الأولى  

مبرمجة بالشيفرة على أن لا تطلق ولو رصاصة على إسرائيل.
والثانية مبرمجة للإطلاق فقط في وجه مؤسسات الدولة السورية وممنوع 

عليها الإنطلاق بإتجاه إسرائيل.. ذلك لا يعني إلا حقيقة واحدة: روسيا 
وأمريكا متفقتان على (حماية) إسرائيل وعلى الشعب السوري أن يلتهم بعضه 

بعضا.

نانسي وأحلام والشارع
■ لكن الأمرلا يهم بطبيعة الحال فالشارع العربي مشغول بمعركة حامية 
الوطيس متوقعة بين النجمة الإماراتية أحلام ونظيرتها اللبنانية  الناعمة 

نانسي عجرم.
محطة إم بي سي بدأت حملتها الترويجية المبكرة لبرنامج (آراب أيدول 2)  

والإضافة هذا الموسم  حسب معلومات أم العيال ستتمثل في وضع نانسي 
عجرم بجانب أحلام وراغب علامه والشاب الوسيم حسن الشافعي لإختيار 

موهبة العرب الأكثر إبداعا.
يعني قريبا جدا سنشاهد تلك الإسكتشات المضحكة التي  تعرض مواهب 
(عاهات) الأمة العربية حيث أسر لي صديق  يعمل على برامج موازية بأن 

إستقطاب الأصوات النشاز وأصحاب المواهب الغريبة والمضحكة هو حرفة 
بحد ذاته يدفع عليها المنتجون الكثير من المال لصناعة مفارقات تؤدي للإفتتان 

بالموهبة الأكبر.
فعلتها فضائية جو سات في بلادي في برنامج مقلد ببؤس شديد يستقطب 

المواهب فإنتهى الأمر بإجماع عشيرة الفيس بوك وهي الأكثر عددا الأن في 
الأردن على إطلاق إسم موحد للبرنامج  هو (عاهاتك يا وطن) حيث لا صوت 

ولا موسيقى ولا رشاقة  ولا نغمة ولا روح ولا شكل ولا مضمون ..فقط 
إتصالات هاتفية وتصويت على طريقة إم بي سي حتى تستفيد شركات 

الخلويات والإتصالات.
ما يهمني هو خارطة التوقعات التي  إخترقت جميع المشاهدين حول 

الإستعراضات التي ستشاهدها الأمة على الهواء مباشرة بين أحلام ونانسي 
أما ما يحصل حول قصر الإتحادية في مصر فلم يعد يهم أحدا في الواقع .

حتى أنت يا مصور
■ لا أعرف سببا يدعو مصورا فوتوغرافيا عمل يوما بمعية الملك الراحل 

الحسين بن طلال لكي يلجأ فجأة ودون سابق فلاش إلى الإفتاء السياسي 
فيظهر على شاشة محطة رؤيا الفضائية الخاصة  ليهرف بما لا يعرف ويشتم 

حراكا شعبيا إمتدحه  نجل الملك الراحل الملك عبدلله الثاني .
أرجح شخصيا أن المصور العجوز زهراب الذي رافق الملك حسين  لعقود 

من الزمن لم يكن يقصد إلا البحث عن (وظيفة) مجددا رغم أنه تقدم بالعمر 
وتوارى قليلا عن أضواء وبهرجة الحكم والأبهة التي تتيحها مرافقة الملوك.

صاحبنا كان كالولد الشقي الذي يأتي بالإنتقادات لأهله وعائلته وهو ما 
حصل فعلا  فمداخلته التي لا معنى لها على الهواء والتي طالب فيها الحراك 
الشعبي بأن (يخرس)  حرضت مشاعر سلبية تجاه النظام وأثارت عاصفة 

جدل على الفيس بوك وأنتجت كمية من الإتهامات ضد النظام أكبر من أي 
وقت مضى.

صاحبنا كغيره يحاول أن يبدو ملكيا أكثر من الملك رغم أن النسيان طواه ولم 
يعد أحد يذكره لكن طريقته في التذكير بنفسه جلبت على المؤسسة الكثير من 

الإنتقادات وكأن رئيس الوزراء  يقول له (يا خوي .. إحنا ناقصينك).
إليكم دليلي على ما أقول وهو عبارة عن مداخلة فيسبوكية للناشط الحراكي 

محمد زواهره: أنا مابدي حدا يزعل من (زهراب) الي سب الحراك منذ قليل 
على قناة رؤيا وقال «خلي الحراك يسكر ثمو» الزلمة كان مصور الملك الخاص 
وأكيد بوخذ من الديوان راتب بيعادل 10 أسر في الطفيلة أو مخيم جرش و3 

دكاترة في أي جامعة أردنية هاي الشريحة بتشوف الوطن من جيبتها الولاء 
عندها مادي .. عموماً الحراك الأردني الطاهر مستمر حتى إسترداد الأردن 
وأسقاط كل هالأشكال اللي أشبعتنا مزادوة ووطنيات ولو يقطعوا الراتب 

عنهم شهر واحد بس بتتغير كل لهجة النفاق. صار بدها عصير تفاح شعبي.

ملفات ستفتح
■ إحتاج المواطن الأردني لعشرة أيام حتى يرى وجه عضو البرلمان الأكثر 

شعبية في الإنتخابات الأخيرة على شاشة تلفزيون الحكومة في حوار 
صباحي .

قبل ذلك وفي غضون ساعات  بعد يوم الإقتراع شاهد الشعب الأردني على 
شاشته الفضية العديد من ممثليه ونواب الشعب من الذين نجحوا بأصوات 

قليلة او مشكوك بأصواتهم أصلا .
الإستثناء الوحيد النائب الذي حصد نحو 20 ألفا من الأصوات وحظي بلقب 

الأكثر شعبية وهو خليل عطية لم يستضيفه التلفزيون إلا متأخرا...لعل المانع 
خيرا.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

تفكر في تجربة تقديم البرامج التليفزيونية

منة شلبي: لم أتعاقد على دور وردة الجزائرية مع بليغ حمدي
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

غابت النجمة منة شلبي عن الدراما 
التليفزيونية لمدة 3 سنوات وتنوي العودة 

إليها هذا العام وترى انها أكثر قدرة على 
الاختيار في المسلسلات عن السينما.

فيلمها الأخير «بعد الموقعة» نال بعض 
الانتقادات انه استغل ثورة 25 يناير في 

أحداثه لجذب الجمهور بينما طرح الفيلم 
وجهة نظر المناهضين للثورة من الذين 

هاجموا الثوار في موقعة الجمل.
تردد ترشحها لتجسيد دور الفنانة 

الراحلة وردة الجزائرية بمسلسل «بليغ 
حمدي»، طيف ترى شخصية وردة وهل 

تعاقدت على الدور.
هناك ترشيحات لمنة شلبي لتخوض 

تجربة تقديم البرامج التليفزيونية، هل 
توافق عليها، ترد منة شلبي على هذه 

الأسئلة وغيرها.

■ ســمعنا عــن ترشــيحات لك كــي تعملي 
مذيعــة هل يمكنك تــرك التمثيل من أجل تقديم 

البرامج؟
■ الأمـر ليـس تـرك التمثيـل فهـو حبي 
وعشـقي وموهبتـي الأساسـية، ولكن من 
الـوارد أن أخـوض تجربـة تقـديم البرامج 
علـى سـبيل التغيير وأجـرب نفسـي بهذا 

المجال.
■ هل تشعرين بالشوق للدراما التليفزيونية 

بعد غيابك عنها لمدة ثلاث سنوات؟
بالفعـل  التليفزيونيـة  الدرامـا  أحـب   ■
وأمامي عروض لهـا لأعود في رمضان المقبل 
وأتمنى الاختيار السـليم لأن الجمهور تعود 

أن يراني في مسلسلات لها مذاق خاص.
■ ما الفرق بين الدراما التليفزيونية والفيلم 

السينمائي؟
■ الدراما التليفزيونية أجد فيها الاختيار 
أفضـل وأدق من الأفـلام السـينمائية، فعدد 
مشاهد المسلسل التليفزيوني الواحد يعادل 
مجموعة الأفلام التي تقدم بالسينما، وتتاح 
لي فرصة الاختيار في الدراما اكثر رغم انني 

أجد الجمهور واحد في المجالين.
■ فيلمك الســينمائي الأخير «بعد الموقعة» 
نــال انتقادات عديدة منها أنه اســتغال الثورة 
في أحداثه وقدم وجهة نظر المناهضين للثورة، 

ما تعليقك؟
■ الفيلم يحمل وجهة نظر المخرج يسري 
نصر اللـه وهو مخـرج له اسـلوبه الخاص 
في أعمالـه ولذا المفروض انه يجيب عن هذا 
السـؤال وأنا أجيب عما يخص دوري لكنني 
أرى أن أفـلام يسـري نصر الله دائمـاً عليها 
جـدال وهو أمر صحيح فنيـاً لابد أن يختلف 
النـاس حـول الفـن، لكننـي ارفـض مقولـة 
اسـتغلال الفيلم للثورة لأننـا طرحنا خلاله 
العلاقـات الإنسـانية واننـا فـي حاجـة الى 
توافـر العـدل بيننـا وأراد المخـرج ان يطرح 
رؤيـة الرأي الآخـر في الثـورة وليس دفاعا 
عنهم ولكـن دخلنا إلى قلـوب الناس وكيف 
يعيشـون ويعبـرون عـن أحداثهـم اليومية 

وتأثرهم بها في كل شيء».
■ هل شعرت بالخوف من هذا الدور؟

■ طالمـا جسـدت الـدور لابـد أن أقتنع به 
وأرى فيه الأبعاد الإنسانية التي أبحث عنها 

في العمل الفني.
■ مــا حكاية اختيار الفنــان عمرو واكد لك 
لتجسيد دور الفنانة الراحلة وردة في مسلسل 

بليغ حمدي؟
■ صداقتـي مـع عمـرو واكـد قويـة وهو 
اتصل بـي منذ فترة تليفونيـاً وتحدثت معه 
عن ترشـيحه لتجسيد شـخصية الموسيقار 
بليـغ حمدي في مسلسـل عـن حياته وطلب 

مني مشاركته هذا العمل.
■ من الذي اختار لك شخصية وردة؟

■ خلال حديثي التليفوني مع عمرو واكد 
أننـي ممكـن أجسـد دور وردة، وكنت اعتقد 
ان ظهور في حلقة واحدة مثل ما نطلق عليه 
في الفـن «افيه» أي ظهور خـاص ومفاجيء 

للجمهور، وانتهى الحوار الى هذا الكلام.
■ وماذا حدث بعد ذلك؟

■ فوجئـت بأخبـار فـي الصحـف اننـي 
استعد للمسلسـل بعد تعاقدي عليه وهو ما 
لم يحـدث وبصراحـة شـعرت بالخوف من 
أداء شـخصية فنانة كبيرة مثل وردة، وأرى 

أن دورها يجب أن تجسده مطربة.
■ قدمــت مجموعة أفلام مــع المخرج خالد 
يوسف هل شعرت بأنك استفدت من أداء هذه 

الأفلام لأنك لم تكرري التجارب معه؟
■ قدمـت مـن إخـراج خالد يوسـف فيلم 
«أنـت عمـري» الـذي أراه نقلـة نوعيـة فـي 
بعـد  لـي  وكبيـر  صعـب  دور  وأول  عملـي 
فيلـم «السـاحر» إخـراج الراحـل رضـوان 
الكاشف وقدمت دور متنوع ومليء بالدراما 
والأحـداث، وأيضـا في أفـلام مثـل «ويجا» 

و»هي فوضى».
■ ألا توجــد أفلام تتعاونــي فيها مع خالد 

يوسف من جديد؟
■ لا اعتقد فهي مرحلة وانتهت.

بعد مشــاركتك فــي لجنة تحكيــم مهرجان 
القاهــرة الســينمائي الأخير فــي دورته ال35 
قيل ان المهرجــان أقيم ولم يراع شــعور الثوار 

في التحرير ما تعليقك؟
■ أرى أن النضـال لا يتجزأ، وأجد أحكام 
مطلقـة علـى الفـن، لكننـي أذكـر ان إقامـة 
المهرجان لا يتعارض مع إحساسنا بالشارع، 
ومهرجان القاهرة السـينمائي لو لم يقم في 
هذه الدورة كانت ستذهب شارة العالمية الى 
دولة أخـرى والمهرجان لم نقم به احتفالات، 
وأرى اننا كافحنـا وناضلنا لإقامة المهرجان 

من أجل البقاء على الساحة العالمية.

 دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

أعلنـت «مجموعـة MBC»، خـلال مؤتمـر 
الثانـي  الموسـم  إنطـلاق  قـرب  عـن  صحفـي 
 «Arab Idol» ر مـن البرنامـج العالمـي المطـوَّ
– «محبـوب العـرب» بصيغتـه العربية، على 
أُدخلـت  وقـد  مصـر».   MBC«و  «MBC1»
أبرزهـا  مختلفـة،  تعديـلات  البرنامـج  علـى 
انضمـام نانسـي عجـرم إلـى لجنـة التحكيم، 

لتأخذ مكانها بجوار كل من النجوم:
راغـب علامـة وأحـلام وحسـن الشـافعي. 
وتم التعاقـد مـع عدد مـن أبرز النجـوم العرب 
للمشـاركة في الحلقات المباشرة، عبر إطلالات 
خاصـة ومسـاهمات فنيـة قيّمـة وتقـديم آخر 
نتاجهـم الفنـي. كمـا أُعلـن أيضاً عـن انضمام 
المغنـي والممثل أحمد فهمي إلى أنابيلا هلال في 

التقديم، ليُضفيا معاً عامل تناغم إضافي.
ر،  أمـا بالنسـبة إلـى قالـب البرنامـج المُطوَّ
فتعـزّزت صلاحيـات أعضـاء لجنـة التحكيـم 
في اختيار مرشّـحيهم المفضّلـين خلال المراحل 
المتقدمـة. كمـا بات وجـود 4 أعضـاء في لجنة 
التحكيم، عوضاً عن 3، يحتّم حصول المتباري 
ل،  علـى 3 أصوات «نعم»، لا صوتيْن فقط للتأهُّ
ما يعنـي أن حالة التعادُل في التصويت ما بين 
أعضـاء اللجنـة بــ 2 «نعـم» و2 «لا» أصبحت 
ل، إلا في حال استعمال «بطاقة  بمثابة عدم تأهُّ
الإنقـاذ» اسـتثنائياً مـن قبـل اللجنـة، وذلـك 
ابتداءً مـن المرحلـة الثالثة... علمـاً أن اختيار 
الفائـز بلقـب «محبـوب العـرب» يعـود إلـى 

الجمهور وحده. 
غنائيـة  بلوحـة  الصحفـي  المؤتمـر  افتُتـح 
مشـتركة لـكل مـن «محبوبـة العـرب» كارمن 
ويوسـف  بطمـا،  دنيـا  وزميليهـا:  سـليمان، 
عرفـات، وضـمّ الفنانـين – النجـوم الأربعـة 
أعضـاء لجنـة التحكيـم، إلـى مــازن حـايك، 
 «MBC ث الرسـمي بإسـم «مجموعـة المتحـدّ
والشـؤون  العامـة  العلاقـات  عـام  ومديـر 
البرنامـج  مقدّمَـي  وجـود  فـي  التجاريـة، 

وأسرته.
ومـن أبرز مـا قاله حـايـك: «يُعتبَر الموسـم 
الثانـي بمثابـة امتـداد للرحلـة الحالمـة التـي 
تابعهـا المشـاهدون فـي الموسـم الأول، بكل ما 
تضمّنتـه من خلطة سـحرية فنيـة وإنتاجية، 

التوقعـات.  كل  فـوق  نجاحـه  إلـى  أفضـت 
كمـا يحمـل الموسـم الجديـد عناصـر قيّمة من 
شـأنها الإرتقاء بالبرنامج عمومـاً، والخامات 
الصوتيـة المتنافسـة خصوصـاً، إلـى مصـاف 
العالميـة، لنحظى فـي نهاية المطـاف بأفضل ما 
في الموسـم الأول، بل وأكثر، من حيث التجربة 
والمواهـب  والشـيّقة،  الفريـدة  التلفزيونيـة 
التي تنهل من مدرسـة عمالقـة الأمس، وتكون 
وأثنـى  اليـوم.»  مطربـي  لنجوميّـة  امتـداداً 
حايـك علـى انضمـام النجمـة نانسـي عجرم 
إلى أعضـاء لجنة التحكيم، التـي تضمّ نجوماً 
كبـاراً قدّمـوا الكثير للفـن والأغنيـة العربية، 
مـا اعتبره تضافراً لجهـود اللجنة مجتمعةً في 
تقييـم الأصـوات المتنافِسـة، ومنـح المتقدّمين 
مـن أصحـاب المواهـب خلاصة تجربـة فريدة 
وغنيـة ومتنوّعة الألـوان والأنماط والأجيال. 
وثمّن حـايك «التعاقد مع أبرز النجوم العرب، 
للمشـاركة في الحلقات المباشرة، عبر إطلالات 
خاصـة ومسـاهمات فنيـة قيّمـة وتقـديم آخر 
 Arab» نتاجهم الفنـي»، وختـم: «إن برنامج
Idol» - «محبـوب العرب» هو بمثابة بداية 

المشـوار للبرامـج العالميـة لاكتشـاف المواهب 
الغنائية في القارات الخمس، وهو مسـتمرّ في 
منطقتنـا هذا الموسـم، وبزخم أكبـر، في تقديم 
أصـواتٍ فـذّة تسـتحق التنافـس علـى اللقب 
والفـوز بعقول وقلوب الملايين من المشـاهدين 
والمسـتمعين والمتصفّحين العـرب، ضمن قالب 

فني وانتاجي تنافسي شيّق.»
بدورها، أعربت نانسي عجرم عن سعادتها 
بالانضمـام إلـى أسـرة البرنامـج، وأضافـت: 
«أنـا سـعيدة بوجـودي ضمن خلطة سـحرية 
تضـمّ كبار نجوم الفن في العالم العربي وأبرز 
المواهـب العربيـة الشـابة، وأشـكر «مجموعة 
MBC» لكونها أول من أسهم في جمع النجوم 

العـرب مع بعضهـم البعض فـي برنامج واحد 
وعلـى طاولة واحـدة.» وفي معـرض إجابتها 
فـي  أحـلام  مـع  علاقتهـا  حـول  سـؤالٍ  علـى 
اللجنـة، كونهما يمثـلان «العنصر النسـائي» 
في البرنامج، قالت نانسـي: «تتميّز شـخصية 
أحلام بالصدق والعفوية وأنا سـعيدة لكوني 
إلـى جانبهـا فـي اللجنة مـا يمكّننا معـاً - إلى 
جانـب أعضـاء اللجنـة الآخريـن – فـي وضع 
المتباريـن  خدمـة  فـي  وخبرتنـا  نجوميّتنـا 

ودعمهم.»
مـن جانبه أعرب راغب علامة عن سـعادته 
بانضمام نانسي إلى أسـرة البرنامج وأضاف 
موجهـاً كلامـه إلـى نانسـي: «نـورتِ الموسـم 
الثاني!». فجاء الرد على لسان أحلام ممازِحةً 
لراغب: «لم يكن المكان الذي يجلس فيه راغب 
راً قبل انضمام نانسي،  على طاولة اللجنة مُنوِّ
راً بوجودهـا..» فأثـار ذلك  واليـوم بـات منـوِّ
ضحـكات وتصفيـق الحضـور الذي اسـتمتع 
بجـوٍ مـن المناكفـات العفويـة اللطيفـة ما بين 
النجمـين. وأوضـح راغـب: «إن الاختلاف في 
الآراء بـين أعضـاء اللجنة عمومـاً، بما في ذلك 
التباين في وجهات النظر بعض الأحيان بيني 
وبـين أحـلام وجهـات النظـر بعـض الأحيان 
بينـي وبين أحـلام، يصبّ في صالـح المتبارين 
سـيّما وأن الخلاف أصلاً ليس شـخصياً وإنما 
مهني بحت، يتعلّـق بتقييم المتبارين وأدائهم، 
ممـا يخـدم فـي النهايـة البرنامـج والمتبارين 
والفـن بشـكل عـام.» وأضـاف: «لطالما أسـفر 
اختلافنـا فـي تقييـم المشـتركين عـن اختيـار 
أعذب الأصـوات وأفضلها، وأعـدُ الجمهور في 
هـذا الموسـم بمجموعة مـن الأصـوات الرائعة 
المفاضلـة  جـداً  الصعـب  مـن  سـيكون  التـي 
بينها.» وأوضح النجمـان راغب وأحلام أنهما 
صديقـان علـى الصعيـد الشـخصي بعكس ما 
يُسـهب بعضهم أحياناً في الحديث عنه.» وهو 
مـا علّقت عليـه أحـلام بقولهـا: «كثيراً مـا كنّا 
نتوافق أنا وراغب في تقييم بعض المشـتركين 
خلال الموسم الجديد، لنجد أننا نختلف أحياناً 
مع نانسي وحسن.. والعكس صحيح، وهو ما 

لا يمكن أن يُفسد للودّ قضية.» 
من جهته، أكّد حسـن الشـافعي أن الموسـم 
الثاني من «Arab Idol» – «محبوب العرب» 
المواهـب  حجـم  لناحيـة  الأول  عـن  يختلـف 
وعددهـا، وأضـاف: «يمكنني وصـف المواهب 
المشـاركة بــ «العبقريـة»، فهـي ليسـت مجرد 
أصـوات رائعة فحسـب، بـل تمتلـك الحضور 
يميّـز  مـا  وهـو  الفنـي  والـذكاء  والكاريزمـا 
شـخصية النجـم.» وختـم الشـافعي بتوجيه 
الشـكر للقيّمين على البرنامج لكونه يُسهم في 
مسـاعدة أصحاب المواهـب وإطلاقها ما يصبّ 
في خانة توسيع حجم السوق الفني من حيث 

الكمّ والنوع، وهو تحديداً ما نتمنّاه.

ر عودة «محبوب العرب» في موسم جديد وقالب مُطوَّ

منة شلبي

أفليك يحصد جائزة نقابة المخرجين الأميركيين 
عن فيلم «أرغو» رغم عدم ترشيحه للأوسكار

■ هوليوود- (يو بي اي) فاز النجم الأميركي بن أفليك بجائزة نقابة المخرجين 
الأميركيين عن فيلمه «أرغو» بعد أسبوع من حصوله على جائزتي أفضل مخرج 

وأفضل فيلم في جوائز النقاد الأميركية.
وحصل أفليك الذي تحوّل إلى الإخراج مؤخراً عن فيلمه الثالث «أرغو» على جائزة 

نقابة المخرجين الأميركيين في حفلها السنوي أمس السبت. 
ومنح مخرجو هوليوود جائزتهم لأفليك على الرغم من أن أكاديمية فنون وعلوم 

الصور المتحركة لم تدرج الفيلم للأوسكار في العاشر من الشهر الماضي على 
الرغم من أن أعضاء نقابة المخرجين هم أعضاء في الأكاديمية. 

وقال أفليك لدى تسلّم الجائزة «لا أعتقد أن هذا يجعلني مخرجاً حقيقياً ولكني 
أعتقد أني في الطريق إلى ذلك». 

و»أرغو» هو الفيلم الثالث لأفليك بعد «غون بيبي غون» و»ذا تاون»، وتفوق أمس 
على فيلم «لينكولن» للمخرج ستيفن سبيلبيرغ. 

وغالباً منذ تأسيس نقابة المخرجين عام 1948 ما يفوز الحاصل على جائزتها 
بجائزة الأوسكار، ولكن هذه المرة السادسة في تاريخها التي تذهب جائزتها إلى 

مخرج ليس مرشحاً للأوسكار أو رُشّح ولم يفز.
ومن بين هؤلاء المخرجين رون هاورد الذي فاز بجائزة النقابة عام 1995 عن فيلم 

«أبولو» وخسر الأوسكار أمام بيل غيبسون عن فيلم «بريف هارت» وستيفن 
سبيلبرغ الذي حصد الجائزة عام 1986 عن فيلم «ذا كولور بيربل» وخسر أيضاً 

في الأوسكار أمام «أوت أوف أفريكا» لسيندي بولاك.

ميريل ستريب.. الساحرة
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تجسد النجمة الأميركية المخضرمة ميريل ستريب 

دور الساحرة في فيلم «في الغابات» المقتبس عن كتاب ومسرحية غنائية تحمل 
الاسم عينه.

وقال ديفيد كراين المسؤول عن الفيلم لموقع «برودواي وورلد» الأميركي انه يتوق 
للعمل من جديد مع ستريب التي ستلعب دور الساحرة في الفيلم الجديد.

وأشار إلى انها المرة الأولى التي يعمل فيها مع ستريب منذ عملهما على فيلم 
«نهاية سعيدة» في العام 1977.

وذكر كراين ان استوديوهات «ديزني» ستطلق الفيلم «وميريل ستريب ستكون 
الساحرة». يشار إلى ان المخرج روب مارشال سيعمل على المشروع، الذي يتردد 

ان كلاً من كريستين بارانسكي وجيمي كوردن وأنا كندريك وباتريك ويلسون 
يشاركون فيه.

خطوبة الممثلة كريستينا ريتشي
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) أعلن عن خطوبة الممثلة الأميركية كريستينا 

ريتشي إلى حبيبها تقني التصوير جيمس هيرديغين.
وأكد موقع (بيبول) أن ريتشي البالغة من العمر 32 عاما خطبت إلى هيرديغين 

وهي تضع خاتم الخطوبة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
يذكر أن ريتشي التقت هيرديغين خلال عملهما في مسلسل «بان آم» الذي تم 

إلغاؤه.

المخ نقابة جائزة يحصد أفليك

اخبار فنية

Arab Idol «المؤتمر الصحفي – أعضاء لجنة تحكيم «محبوب العرب

ميريل ستريب
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الجزائر: ارتفاع واردات الأدوية
14 بالمئة تقريبا العام الماضي 

الأدويـة  مـن  الجزائـر  واردات  فاتـورة  ارتفعـت  أ:  ب  د   - الجزائـر   ■
والمنتجات الصيدلانية بنسبة 13.6 بالمئة إلى 2.23 مليار دولار العام الماضي 

مقابل 1.96 مليار دولار في 2011. 
وأظهـرت أرقـام للمركـز الوطني للإعـلام والإحصائيـات التابـع لمديرية 
الجمـارك نشـرتها وكالـة الأنبـاء الجزائرية اليـوم السـبت أن الأدوية ذات 
الاسـتعمال البشـري ارتفعت بنسـبة 13.15 بالمئة إلى 2.13 مليار دولار، أما 
الأدويـة ذات الاسـتعمال الحيوانـي فـزادت 17.32 بالمئة إلـى 25.72 مليون 
دولار.  كما ارتفعت واردات المنتجات الصيدلانية 26 بالمائة إلى 72.91 مليون 

دولار. 
وأكـد الاتحـاد الجزائـري لمتعاملـي القطـاع الصيدلاني أن حجم السـوق 
المحلـي للأدوية بلـغ 2.9 مليار دولار في عام 2011 منهـا 1.85 مليار دولار من 

الواردات مقابل 1.05 مليار دولار من الإنتاج الوطني. 
وتسـعى الجزائر إلى تغطية احتياجاتها من الأدوية بنسبة 70 بالمائة من 

الإنتاج المحلي بمساعدة المخابر الأجنبية بنهاية 2015. 

المغرب يتلقى الشريحة الأولى 
من حزمة مساعدات خليجية 

وعد بها عام 2011
■ الربـاط - رويتـرز: قـال مسـؤول مغربـي ان المغـرب تلقى الشـريحة 
الأولـى من صفقة مسـاعدات بقيمة 2.5 مليار دولار وعـدت بها دول خليجية 
عربيـة في إطار تعهد يهدف إلى توطيد العلاقات بين النظم الملكية في أعقاب 

الثورات العربية.
وكانت السـعودية وقطر والامارات العربيـة المتحدة والكويت وافقت في 
كانون الأول/ديسـمبر عام 2011 على تقديم 2.5 مليار دولار للمغرب والأردن 
وهمـا الدولتان العربيتان الوحيدتان خارج الخليج اللتان يوجد بهما نظام 
حكـم ملكي. وقال المسـؤول المغربي الذي طلب ألا ينشـر اسـمه ان المعونات 
بـدأت تتدفـق ومن المأمول ان يسـتمر تدفقهـا. ولكنه لم يشـأ أن يذكر مقدار 

الأموال التي تم تحويلها.
وقالت مصادر ان المغرب وضع اللمسات النهائية للاتفاق مع دول الخليج 
العربيـة على هامـش القمة العربيـة التنموية الاقتصاديـة والاجتماعية في 

الرياض الشهر الماضي.
ويقـول محللون ان هـذا التحرك لتوطيـد العلاقات بين النظـم الملكية في 
المنطقة هو جهد منسق لاحتواء الاضطرابات المصاحبة للانتفاضات المطالبة 
بالديمقراطيـة التـي أطاحـت بنظـم اسـتبدادية في مصـر وتونـس واليمن 

وليبيا.

إم.تي.إن الجنوب إفريقية للهاتف المحمول
تنفي مزاعم تركسيل التركية بوجود شبهة 
فساد بشأن حصولها على ترخيص في إيران 

■ جوهانسـبرغ - رويترز: نفت لجنة تحقيق خارجية شـكلتها مجموعة 
إم.تـي.إن الجنوب إفريقية لخدمات الهاتف المحمول مزاعم شـركة تركسـيل 
التركية المنافسـة بشأن إجراء معاملات فاسدة في إيران واصفة تلك المزاعم 

بأنها «مجموعة من الأكاذيب والتشويهات والتلفيقات».
ولـم تجد اللجنة التي يرأسـها القاضي البريطانـي المتقاعد لورد هوفمان 
أيضـا أي دليل يثبت المزاعـم التي تفيد بأن إم.تي.إن تعهـدت بحمل حكومة 
جنوب إفريقيا على إمداد إيران بمعدات دفاعية مقابل الحصول على رخصة 

لتشغيل شبكة محمول.
وكانـت إم.تي.إن وشـركاء محليون لها فازوا برخصـة مربحة عام 2005 
لإطـلاق شـركة لخدمـات الهاتـف المحمـول غيـر أن الصفقة صـارت محاطة 
بالجدل عندما رفعت تركسـيل دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قيمته 4.2 

مليار دولار في الولايات المتحدة العام الماضي.
وقالت إم.تي.إن في تقرير لبوصة جوهانسـبرغ «بعد فحص دقيق للأدلة 
وجدت لجنة هوفمان أن مزاعم تركسـيل ليست سوى مجموعة من الأكاذيب 

والتشويهات والتلفيقات». ورفضت تركسيل التعليق.
وجاءت مزاعم شـركة الاتصالات التركية في ضوء العقوبات الاقتصادية 
الصارمـة التـي فرضها الغـرب على إيـران لإثنائها عـن مواصلـة برنامجها 

النووي.
وتقـول تركسـيل إن إم.تي.إن فـازت بالعقـد الإيراني من خـلال عرضها 
اسـتخدام نفوذها فـي بريتوريا لمسـاعدة طهران في الحصـول على معدات 
عسـكرية وضمـان تصويت جنـوب إفريقيـا لصالحها فـي الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية. 

شعاع كابيتال تؤسس شركة مختصة 
بالتقسيط والتمويل الإيجاري بالسعودية

■ الريـاض - يو بي اي: أعلنت شـركة شـعاع كابيتال، التـي تعمل في مجال 
إدارة الأصـول والوسـاطة والإستشـارات الماليـة، تأسـيس شـركة «الخليـج 
للتقسيط» في السعودية، تختص بتقديم خدمات التقسيط والتمويل الإيجاري 

المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وستتخذ من مدينة جدة مقرا لها.
وقالت شـركة شـعاع كابيتال المدرجة في سـوق دبي المالي فـي بيان وزع في 
الرياض امس الأحد إن الشـركة الجديدة سيتم تشـغيلها من قبل شركة الخليج 

للتمويل وذلك وفقا لعقد أبرمته الأخيرة مع شركة شعاع كابيتال.
وقـال صباح البنعلي رئيس مجلس إدارة شـركة الخليـج للتمويل أن الهدف 
مـن دخول السـوق السـعودي يعود إلى توسـيع أعمال شـركة شـعاع جغرافيا 

والعمل على فتح سوق جيدة.
وتم تعين دافيد هنت في منصب الرئيس التنفيذي لشـركة الخليج للتقسـيط 
التـي أعلنت انهـا تعتزم تقديم الحلـول التمويلية للشـركات العاملة في مختلف 
القطاعـات مـن قطـاع الإنشـاءات والتطويـر العقـاري إلـى الرعايـة الصحيـة 

والتعليم.

وزير التنمية اليوناني: اخطاء 
خطة التقشف يمكن تصحيحها 

■ اثينا - ا ف ب: اعتبر وزير التنمية اليوناني امس الاحد ان بعض «الاخطاء» 
التـي تضمنتها خطة التقشـف المفروضة علـى اليونان وتطرق اليها مسـؤولون 

كبار في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي «يمكن تصحيحها».
وقـال كوسـتاس هاغيداكيس فـي مقابلة مع صحيفـة (ريل نيـوز) الصادرة 
بالانكليزيـة «هنـاك اخطـاء فـي مضمون» خطـة التقشـف التي املاهـا الاتحاد 

الاوروبي وصندوق النقد الدولي و»نحاول تصحيحها في اطار الممكن».
واضـاف الوزيـر انـه انطلاقـا مـن ان «الترويكا (الاتحـاد الاوروبـي والبنك 
المركـزي الاوروبـي وصنـدوق النقـد الدولي) اقـرت بوجـود اخطـاء» ومن ان 
«الحكومة اليونانية تبذل الان جهدا كبيرا لاعادة الثقة الى البلاد»، فان «كل ذلك 

قد يؤدي الى تصحيحات» والى تخفيف اجراءات التقشف.
وانتقـد عدد مـن كبار مسـؤولي الاتحـاد الاوروبـي وصندوق النقـد الدولي 
انعكاس التقشـف الصـارم المفروض على البلد منذ بدايـة ازمة الديون في 2010 

التي اغرقت اليونان في انكماش كبير.
واعيـد فتح النقاش بعد مقال اخيـر للخبيرين الاقتصاديين في صندوق النقد 
الدولي اوليفييه بلانشار ودانيال لي اللذين اوضحا ان استخدام عامل حسابي 

سيء ادى الى تقديرات ادنى من حجم الاثار السلبية للتقشف في اوروبا.
ويتوقـع ان يـزور المسـؤولون الكبـار فـي الترويكا اثينـا في شـباط/فبراير 
لمتابعـة الرقابـة المنتظمة علـى الحسـابات اليونانية علـى خلفيـة مواصلة دفع 

القروض للبلد.

■ الكويــت - رويترز: قالت ســارة أكبر المديرة 
التنفيذيــة لشــركة كويــت إنرجي امــس الأحد إن 
الشــركة اشترت 15 بالمئة من حقل نفطي في اليمن 
من شــركة هنت الأمريكية وإنها تتطلع للمشــاركة 
في المناقصات التي ســتطرحها الحكومة العراقية 

لاستكشاف الغاز الطبيعي.
وقالت أكبر في مؤتمر صحافي «لنا تواجد كبير 
باليمــن .. طموحنــا أن نزيد اســتثماراتنا .. نعتقد 
بوجــود فرص كبيرة في اليمن في الوقت الحاضر 

.. هذه بداية».
لكنهــا رفضــت الإجابــة على ســؤال عــن قيمة 
الصفقــة، موضحة أن البلوك رقم 5 الذي اشــترت 
الشــركة 15 بالمئــة منه تشــترك فيه أيضــا توتال 

الفرنســية وإكســون الأمريكية وكوفبيك الكويتية 
وشركة أخرى يونانية بالإضافة لشركة يمنية.

وأضافت أن كويت إنرجي تتطلع للمنافسة على 
عقود استكشــاف الغاز الطبيعي في العراق عندما 

تبدأ جولة جديدة للتراخيص للحقول الغازية.
وفي الأسبوع الماضي وقع تحالف تقوده كويت 
إنرجي ويضم شركة دراغون أويل عقدا نهائيا مع 
وزارة النفط العراقية لاستكشــاف وتطوير منطقة 
الرقعة التاســعة الواقعة في محافظة البصرة على 

مساحة 866 كيلومترا مربعا.
وكان التحالــف قــد فــاز بالعقــد خــلال جولة 
التراخيــص النفطيــة الرابعة التي طرحهــا العراق 
فــي أيار/مايو من العام الماضي. وســتكون كويت 

إنرجي المشــغل الرئيســي للرقعة بحصة تشغيلية 
تبلغ 70 بالمئة في حين تملك دراغون أويل النســبة 

الباقية.
وأضافت أكبر أن الشركة «في المراحل النهائية 
لتوقيع اتفاق مع شــركة ابســكو لتأســيس شركة 
مشــتركة للقيام بالدراســات التي تتعلق بالحقول 
الليبية». وتوقعــت ألا تكون هنــاك عمليات نفطية 
جديدة في ليبيا خلال الســنتين أو الثلاث سنوات 
المقبلــة إلــى أن يســتتب الوضع السياســي هناك 

وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأوضحــت أن الشــركة تحــاول اســتثمار هذه 
الفترة لدراســة الحقول الليبيــة إلى أن يحين موعد 

الاستثمار هناك. 

كويت إنرجي تشتري 15٪ من حقل نفط يمني 
وتتطلع للاستثمار بمشروعات استكشاف الغاز بالعراق 

نمو صادرات النفط العراقي
إلى 2.36 مليون برميل يوميا 

■ بغـداد - رويتـرز: قـال مسـؤولان بـوزارة النفـط العراقيـة يـوم الأحد إن 
الصادرات ارتفعت إلى 2.36 مليون برميل يوميا في كانون الثاني/يناير من 2.34 

مليون برميل يوميا في كانون الأول/ديسمبر.
وأضافـا أن العـراق صـدر 2.095 مليون برميـل يوميا من البصـرة مركز النفط 
الجنوبـي و264 ألف برميل يوميا من الحقول الشـمالية حـول كركوك بما فيها 11 

ألف برميل يوميا تنقل بالشاحنات إلى الأردن.
وتراجعـت صـادرات العـراق مـن الشـمال تراجعـا ملموسـا بسـبب تباطـؤ 
الصادرات من منطقة كردسـتان وهجمات متكررة على أنبوب التصدير الرئيسي 

الذي يمتد لميناء جيهان التركي.
وتخوض حكومة كردستان نزاعا مع الحكومة المركزية ببغداد منذ فترة طويلة 

بشأن مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.
وتفاقـم النزاع فـي بداية يناير مع بـدء الحكومة الكردية تصدير الخام بشـكل 
مسـتقل إلى تركيا باستخدام الشـاحنات في ضربة لادعاء بغداد أن لها السيطرة 

الكاملة على النفط العراقي.
وارتفعـت صادرات العراق مـن الخام الجنوبي في يناير بنحـو 75 ألف برميل 

يوميا مقارنة مع الشهر السابق حينما بلغت 2.02 مليون برميل يوميا.
وحـدد العراق هدفا للتصدير عند حوالـي 2.2 مليون برميل يوميا من الجنوب 
لكـن سـوء الاحوال الجويـة وأعمـال الصيانة في حقـل الرميلة العمـلاق عرقلت 

الصادرات حسبما ذكر مسؤولون نفطيون.
ولـدى العـراق عضـو منظمـة أوبك رابـع أكبـر احتياطيـات نفطية فـي العالم 

ويستهدف أن تبلغ صادراته ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2017. 

أبــو ظبــي - يــو بــي اي:   ■
صدقت الحكومة الإماراتية امس 
الأحد علــى نظام جديــد لتوحيد 
المســتوردة،  الأدويــة  تســعيرة 
يســاهم في تخفيض أسعار أكثر 
من 6 آلاف صنف دوائي بنســبة 

تصل إلى ٪40.
نظامــاً  الحكومــة  واعتمــدت 
جديــداً بشــأن توحيد تســعيرة 
للقطــاع  المســتوردة  الأدويــة 
الأميركــي.  بالــدولار  الخــاص 
وأوضحــت الوكالــة أن تطبيــق 
النظــام سيســهم فــي تخفيــض 

أسعار 6619 صنفاً دوائياً بنسبة 
1 إلى ٪40. 

وأعطت الحكومة مهلة 3 أشهر 
للصيدليات لتعديل أسعارها. 

ويعمــل النظــام الجديــد على 
توحيد أســعار الأدويــة مع دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليج 
العربية، وتوفيــر البدائل من كل 
صنــف دوائــي لعــلاج مختلــف 

الأمراض المزمنة وغيرها.
ويقول الاتحــاد الدولي لمرض 
الســكري إن من المتوقــع إزدهار 
بالرعايــة  المتعلقــة  التجــارة 

الصحيــة في منطقــة الخليج في 
السنوات القادمة حيث أن زيادة 
الثــروة تقترن بزيادة ما يســمى 
بأمــراض نمط المعيشــة حيث ان 
خمســة من دول الخليج الســت 
تأتي ضمن قائمة الدول العشــر 
الأولــى صاحبــة أعلــى معدلات 

انتشار مرض السكري.
وتقــول وزارة الصحة إن نحو 
827000 شخص تتراوح أعمارهم 
بــين 20 و79 عامــا يعانــون مــن 

السكري في الإمارات.
وقــال أمــين الأميــري وكيــل 

وزارة الصحة المســاعد لشــؤون 
الممارســات الطبيــة والتراخيص 
عــلاج  إن  الصحــة  وزارة  فــي 
الســكري يمثل نحــو 40 في المئة 

من مجمل الانفاق الصحي.
وقال محللون إن الخطوة التي 
اتخذتهــا الإمارات لــن يكون لها 
على الأرجــح تأثير على التضخم 
فــي الدولة التــي بها ثانــي اكبر 
اقتصاد بين الدول العربية حيث 
لا يمثل قطاع الصحة سوى أكثر 
قليلا من واحد في المئة من مؤشر 

التضخم.

الإمارات تسعى لتخفيض اسعار 
آلاف الادوية بنسبة تصل إلى ٪40

ســجلت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
أســعار خــام نفط برنــت الفورية 
أعلــى مســتوى لهــا منذ تشــرين 
الآن  تزيــد  وهــي  الأول/اكتوبــر 
قرابــة 16 دولار أو 16 فــي المئــة 
عــن المســتوى المســتهدف نظريا 
للسعودية والبالغ نحو 100 دولار 

للبرميل.
وقال فاتح بيرول كبير الخبراء 
الاقتصاديــين فــي وكالــة الطاقة 
ل  الدولية الاســبوع الماضي «تُشكِّ
حاليــا  المرتفعــة  النفــط  اســعار 
تحديــا كبيرا ... لتعافي الاقتصاد 

العالم..»
وتقل الأسعار دولارين فحسب 
عن المستوى الذي جعل المسؤولين 
فــي واشــنطن ولنــدن وباريــس 
يشــعرون  الماضــي  الصيــف 
بالقلــق مــن الآثــار الســلبية على 
ويتخذون  بلادهــم  اقتصاديــات 
اســتعدادات لإطــلاق كميات من 
مــن  تكريــره  ومنتجــات  الخــام 

المخزونات الإستراتيجية.
ويبدو أن الاقتصاد العالمي الآن 
أنشــط وأقوى مما كان عليه قبل 
ســتة أشــهر أو اثني عشــر شهرا 
لكــن التعافي مــا زال هشــا. فقد 

مرت بســلام انتخابات الرئاســة 
والكونغــرس الامريكيــين وقلــت 
الآن كثيــرا الضغــوط على صناع 
السياســة ليتخذوا إجــراءات في 
البنزين  تكلفــة  ارتفــاع  مواجهــة 

والديزل.
مهما يكن من أمر فإن الأســعار 
آخذة في الزيادة بفعل التوقعات 
العالمــي  بــأن تعافــي الاقتصــاد 
ســوف يســتمر ليعزز الطلب على 
النفــط ويزيد من شــح إمــدادات 
المعــروض فــي الســوق. وتظهــر 
الأســعار  ان  الماضــي  خبــرات 
تســتمر فــي الارتفاع حتــى تظهر 
علامات واضحة علــى أنها بدأت 
تدفــع الاقتصاد نحــو نوبة ركود 

جديدة.
وخلال العامــين الماضيين كان 
المســتوى الحــرج للأســعار فــي 
نطاق حــول 115 إلــى 125 دولارا 
للبرميــل وهو نطــاق وصلت إليه 

السوق الآن.
المســؤولون  وســيلقي 
تجــدد  فــي  اللــوم  الســعوديون 
ارتفاع الأســعار علــى المضاربين. 
ومــن وجهــة نظــر ضيقــة فإنهم 
مصيبون، لكن الســبب من منظور 

العوامــل الأساســية هو  تحليــل 
قــرار المملكــة خفض الإنتــاج في 
أجــرت  فقــد   .2012 عــام  نهايــة 
المملكة تخفيضات عميقة وسريعة 

في الإنتاج والصادرات.
الإنتــاج  تخفيضــات  وأزالــت 
تهديد حــدوث تخمة في إمدادات 
المعروض الأمر الذي أحبط جانبا 
كبيــرا من مخاطر نزول الأســعار 
وشجع المضاربين على ان يراهنوا 
أخــرى  زيــادات  حــدوث  علــى 
للأسعار حينما ينتعش الاقتصاد 
وفــي حالــة احتــدام العنــف في 

الشرق الأوسط.
الانتــاج  تخفيضــات  وكانــت 
الكبيــرة مــن جانــب الســعودية 
ايضا إشــارة إلى أنها - شــاءت 
أم لــم تشــأ- كانــت راضية عن 
اســعار النفط حول مستوى 110 
دولارات للبرميــل ولــن تعمد إلى 
احداث وفــرة في المعــروض في 
السوق في محاولة لجعلها تنزل 
إلــى المســتوى المســتهدف الذي 
طــال الحديث عنــه والبالــغ 100 

دولار.
وتملك السعودية طاقة انتاجية 
غيــر مســتعملة تبلــغ أكثــر من 3 

ملايين برميل يوميا وفقا لتقديرات 
الرياض نفسها، وبمقدورها جعل 
الأســعار تنــزل فــي أي وقت من 
خــلال تقــديم خصوم في ســعر 
نفطهــا لزيادة مبيعاتهــا وتكوين 
المخزونات وجعل الســوق تدخل 
ما يســمى حالــة الكونتانغو التي 
تقــل فيهــا الأســعار الفوريــة عن 

الأسعار الآجلة.
غير أن المضاربين خلصوا (وقد 
أصابــوا في ذلك) إلــى أن المملكة 
لا تنوي اســتخدام فائض طاقتها 
الإنتاجيــة في العمــل على خفض 

الأسعار في الوقت الحالي.
وينطبــق قانــون الحركة الأول 
لإســحق نيوتن على أسعار النفط 
(ومعظم الســلع الأوليــة الأخرى 
والســندات  الأســهم  وأســواق 
القصيــر  النقــد  ســوق  وأدوات 

الأجل):
ســتواصل  الفورية  فالأســعار 
مســارها الصعودي الحالي حتى 
تظهــر علامــات علــى أن التعافي 
يتعثــر أو تصــدر عن الســعودية 
إشارات إلى أنها مستعدة لتعزيز 
الصــادرات لحمــل الأســعار على 

التراجع.

هل تتحمل السعودية اللوم في ارتفاع اسعار النفط؟ 

امريكا ستظل مهتمة 
بالشرق الأوسط رغم اقترابها

 من الاكتفاء الذاتي من الطاقة 
مسـئول  قـال  أ:  ب  د   - ميونيـخ   ■
الولايـات  إن  المسـتوى  رفيـع  أمريكـي 
المتحدة سـتظل مرتبطة بمنطقة الشـرق 
الاكتفـاء  مـن  اقترابهـا  رغـم  الأوسـط 
الذاتي من الطاقة بفضل الزيادة الكبيرة 

في الإنتاج المحلي للغاز والنفط. 
المبعـوث  باسـكوال  كارلـوس  وقـال 
الأمريكـي لشـئون الطاقـة الدوليـة  إن 
تقنيـة التكسـير حققـت «تغييـرا جذريا 
في موقف بلادنا بالنسبة لأمن الطاقة»، 
لكنـه شـدد علـى أن كل هـذه التغييرات 
فـي إنتاج الولايـات المتحدة مـن الطاقة 
لـن تغير بأي شـكل التزامهـا نحو الأمن 
العالمي والاسـتقرار والسلام في الشرق 

الأوسط. 
إلـى جانـب  كان باسـكوال يتحـدث 
مسـئولين آخرين خـلال فاعليات مؤتمر 
ميونيـخ للأمـن الدولي  في ألمانيـا أثناء 
جلسة نقاش حول إنتاج الغاز الصخري 
و»التغيـر فـي الخريطة الجيوسياسـية 

للطاقة في العالم». 
مـن  المتحـدة  الولايـات  إنتـاج  كان 
الطاقـة قـد ارتفع بصـورة كبيـرة خلال 
السـنوات الأخيـرة بفضـل إنتـاج الغاز 
الصخـري باسـتخدام تقنيـة التكسـير 
والتـي تعتمد علـى اسـتخدام مزيج من 
الماء والمـواد الكيماوية والرمل والضغط 
العالـي لتكسـير طبقـات الصخـر التـي 
تحتـوي علـى كميات مـن الغـاز والنفط 

واستخراجه. 
أن  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وتتوقـع 
أكبـر منتـج  تصبـح الولايـات المتحـدة 
للنفـط والغـاز فـي العالم خـلال خمس 
الاحتياطـي  اسـتغلال  بفضـل  سـنوات 
الكبيـر من الغـاز الصخـري وأن تصبح 
مكتفيـة ذاتيا من الطاقـة خلال ما بين 15 

و20 عاما. 
يذكـر أن بعـض الـدول فـي أوروبـا 
ترفض اسـتخدام تقنية التكسـير خوفا 

من تلويث المياه الجوفية. 

المركزي الليبي: القطاع المصرفي 
بوضعية ممتازة سيولة ورأسمالا ونموا

■ طرابلــس -  د ب ا: أكــد مصــرف ليبيا المركزي أن القطــاع المصرفي في 
وضعية ممتازة، ســواء تعلق الأمر بمؤشرات السيولة أو بملائمة رأس المال أو 

معدلات النمو أو غيرها . 
ودحض مكتــب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي فــي بيان صحافي له  امس 
الأحد  الشــائعات المغرضة التي تقــول أن مصرف ليبيا المركــزي يعاني أزمة 
ســيولة ونقــص في الأمــوال، مؤكــدا  أن وضعيــة المصــارف التجارية جيدة 
يســاندها الوضع المالــي الجيد لمصــرف ليبيا المركــزي، وبإمــكان المواطنين 
الســحب من حســاباتهم فــي أي وقت وبالقيمــة التي يرغبون بهــا ودون أي 

معوقات . 
وقــال المكتب فــي بيانه إن التســريبات والشــائعات التــي تتناقلها بعض 
وســائل الإعلام وصفحــات الفيس بوك من حــين لآخر بشــأن الوضع المالي 
لمصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي بشــكل عام غير صحيحة وبعيدة عن 

الواقع كل البعد، وتنم عن عدم إلمام بالتطورات الاقتصادية والدولية . 
وطالــب المكتب  الليبيين  عــدم الانجرار وراء هذه الشــائعات التي يســعى 

مروجوها لإثارة الفتن والقلاقل داخل ليبيا

رويتــرز:   - ب  ف  ا   - بغــداد   ■
اعلنت ســوق العراق للاوراق المالية 
ان شــركة آسياســيل، ثانــي اكبــر 
مشــغل للهاتــف النقال فــي البلاد، 
طرحــت امــس الاحــد 25 بالمئــة من 
راســمالها على اثر ضغوط من هيئة 

الاتصالات العراقية.
وقالت الشــركة، التــي تملك قطر 
تيليكوم غالبية اســهمها، انه الطرح 
«الاول مــن نوعــه في العــراق وأحد 
اكبر عمليات طرح الاسهم في منطقة 
الشــرق الاوســط على مدار الســنة 

الماضية».
واوضح موقع ربيع ســيكيورتيز 
الــذي يغطي اخبــار المشــتركين في 
ســوق الاوارق الماليــة العراقيــة، ان 
اجانــب اشــتروا ســبعين بالمائة من 
الاســهم في حين اشــترى عراقيون 

الـ30 بالمئة الباقية.
وفي بيان نشــرته فــي 24 كانون 
الشــركة  اوضحــت  الثاني/ينايــر 
ان «الطلــب على اســهمها عــال بين 
العاديــين  العراقيــين  المواطنــين 
والمســتثمرين المحترفــين، علــى حد 

سواء».
وكان فــاروق مصطفــى رســول، 
المديــر المفوض لشــركة آسياســيل، 
قال الشــهر الماضــي ان «هذه خطوة 
اخــرى نحو طرح الاســهم الذي يعد 

تطورا هاما في مسيرة شركتنا».
اكبــر  ثانــي  آسياســيل  وتعتبــر 
مشــغلي الهاتف النقال فــي العراق 
حيث يبلغ عدد مشــتركيها نحو 9.9 
مليــون مشــترك، وتاتــي خلف زين 
التي تقــول ان عدد مشــتركيها يبلغ 

12 مليون مشترك.

هاتــان  تعرضــت  ان  وســبق 
الشــركتان لعقوبات ماليــة من قبل 
عــدم  بســبب  العراقيــة  الحكومــة 

«استجابتهما لتحسين الخدمة».
ســوق  ادارة  قالــت  جهتهــا  مــن 
إن  امــس  الماليــة  لــلأوراق  العــراق 
بالكامــل  غطــت  الاكتتــاب  طلبــات 
الطــرح العام الأولي لأســهم شــركة 
آسياسيل والبالغة قيمته 1.35 مليار 

دولار. 
وقــال طــه عبــد الســلام الرئيس 
لــلاوراق  العراق  التنفيــذي لســوق 
المالية لرويترز «هناك اليوم طرح عام 
وطرح بيع لاســهم آسياسيل. العدد 
المقدر لبيع هذه الاســهم يمثل نســبة 
25 بالمئة من رأس المال يعني بحدود 
67 مليــار و 503 مليــون ســهم يطرح 
في ســوق العــراق لــلاوراق المالية. 
وقد عملنا لمدة شــهر كامل على تلقي 
طلبات أوامر الشراء من المستثمرين 
العراقيــين وغيــر العراقيــين لغرض 
تغطية هــذا الطلب . نعــم 67 مليار و 
503 مليــون ســهم هي فعــلا دخلت 
الاكاونتس (الحســاب بالانكليزية) 
الخــاص بمركــز الايــداع وايضا تم 
فتــح اكثر مــن 1000 حســاب جديد 
خلال هذا الشــهر لمســتثمرين جدد 

عراقيين وغير عراقيين».
وبيعت الأســهم بســعر 22 دينارا 
عراقيــا (0.02 دولار) للســهم. وقال 
مســؤولون بالبورصــة إنــه كان من 
المتوقــع بــدء تــداول الســهم امــس 

الاحد لكنه سيبدأ لبيوم الاثنين.
واضــاف عبــد الســلام «يجب ان 
تنتهي عملية طــرح البيع اليوم حتى 
اذا اضطرينــا الى ان نمدد الجلســة 

اسياسيل العراقية للهاتف المحمول تطرح اسهما لـ25٪ من رأسمالها 

فهــذا كان الانوانســمنت (الاعــلان 
واليــوم  امــس  يــوم  بالانكليزيــة) 
ايضا نقوله انه يجب ان تنتهي كافة 
الاوامر حتــى تكون هناك شــفافية 
ووضــوح بالتنفيذ وليــس هناك اي 

شيء اخر».
لثقــة  اختبــارا  الطــرح  ويعــد 
المســتثمرين في الاقتصــاد العراقي 
فــي الوقــت الــذي يتعافــى فيه من 
الاســتقرار  وعــدم  الحــرب  أعــوام 

السياسي وعقوبات مالية.

المســاهمين  كبار  بعــض  ويقلص 
فــي آسياســيل حصصهم  المحليين 

من خلال هذا الطرح.
يدعــى  عراقيــا  مســتثمرا  لكــن 
محمــد جاد قال «هــذا العامل محفز 
لــلاوراق  العــراق  ســوق  لنشــاط 
المالية وبنفس الوقت ســيكون ذات 
الاجانب  المســتثمرين  الــى  مــردود 
بالذات بأن هناك شركات اتصالات 
موجودة في سوق العراق بامكانهم 
الاســتثمار في هذا النشاط. اضافة 

المواطنــين  وتشــجيع  دخــول  الــى 
المحليين بالاســتثمار في شراء وبيع 
الاســهم في ســوق العراق للاوراق 
الماليــة. بالتأكيــد هــذا النشــاط هو 
مردوده الايجابي سيكون على المدى 
البعيد وليس على المدى القصير لأنه 
التجربــة جديــدة ونأمــل أن تكــون 

ناجحة».
المنافستين المحليتين  ويتعين على 
زيــن العــراق التابعة لمجموعــة زين 
الكويتيــة وكــورك تليكــوم التابعــة 

لفرانس تليكوم بيع أســهم بموجب 
شروط رخصتيهما - بعد أن فشلتا 
فــي الالتزام بموعد نهائــي في آب/

أغســطس آب 2011 - إلــى جانــب 
آسياسيل.

وقــال مســؤولون فــي بورصــة 
العــراق أنــه لا يمكنهــم علــى الفور 
الكشــف عن بعــض التفاصيل مثل 
الاكتتــاب  طلبــات  حجــم  إجمالــي 
أو عــدد الأســهم التــي بيعــت إلــى 

المستثمرين الأجانب والمحليين.

متعاملون في البورصة العراقية
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ابو ظبي - «القدس العربي»

من  جمال المجايدة:

اكــدت خبيــرة بريطانية على ضــرورة قيام 
دول الخليج بضخ استثمارات كبيرة في قطاع 
الطاقــة المتجددة واعطــاء اهمية اكبــر لبرامج 
تقنــين اســتهلاك الطاقــة بهــدف ضمــان نمو 
قابل للاســتمرار و تحقيق التوازن المطلوب في 

العرض والطلب على الطاقة في المدى البعيد.
ييبــي ســتانفورد كريستيانســن،  وقالــت 
مديــرة الفعاليــات الدوليــة في شــركة بنويل 
للطاقــة في الشــرق الاوســط، ان دول مجلس 
التعــاون الخليجــي لديهــا خطط اســتثمارية 
ضخمــة في قطــاع الطاقــة التقليــدي من اجل 
تلبيــة الزيادة في الطلب المحلــي على الكهرباء 
والمــاء، الا ان هذه الــدول ينبغي ايضا ان تركز 

على تتنمية مصادر اخرى لتوليد الطاقة.
وقالــت في مقابلة مــع «ايريــس ميديا» في 
ابوظبــي  قبيل انعقاد مؤتمر ومعرض الشــرق 
الاوســط للكهربــاء والميــاه 2013 «باورجــن» 
فــي الدوحة بين يومــي الرابع والســادس من 
الشهر الجاري «اعتقد انه خلال الاعوام المقبلة 
هناك ضــرورة ان تعطي دول الخليــج اهتمام 
اكبر لموضوع ادارة الطلــب والعرض في قطاع 
الطاقة». واكدت انه «من اجل تحقيق نمو قابل 
للاستمرار على هذه الدول ان تضخ استثمارات 
كبيرة في برامج تقنين استهلاك الطاقة وتنمية 
اســتخدام الوقــود النظيــف ومصــادر الطاقة 
المتجددة و رفع كفاءة مصادر المياه والاستثمار 

في مشاريع تحلية مياهجديدة».

واضافت»نظــرا لوجــود فجوة فــي الطلب 
والعرض في قطاع الطاقة و تمتع دول الخليج 
بطبيعة مشمســة فان على هذه الدول ان تركز 
بدرجــة اكبــر على موضــوع اســتغلال الطاقة 
الشمســية كمصدر دائم لتوليــد الطاقة فضلا 
عن قيــام هذه الــدول بتنفيذ مشــاريع جديدة 
لاعــادة تأهيل وتطويــر مصانع توليــد الطاقة 

القديمة».
ودعت كريسيتانســن دول مجلس التعاون 
كذلــك الــى مواصلــة برامــج وخطــط تقليص 
اســتهلاك الطاقة فــي المباني ومراكــز التبريد 
والاعتماد اكثر على شبكات الكهرباء المشتركة 
كتلــك التي تم تنفيذها من قبل دول المجلس في 
الســنوات الاخيرة اذ انها تتيح لها توفير المال 

والاستهلاك.
و اشــارت الــى ان هنــاك تقديــرات من قبل 
شــركات مختصة تفيد بان دول الخليج لديها 
خطــط لتنفيذ مشــاريع ضخمة في الســنوات 
القادمة تتجاوز قيمتها 250 مليار دولار، مضيفة 
بان المملكة العربية الســعودية تعتزم استثمار 
نحو 17 مليار دولار  في قطاع الطاقة خلال عام 
2013 في حين تقدر هذه الاســتثمارات بحوالي 

4.2 مليار دولار في كل من الامارات والكويت.
واعربــت عــن اعتقادهــا بان ارتفاع اســعار 
النفط واســمرار الزيادة في الطلب على الطاقة 
فــي الســوق المحلي دفعــت دول المجلــس الى 
توسيع اســتثماراتها في هذا القطاع بالاضافة 
الى انشــاء مشــاريع لضمان تحقيــق اهدافها 

الرامية الى تنويع مصادر الطاقة.
واضافت «يشــكل موضوع الطاقة المتجددة 
احد اهــم مقومات البرامج التــي تنفذها معظم 

الــدول العربيــة لتلبية الطلب علــى الطاقة وان 
هنــاك اهتمــام متزايــد وخاصة مــن قبل دول 
علــى  بالتركيــز  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
مشارع الطاقة الشمسية التي من شانها ايضا 
ان تؤدي الى خلق وظائف وتســهم في تنويع 

الاقتصاد.»
ارتفــاع  ان  كريتيانســن  الســيدة  وذكــرت 
اســعار النفــط يتيح لــدول  المجلــس ان تمول 
مشاريع الطاقة  والمشاريع الصناعية الضخمة 
مشــيرة الى ان مــن اهم القضايــا التي تواجها 
الان هــي عملية تامــين امدادات الغــاز اللازمة 
لمشــاريع الطاقة باســعار منافســة وان شــدة 
المنافســة في هذا الاطار يدفع بعض الدول الى 
دراســة خطط لتأمين مصادر طاقــة بديلة مثل 
الفحــم والطاقــة النووية والطاقة ا لشمســية. 
واضافت «بالنسبة لتمويل هذه المشاريع فانه 
بالاضافــة الى ايــرادات النفط يمكــن ان ياتي 
التمويل من قبل المؤسسات التمويلية الخاصة 
مثل مؤسســة التمويــل الدوليــة التابعة للبنك 
الدولي والبنوك ومؤسسات وصناديق تمويل 

اخرى».
واكــدت الســيدة كريسيتانســن على اهمية 
الاوســط  الشــرق  ومعــرض  مؤتمــر  انعقــاد 
للكهرباء والمياه 2013  في قطر، مشيرة الى انه 
يعد مــن اهم الفعاليات فــي المنطقة حيث يركز 
علــى قضايــا حيوية تتعلــق بمصــادر الطاقة 
والمــاء فــي دول المنطقة. وقالت المســؤولة في 
شــركة بنويــل ومقرهــا بريطانيــا انه ســيتم 
بحث حوالي 200 مشروع استثماري في قطاع 
الطاقة خــلال المؤتمر الذي يناقــش ايضا عدد 
من القضايــا المتعلقة بهــذا القطاع وخصوصا 

التكنولوجيــا المســتخدمة حديثا في مشــاريع 
الطاقــة بالاضافــة الى التحديــات التي تواجه 

هذا القطاع.
وقالت «سيناقش المؤتمر عددا من المشاريع 
في قطاع الطاقة تتراوح قيمتها بين 100 مليون 
و25 مليار دولار في حين تشــير مصادر الى ان 
القيمة الاجمالية للمشــاريع المزمع تنفيذها في 
منطقة الشرق الاوسط وشــمال افريقيا تصل 
الى نحو 250 مليار دولار خلال الاعوام الخمس 

القادمة».
و يتوقــع ان يقدم خلال المؤتمــر اوراق عمل 
من قبل اكثر من 100 متحدثا من 20 دولة تغطي 
مواضيــع هامة عديدة تشــمل الطاقة المتجددة 
والتحديــات التــي تواجه المشــاريع فــي هذذ 
المجال واخر التكنولوجيا المســخدمة في قطاع 
الطاقة المتجــددة وعمليات الصيانــة والادارة 

للمشاريع ومواضيع اخرى.
و لم تعط الشركة المنظمة تفاصيل المشاريع 
الا ان تقريــر رســمي عربــي صــدر حديثا ذكر 
ان دول مجلــس التعــاون الخليجــي تحطــط 
لاســتثمار نحــو 63 مليــار دولار في مشــاريع 

الكهرباء خلال الاعوام الخمسة المقبلة .
شــركة  اصدرتــه  الــذي  التقريــر  واشــار 
الاستثمارات البترولية العربية (ابيكورب) الى 
ان هذه الاســتثمارات تهدف الــى زيادة الطاقة 

الانتاجية لدول المجلس بحوالي 50 بالمئة
خــلال الفتــرة بــين 2013-2017 مضيفــة بــان 
اجمالــي الاســتثمارات فــي قطــاع الكهربــاء في 
الشــرق الاوسط وشــمال افريقيا يقدر بنحو 147 
مليار دولار خلال تلك الفترة وان هناك استثمارات 

كبيرة ستضخ ايضا في قطاع المياه.

خبيرة تدعو للترشيد  والاهتمام بتطوير مصادر الطاقات المتجددة

دول الخليج تسعي لتنفيذ مشاريع للطاقة تتجاوز قيمتها 250 مليار دولار 

فواتيـر  مـن  رويتـرز:   - لنـدن   ■
العاصمـة  لاغـوس،  فـي  الهاتـف 
الاقتصادية لنيجيريـا، إلى الجرافات 
فـي بكـين يبحـث محللـون عن سـبل 
اقتصاديـات  قـوة  لقيـاس  مبتكـرة 
يصعـب  حيـث  الناشـئة  الأسـواق 
الحصـول علـى بيانـات رسـمية فـي 

بعض الأحيان.
يشـربها  التـي  البيـرة  كميـة  مـا 
النيجيريون؟ ما نسبة إشغال الفنادق 
فـي الخليـج؟ كـم عـدد مـن يلتحقون 

بمدارس دولية؟
جميعها مؤشـرات تستخدم لمتابعة 
لا  اقتصـادات  وعثـرات  نجاحـات 
ترقى فيها سـرعة توافـر البيانات ولا 
الشفافية والدقة للمعايير في الأسواق 

المتقدمة.
واجتذب تنامي الاهتمام باللأسواق 
الناشـئة - إذ تشـير بيانات مؤسسة 
ليبـر لتدفـق نحـو 90 مليـار دولار في 
العام الماضي - العديد من المستثمرين 
الأقـل خبـرة بتحليـل الأصـول عالية 

المخاطر ويحتاجون لمساعدة.
وعلى سبيل المثال فإن بيانات النمو 
الاقتصادي الفصلي هي أكثر البيانات 
شـمولية واكتمـالا لقياس سـلامة أي 
اقتصـاد متقـدم. وحتـى إذا توافـرت 
هذه المعاييـر الاقتصادية الأكثر أهمية 
فإنهـا تنطوي علـى محاذير فـي حالة 

الأسواق الناشئة.
وتصـدر البيانـات متأخـرة لدرجة 
تفقدهـا جدواهـا فـي كثير مـن الدول 
الافريقيـة، أو لا تعلن من الأسـاس في 
العديد من دول الشـرق الاوسـط، في 
حـين تصـدر هـذه البيانـات المهمة في 
الصـين في وقـت مبكر على نحـو يثير 
الريبة بالنسبة للبعض. لذا بدأ بعض 
المحللـين في فحـص بيانـات أخرى أو 
حتى تجميع قواعد بيانات خاصة بهم 
لتقييم إمكانية الاستثمار في مثل هذه 

الأسواق.
الخبيـر  سـتوك  غراهـام  وقـال 
الاسـتراتيجي في صندوق اينسـبارو 
البكـر  الأسـواق  فـي  للاسـتثمار 
«الحصول على (بيانات جيدة) أصعب 
في الأسواق الناشئة منه في الاسواق 
المتقدمـة لأن إدارة مكتـب إحصـاءات 
جيـد أمـر مكلـف ولا يحظـى بأولوية. 

عليك أن تستعين ببدائل».
ومـن البدائـل التـي تـدرس للحكم 
علـى قـوة طبقـة المسـتهلكين المتنامية 
فـي افريفيـا - والتـي كثيرا ما يشـير 
المستثمرون الى انها نقطة جذب هائلة 
للقـارة - بيانات الاسـتهلاك الفصلية 
لشـركات البيـرة المحلية مثـل غينيس 

في نيجيريا ودلتا في زيمبابوي.
ويقول ستوك «نحصل على بيانات 
أكثر دقة باللجوء إلى الشـركات ذاتها 

الواسـعة  التغطيـة  - لا تقـدم نفـس 
لكنها أسرع».

وزادت الاستثمارات في أسهم قطاع 
الخدمـات الماليـة فـي نيجيريـا بفضل 

فحص اشتراكات الهاتف المحمول.
فـي  الشـهرية  البيانـات  وتصـدر 
غضـون أسـابيع قليلـة بينمـا تصـدر 
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  بيانـات 
الفصليـة بعد عدة أشـهر. وقد اظهرت 
علـى سـبيل المثال زيـادة ثلاثـة بالمئة 
فـي الاشـتراكات الفعليـة فـي الهاتف 
المحمول بين أيلول/سـبتمبر وتشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2012 إلـى 110 ملايين 

في بلد عدد سكانه 170 مليون نسمة.
وعلى أساس تلك الزيادة التي بلغت 
16 بالمئـة في الاشـتراكات مـن كانون 
الأول 2011 إلـى تشـرين ثانـي 2012 
يتوقع مستثمرون أن تستتبعها زيادة 
في عـدد الحسـابات المصرفيـة والتي 
تقـدر حاليا عنـد 20 مليونـا. ونتيجة 
لذلك اشـتروا بنوكا نيجيرية، وكانت 
خطـوة جيدة فـي الأشـهر الأخيرة إذ 
قفزت أسـهم بنـك زينيـث 20 بالمئة في 

الربع الاخير على سبيل المثال.
ويتعين على المحللـين الانتظار عدة 
أسـابيع أخـرى قبـل صـدور بيانـات 

الناتج المحلي الاجمالي للربع الأخير.
المحللـين  يشـير  العكـس  وعلـى 
الصـين  بهـا  تصـدر  التـي  للسـرعة 

بيانات النـاتج المحلي الإجمالي - بعد 
أسبوعين فحسب من نهاية الربع - ما 
يشـير لاحتمال عدم دقتهـا الأمر الذي 
يشـجعهم على البحث عن سبل أخرى 
للعثور على ما يعزز بعضا من جوانب 

هذه البيانات.
كبيـر  زانـدي  مـارك  ويتابـع 
الاقتصاديـين فـي موديـز انالاتيكـس 
البيانات التي تجمعها شـركة تفحص 
شاشـات معـدات بنـاء صينيـة عبـر 
كانـت  إذا  لمعرفـة  الصناعيـة  الأقمـار 

تعمل بالفعل.
وقال زاندي «كان هـذا القطاع مثار 
قلق - إذا كانت السوق العقارية تشهد 
نشـاطا محموما. إذا توقفت عن النمو 
فقد تعترض النمو في الصين مشاكل». 
وفـي الخليج يفحص المسـتثمرون كل 
شـيء من نسـبة إشـغال الفنادق إلى 
معدلات الموافقة على تأشـيرات العمل 
ونسب التوظيف والالتحاق بالمدارس 
النشـاط  مسـتوى  لتقييـم  الدوليـة 

الاقتصادي.
ولم يكتف البعض بفحص مثل هذه 
الأرقام إذ طور مستثمرون أطرا خاصة 
بهـم أو لجـأوا لأكاديميـين بحثـا عـن 
بيانات تقيـم الاتجاهـات الاقتصادية 

بدقة أكبر.
وأدرجـت سـتيت سـتريت بيانات 
علـى  مـن  التسـوق  بأسـعار  خاصـة 

هـي  أمريكيـة  شـركة  مـن  الانترنـت 
برايس سـتاتس فـي أبحاثهـا في عام 
2011 وتغطـي العديـد مـن الأسـواق 
المتقدمة والناشـئة على حد سواء مثل 
روسـيا وجنوب افريقيـا ودول أمريكا 

اللاتينية.
سـتريت  لسـتيت  دراسـة  وتقـول 
تستند لبيانات التضخم الأمريكية إن 
الأرقام التـي تخضع لتحديـث منتظم 
تسـتغل فعليا كمؤشـر أولـي لبيانات 

التضخم الرسمية.
وفـي الصين تظهر مسـوح لأسـعار 
التجزئـة  ومتاجـر  الغذائيـة  المـواد 
انكماشا في الأسـعار في معظم فترات 
شهري ديسـمبر ويناير كانون الثاني 
على عكس توقعـات تجمع تقريبا على 
تسـارع وتيرة التضخم في الصين هذا 

العام.
شـركة  أكبـر  روك  بـلاك  وأطلقـت 
لإدارة الصناديـق في العالم مؤشـرها 
الخـاص للمخاطر السـيادية في 2011 
وسـط  وناشـئة  كبـرى  أسـواق  فـي 
مخـاوف بشـأن المخاطـر فـي كثير من 

الدول المتقدمة.
وقـال تومـاس كريستيانسـن خبير 
الاستثمار في معهد بلاك روك للاستثمار 
«تظهـر المراجعـات أن مؤشـراتنا تبـرز 
غالبـا تدهـور العوامـل الأساسـية قبل 

وكالات التصنيف». 

صعوبة الحصول على بيانات رسمية موثوقة يدفع المحللين 
لابتكار سبل ومؤشرات لقياس قوة اقتصاديات الأسواق الناشئة

■ رومــا - د ب أ: تعهــد ســيلفيو برلســكوني رئيــس 
الوزراء الإيطالي الســابق امس الأحد برد فوري للضريبة 
العقارية التي أقرتها حكومة خليفته ماريو مونتي إذا فاز 
الائتــلاف المحافظ في إيطاليا فــي الانتخابات المقررة في 

وقت لاحق من الشهر الجاري. 
وقــال برلســكوني فــي اجتمــاع انتخابي فــي ميلانو 
إن الضريبــة أتضــح أنها  «العمل الأكثــر حماقة وبغضا 
الذي قامت به حكومة التكنوقــراط، وهو العمل الذي بدأ 

الأزمة». 
وكان مونتي قد فرض ضريبة على المســاكن الرئيسية 
في أواخر عــام 2011 في محاولة لجمع المال ســريعا في 
ظل الأزمة المالية بعد اضطرار برلسكوني إلى الاستقالة. 

وفــي ذلك الوقــت، وافق حزب الشــعب الــذي ينتمي 
إليه برلســكوني على هذا الإجراء هو ومنافسوه من تيار 
يســار الوســط، إلا أن هذا الإجــراء لم يحــظ بالقبول من 

الإيطاليين. 
وقــال برلســكوني إنه ســيتم رد ما يقدر بـــ4 مليارات 
يــورو (5.5 مليــار دولار)  لدافعــي الضرائــب كانــوا قد 
دفعوها كضريبــة عقارية عام 2012 ليكون بمثابة «عرض 
سلام من الدولة وســلطات الضرائب إلى العائلات، وهو 
عمل رمزي لفتح صفحة جديدة واســتعادة ثقة المواطنين 

في الدولة». 
كما وعــد برلســكوني بـ»الخفض التدريجــي وإلغاء» 
ضريبة قائمة على الشــركات الإقليمية في غضون خمس 
ســنوات وخفــض معــدلات ضريبــة الدخــل بعــد ثلاث 

سنوات. 
وســيتم تمويل هذه التدابير مــن خلال خفض 80 مليار 
يــورو من الإنفاق علــى مدى خمس ســنوات، واتفاق مع 
سويســرا على فرض ضريبة على الحســابات المصرفية 

للإيطاليين هناك ورفع الضرائب على التبغ والقمار. 

برلسكوني يتعهد برد قيمة الضرائب العقارية
للايطاليين بحال فوزه في انتخابات هذا الشهر

■ موســكو - د ب أ: أفــادت هيئــة 
أن  الروســية  الاتحاديــة  الإحصــاء 
حجم الناتج المحلي الإجمالي لروســيا 
الاتحادية بلــغ 62 تريليونا و356 مليار 
روبــل (2 تريليــون دولار) فــي العــام 
2012 بزيــادة نســبتها 3.4 بالمئــة عن 

العام السابق 2011. 
ســعر  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
صرف الدولار مقابل الروبل الروسي 
للــدولار  روبــل   30.35 إلــى  انخفــض 

الواحــد فــي نهايــة العــام الماضي ما 
يعنــي أن حجم الناتج المحلي الإجمالي 
الروسي تجاوز 2 تريليون دولار وذلك 
لأول مــرة في تاريخ روســيا الحديث، 
بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية 
للأنبــاء.  إلا أن تداعيــات الأزمة المالية 
العالمية التي نشــبت فــي خريف 2008 
أدت إلــى هبــوط حجم النــاتج المحلي 
الإجمالي الروسي المقوم بالدولار إلى 
1 تريليون و222 مليار دولار عام 2009. 

لكن مع تعافي الاقتصاد الروســي من 
تأثيرات تلك الأزمة عادت روســيا إلى 
الســير على ســكة زيادة حجم ناتجها 
بالــدولار،  المقــوم  الإجمالــي  المحلــي 

بحسب الوكالة الروسية. 
وأعلنــت هيئة الإحصــاء الاتحادية 
الروســية أن النــاتج المحلــي الإجمالي 
للبــلاد نمــا بنســبة 3.4٪ فــي العــام 
2012. وازداد حجــم الإنتاج الصناعي 

في روسيا بنسبة ٪2.6. 

روسيا: إجمالي الناتج المحلي يصل
إلى 2 تريليون دولار للمرة الأولى  ■ دبي - رويترز: تراجع سهم إعمار 

العقاريـة فـي بورصة دبي نحـو أربعة 
بالمئـة امس الأحد بعـد أن جاءت أرباح 
الشـركة للربـع الأخيـر دون تقديـرات 
المحللـين ليدفع بورصـة الإمارة للنزول 

من أعلى مستوى لها في 37 شهرا.
وانخفـض سـهم إعمار 3.7 فـي المئة 
المئـة  فـي   25 ذلـك  رغـم  مرتفـع  لكنـه 
منـذ بدايـة العـام. وكان السـهم صعد 
قبـل إعـلان النتائـج مدفوعـا بتفـاؤل 
قطـاع  تعافـي  بشـأن  المسـتثمرين 

العقارات المتعثر في دبي.
وهبطـت أربـاح إعمـار 28 بالمئة في 
الربـع الأخيـر من العـام الماضـي بفعل 
ارتفـاع التكاليـف اثر اسـتئناف العمل 

بمشروعات كانت متوقفة في الإمارة.
وقـال رضـا جمعة مديـر المحافظ في 
بنك المشـرق «مازال سهم إعمار رخيصا 
من وجهة نظري لكن بعد الصعود الذي 
شـهدناه في ينايـر فإن السـهم يتوقف 
لالتقاط الأنفـاس». وأضاف «الإيرادت 
الربـح انخفـض  قويـة ولكـن هامـش 

بشكل كبير».
وأشـار جمعـة إلـى أن من المسـتبعد 
أن يحقـق السـهم أي مكاسـب كبيـرة 
عـن  إعمـار  تعلـن  أن  قبـل  أخـرى 
توزيعـات الأربـاح فـي وقـت لاحق من 
الربـع الجاري. ويتوقع المشـاركون في 
السـوق توزيع أرباح نقديـة بواقع 0.1 
درهم للسـهم. وقال جمعة إن أي زيادة 

عن ذلك ستدعم أسهم الشركة.
وضغـط أيضـا سـهم بنك الامـارات 
دبي الوطني ذو الثقل في السـوق على 
مؤشـر البورصة بتراجعه 2.1 في المئة. 
وقـال البنك إنه سـيبدأ سـداد جزء من 

الأمـوال التـي تلقاهـا مـن الحكومة في 
2008 وقدرهـا 12.6 مليـار درهم (3.43 

مليار دولار).
وانخفض مؤشر سـوق دبي 2.1 في 
المئـة متراجعـا مـن أعلـى مسـتوى في 
37 شـهرا الذي سـجله يـوم الخميس. 
وهبوط اليوم هو أكبر انخفاض للسهم 
فـي يـوم واحد منـذ السـابع مـن آذار/

مارس.
وأغلق المؤشـر العام لسوق أبوظبي 
بـدون تغير يذكـر متراجعـا 0.03 بالمئة 
من قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات 

الذي سجله يوم الخميس.
وفـي مصـر صعد المؤشـر الرئيسـي 
1.6 بالمئـة مواصـلا الصعـود للجلسـة 
الثالثـة علـى التوالي بعـد هبوطه إلى 
أدنى مسـتوياته في أربعة أسابيع يوم 

الخميس الماضي.
وقال سباستيان حنين مدير المحافظ 
لـدى المسـتثمر الوطنـي «هنـاك مقولة 
شـهيرة تقول أقبل على الشـراء عندما 
وهـذا  الشـوارع..  فـي  الدمـاء  تـراق 
بالضبـط ما نـراه في مصـر». وأضاف 
«إذا كنت مغامـرا فمن المنطقي أن يكون 
لك تعرض ضئيل لمصر فـي هذه الأيام. 
وحتـى إذا أصبح الوضع أكثر اضطرابا 
مـن الناحيـة السياسـية فهنـاك كثيـر 
من المسـتثمرين يراهنون على تحسـن 

الأمور».
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 
أوراسـكوم  سـهم  وصعـد  بالمئـة   1.4
فيمـا  بالمئـة   1.2 والصناعـة  للإنشـاء 
زاد سـهم مجموعة طلعت مصطفى 3.3 

بالمئة.
وفي السعودية هبطت البورصة 0.3 

سهم شركة إعمار يهبط ببورصة دبي
بعد تحقيق نتائج دون التوقعات للربع/4 

العربيــة  الشــركة  أعلنــت  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
للاستثمارات البترولية (أبيكورب) وبنك ناتكسيس ذراع 
إدارة الاســتثمارات والخدمــات المالية للبنك الشــعبي - 
صندوق الادخار الفرنســي عن تفويضهما من قبل شركة 
غلينكــور إنرجــي البريطانية لترتيب قــرض مجمع بقيمة 
200 مليون دولار في السوق المصرفية الدولية والخليجية 

لأجل استحقاق مدته عامان. 
وقالــت شــركة أبيكــورب التي تعــود ملكيتهــا للدول 
العشــرة الأعضاء فــي منظمــة الأقطار العربيــة المصدرة 
للبتــرول «أوابــك» وتتخذ من الدمــام مقرا لهــا  في بيان 
يوم السبت ان «القرض سيستخدم لتمويل الدفع المسبق 
لمشــتريات (غلينكــور) من المنتجــات النفطية من شــركة 
ســامير المغربية لتكرير النفط وتم هيكلتــه وفقاً لاتفاقية 

الدفع المسبق على شكل عقد تجاري بين غلينكور وسامير 
تقــوم بموجبــه المصفــاة بتصدير جــزء مــن إنتاجها من 

النافثا ووقود الطائرات إلى غلينكور». 
وعبــر الرئيس التنفيذي والمديــر العام لأبيكورب أحمد 
بــن حمد النعيمــي في تصريح عن ســعادته بالتعاون مع 
غلينكور وســامير لإنجــاز عمليــة التمويل التــي زاوجت 
بين خبــرة غلينكور ومعايير المهنية العالية التي تتمتع بها 

عمليات شركة سامير في مجال التكرير. 
وأســهمت أبيكورب منذ تأسيســها في عــام 1975 في 
تنميــة قطاع النفط والغــاز في المنطقــة العربية من خلال 
نشــاطها في مجــال المســاهمات المباشــرة فــي رؤوس 
أموال المشــاريع ، وتمويل التجارة والاستشــارات المالية 

والأبحاث. 

أبيكورب العربية للاستثمارات البترولية
وبنك ناتكسيس الفرنسي يرتبان قرضاً

بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مبيعات

دخلــت  أ:  ب  د   - برلــين   ■
اقتصادات منطقــة اليورو التي تضم 
17 دولــة من دول الاتحــاد الأوروبي 
العــام الجديــد فــي ظــل مؤشــرات 
إيجابية حيث ارتفع  الناتج الصناعي 
للمنطقــة إلــى أعلى مســتوى له  في 
حين تراجع معــدل التضخم بصورة 
مفاجئــة ممــا يســاعد فــي تحســن 

الإنفاق الاستهلاكي. 
مكتــب  بيانــات  أظهــرت  فقــد 
(يوروســتات)  الأوروبي  الإحصــاء 
الصادرة بنهاية الاســبوع الماضي أن 
معــدل التضخم الســنوي في منطقة 
اليــورو تراجع، علــى غيــر المتوقع،، 
فــي كانون ثانــي/ ينايــر ليصل إلى 
2٪ وســط تراجع في أسعار الطاقة. 
فــي حين اســتقر معــدل البطالة عند 
مســتوى 11.7٪ للشــهر الثالث على 
يتوقعــون  التوالــي. وكان محللــون 
أن يظل معدل التضخم مســتقرا عند 

 .٪2.2
الشــهر  التضخــم  معــدل  وجــاء 
الماضــي متفقــا والرقــم المســتهدف 

للبنك المركزي الأوروبي عند ٪2. 
وقــال بــن مــاي خبيــر الاقتصاد 

كابيتــال  مؤسســة  فــي  الأوروبــي 
للاستشــارات  إيكونوميكــس 
الاقتصادية إن «تراجع معدل التضخم 
خلال الشهر الماضي الماضي نبأ سار 
بالنســبة للمســتهلكين،  ولكن معدل 
البطالــة ظل عند مســتواه القياســي 
فــي كانون أول الماضــي، ولذلك فإن 
تحت  ســيظلان  والإنفــاق  الدخــول 

ضغط حاد». 
من ناحيتها ذكرت مؤسسة ماركِت 
لدراســات الســوق ومقرها لندن  إن 
الــذي  المشــتريات  مديــري  مؤشــر 
تصدره لقطــاع التصنيع فــي منطقة 
اليــورو ارتفع إلــى 47.9 نقطة  خلال 
الشــهر الحالي مقابل 46.1 نقطة في 
الشــهر الماضي، وهو أعلى مســتوى 
له منذ 11 شهرا  واقترب من مستوى 
50 نقطة وهو المســتوى الذي يشــير 

إلى دخول القطاع دائرة النمو. 
ومــن المتوقــع أن يــؤدي صــدور 
بيانات المؤشــر الإيجابية إلى تعزيز 
الآمال فــي خروج المنطقــة من دائرة 

الأزمة المستمرة منذ سنوات. 
وقــال كريــس وليامســون كبيــر 
خبــراء الاقتصــاد فــي ماركيــت إن 

«مؤشر مديري المشتريات يثير الأمل 
فــي أن الربــع الأول يمكن أن يشــهد 
بدايــة الازدهار» لاقتصــادات منطقة 

اليورو. 
مــن ناحيته قال الرئيس المشــارك 
لمصرف دويتشــه بنك الألماني أنشو 
يــان أمام مؤتمــر ميونيــخ للأمن إنه 
يعتقد أن  المرحلة الأصعب من الأزمة 
الاقتصاديــة فــي منطقــة اليورو  قد 

انتهت. 
ووفقــا ليوروســتات تراجــع نمو 
أســعار الطاقة مــن 5.2٪ في كانون 

أول إلى 3.9٪ في كانون ثاني. 
والبنك  الاقتصــاد  خبراء  ويتوقع 
المركزي الأوروبي على الســواء الآن 
 ٪2 دون  لمــا  التضخــم  يتراجــع  أن 
علــى مدار العــام نتيجــة للتباطؤ في 

اقتصادات تكتل العملة الموحدة. 
الأوليــة  البيانــات  يأتــي صــدور 
اجتمــاع  قبيــل  يوروســتات  لمكتــب 
لمجلس تحديد السياسة النقدية للبنك 
المركــزي الأوروبي الأســبوع القادم 
والمتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة 
عند مستواها المتدني القياسي البالغ 

 .٪0.75

تحسن مؤشرات أداء اقتصادات 
منطقة اليورو مع تراجع حدة الأزمة 

■ واشــنطن - رويترز: توصلت 
ومزراعــو  الامريكيــة  الحكومــة 
الطماطــم (البنــدورة) المكســيكيون 
تهديــد  مــن  يحــد  مبدئــي  لاتفــاق 
نشــوب حرب تجارية مكلفة بسبب 
قرار اتخذتــه الولايات المتحدة العام 
الماضــي بالانســحاب مــن اتفاقيــة 
ثنائية ابرمها الجانبان في عام 1996 

لتنظيم تجارة الطماطم بينهما .
سانشــيز  فرانشيســكو  وقــال 
الامريكيــة  التجــارة  وزارة  وكيــل 
فــي بيــان «يســرني اننا اســتطعنا 
التوصل لاتفاق على واردات جديدة 
مــن الطماطــم مــن المكســيك يعيــد 

الاســتقرار والثقة لســوق الطماطم 
القانون  الامريكية ويفي بمتطلبــات 

الامريكي».
واضــاف سانشــيز ان مســودة 
الاتفاقيــة ترفــع بشــكل فعلي الحد 
والــذي  لســعر»القياس»  الادنــى 
يمكن بنــاء عليــه ان تبــاع الطماطم 
المكســيكية فــي الولايــات المتحــدة 
وتأخــذ فــي الحســبان التغييــرات 
التي حدثت في ســوق الطماطم منذ 

الاتفاقية الاصلية.
وكانــت وزارة الزراعــة الامريكية 
قد اتخذت قرارا مبدئيــا في ايلول/
باتفاقيــة  العمــل  بوقــف  ســبتمبر 

تجارية مبرمة بــين الولايات المتحدة 
والمكسيك عام 1996 بشأن الطماطم 
بعد ان شــكا مزارعو فلوريدا من ان 
الاتفاقيــة لا تحميهــم فــي مواجهة 
الطماطم المكسيكية التي تباع بسعر 

يقل عن تكلفة الانتاج.
ويصدر مزارعو المكســيك طماطم 
بقيمة نحو 1.9 مليار دولار للولايات 
المتحدة سنويا. ويقولون ان منتجي 
مجــاراة  يســتطيعون  لا  فلوريــدا 
التــي  الجديــدة  الزراعــة  اســاليب 
تنتج طماطــم مكســيكية ذات مذاق 
افضل وادت الى زيادة المبيعات في 

الولايات المتحدة.

توصل الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق 
بشأن تجارة الطماطم يجنبهما حربا تجارية

بالمئة من أعلى مسـتوى فـي نحو ثلاثة 
أسـابيع الـذي سـجلته أمـس السـبت 
تحـت ضغـط أسـهم البتروكيماويات. 
السـعودية  الشـركة  سـهم  وتراجـع 
 0.3 (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
بالمئة إلى 93.8 ريال. وقالت سابك أكبر 
شـركة كيماويات فـي العالم إن إضرابا 
للعمال بوحدتها في هولندا تسـبب في 
خفـض الإنتاج. وأضافـت أنها لا تعرف 
بعد مـدى تأثير الإضـراب على الأرباح 

أو الإنتاج.
وقالت الرياض المالية في مذكرة «في 
أسوأ الأحوال سينتج عن ذلك توقف أو 
خفض العمليات الإنتاجيـة في هولندا 
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مع نقابة 
العاملين». ومنحت الرياض المالية سهم 
سابك توصية «بالشراء» محددة سعره 

المستهدف عند 120 ريالا.
السـعودية  كيـان  سـهم  وهبـط 
للبتروكيماويات 0.4 بالمئة وسـهم رابغ 

للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 
1.1 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 
الأسهم بالمنطقة:

تراجـع مؤشـر دبـي 2.1 بالمئـة إلـى 
1848 نقطة. كما تراجع مؤشـر أبوظبي 

0.03 بالمئة إلى 2881 نقطة. 
وهبط المؤشـر السـعودي 0.3 بالمئة 
المؤشـر  هبـط  كمـا  نقطـة.   7033 إلـى 

العماني 0.3 بالمئة إلى 5785 نقطة. 
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أحــرز  رويتــرز:  مدريــدـ    ■
رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه 
للمرة الأولى في مشــواره ليخسر 
ريال مدريــد 1-صفر امام مضيفه 
الضئيلة  امالــه  وتتقلص  غرناطــة 
في الاحتفــاظ بلقب دوري الدرجة 

الأولى الاسباني لكرة القدم.
وســجل رونالــدو 21 هدفــا في 
الــدوري هذا الموســم لكنــه وضع 
الكــرة فــي شــباك فريقــه بضربة 
رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 22 

ليمنح غرناطة ثلاث نقاط ثمينة.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث 
برشــلونة  عــن  نقطــة   15 بفــارق 
 43 مدريــد  ريــال  المتصدر.ويملــك 
نقطــة مــن 22 مبــاراة بفــارق اربع 
نقاط عن اتليتيكــو مدريد صاحب 

المركز الثاني.
تأثــر  مدريــد  ريــال  ان  وبــدا 
بالمجهود الكبير الــذي بذله الفريق 
عندمــا حول تأخــره الــى التعادل 
1-1 مع ضيفه برشلونة في ذهاب 
قبل نهائي كأس ملك اســبانيا يوم 

الاربعاء الماضي.
وعنــد تنفيــذ احــدى الــركلات 
الركنية ارتقى رونالدو عاليا ليضع 
الكــرة فــي شــباك دييجــو لوبيز 

حارس ريال مدريد.
اي  مدريــد  ريــال  يســدد  ولــم 
كرة تجــاه مرمى الفريــق المنافس 
دفــع  ثــم  الاول  الشــوط  طــوال 

هزيمة مفاجئة لريال مدريد امام غرناطة في الدوري الاسباني 

■ باريس ـ رويترز: أخفــق اولمبيك ليون في 
تقاســم صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي 
لكــرة القدم مــع باريس ســان جيرمــان بعدما 

خسر أمام اجاكسيو 3-1 الأحد.
وتقــدم ليون بهدف لالكســندر لاكازيتي في 
الدقيقة 53 لكن المغربي شــهير بلغزواني أدرك 

التعادل لاجاكسيو بعد اربع دقائق.
الثانــي  الهــدف  موتــو  أدريــان  وأضــاف 
لاجاكســيو فــي الدقيقــة 65 قبــل أن يســجل 
الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية 

من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وجاء الهدف الثالث لاجاكســيو بعدما أهدر 
بافتيمبــي جوميز ركلة جزاء لليون في الدقيقة 
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وأنهى ليون المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد 
ديان لوفرين بعد ارتكاب الخطأ الذي أسفر عن 

ركلة الجزاء.
وتجمــد رصيد ليون عنــد 45 نقطة في المركز 
الثانــي متأخرا بثلاث نقاط عن ســان جيرمان 
المتصدر بينما أصبح رصيد اجاكسيو 25 نقطة 

في المركز الرابع عشر.
وســيطر ليــون على اللعــب لمدة ســاعة لكنه 
فشل في تهديد جويرمو اوتشوا حارس مرمى 
اجاكســيو حتى ســجل لاكازيتي هدف التقدم 
بتســديدة رائعــة. وكان لاكازيتي أحــرز هدفا 

ألغاه الحكم في الشوط الأول.
وأدرك بلغزوانــي العائــد من المشــاركة في 
كأس الأمم الافريقية التعادل سريعا لاجاكسيو 
قبــل أن يصنــع الهــدف الثانــي بعدمــا ركض 
بالكرة ومررها إلى يوهان كافالي الذي أرســل 

كرة عرضية حولها موتو إلى داخل المرمى.
وضغط ليــون بقوة وكاد أن يــدرك التعادل 
عندما احتســبت لــه ركلة جــزاء بعــد ارتكاب 
فيليبــي خطأ ضــد جوميز. وتصــدى الحارس 
اوتشــوا للركلة التي ســددها جوميــز مهاجم 

منتخب فرنسا.
وضمــن موتــو الفــوز الأول لاجاكســيو منــذ 
ديسمبر كانون الأول عندما نفذ ركلة جزاء أخرى 
بنجاح في الوقت المحتســب بدل الضائع ليسجل 

سابع أهدافه في الدوري هذا الموسم.

ليون يخسر أمام اجاكسيو
 ويهدر فرصة للتساوي مع سان جيرمان المتصدر 

■ دبي ـ د ب أ: استكملت مدينة دبي الاماراتية استعدادها 
لانطـلاق بطولة سـوق دبي الحـرة للتنس، بعد أسـبوعين، 

بمشاركة كوكبة من نجوم ونجمات التنس العالميين. 
الاحـد  للصحفيـين  البطولـة  مديـر  تهلـك  صـلاح  وقـال 
«يسـتقطب الحـدث مجـدداً أفضل لاعبـي ولاعبـات التنس 
يتقدمهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والسويسري روجيه 
والأمريكيـة  آزارينـكا،  فيكتوريـا  والبيلاروسـية  فيـدرر، 
سـيرينا ويليامز، الأمر الذي يعد بمنافسـات قوية بمشاركة 
9 مـن المصنفـات العشـر الأوائـل، و6 من المصنفين العشـرة 

الأوائل عالمياً. 
واضـاف «قائمـة تزخـر بهـذا الكـم مـن النجـوم تعد في 
مسـتوى البطـولات الأربـع الكبـرى، وأمـام عشـاق التنس 

فرصـة ثمينـة لمتابعة أفضـل لاعبـي التنس فـي العالم وهم 
يخوضون مواجهات يومية على مدى أسبوعي الحدث». 

وقـال كولـم ماكلوكلـين النائـب التنفيذي لرئيس سـوق 
دبي الحرة، الجهة المنظمة للبطولـة: «احتفلنا العام الماضي 
بالذكرى السـنوية الــ20 للحدث، ونتطلـع أن تكون بطولة 

العام بذات التميز». 
ومـن المقـرر ان تنطلـق البطولة يـوم الإثنين 18 شـباط/

فبراير الجـاري، ويسـتهل ببطولة السـيدات والتي تواجه 
فيها اجنيسـكا رادفانسـكا، حاملة اللقب، تحديات كبرى في 
طريق حفاظها على اللقب، يعقبها بطولة دبي لتنس الرجال 
فـي 25 شـباط/فبراير، ويشـارك فيهـا المصنـف الأول عالمياً 

نوفاك ديوكوفيتش، المرشح بقوة لنيل اللقب. 

بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة دبي للتنس 
بمشاركة كوكبة من نجوم العالم 

■ دربــان (جنــوب افريقيــا) ـ رويترز : ســتعود ســاحل 
العاج المرشــحة للقب الى دائرة الضوء مرة أخرى في كأس 
الأمم الافريقية لكرة القدم عندمــا تلعب مع نيجيريا في دور 

الثمانية.
وفي اخر مباريات دور الثمانية للبطولة المقامة في جنوب 

افريقيا ستلتقي بوركينا فاسو مع توجو ايضا.
وقد لا تدفع ســاحل العــاج بقائدها ديدييــه دروجبا منذ 
البدايــة مثلمــا فعلت في مباراتهــا الثانية بــدور المجموعات 
عندمــا قــدم الفريق أفضل عروضــه في البطولــة حتى الان 

ليضمن التأهل.
والمح الفرنسي صبري لموشي مدرب ساحل العاج انه قد 

يعود الى نفس التشكيلة في مواجهة نيجيريا.
ودائما ما تحظى مواجهات الفريقين باثارة بالغة لكن اداء 
نيجيريــا ظهر مهتزا في البطولة الحاليــة واحتاجت لهدفين 
من ركلتي جزاء في الدقائق الاخيرة لتحسم تأهلها الى دور 

الثمانية.
وبعد الوصول الى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها 
تأمــل توجــو مــع مهاجمها البــارز ايمانويــل اديبايــور في 

الاستمرار بالبطولة على حساب بوركينا فاسو.
وتعد قدرات اديبايور مهاجم توتنهام هوتسبير الانكليزي 

في تسجيل الاهداف هي أبرز ما تعتمد عيله توجو للوصول 
الى الشباك.

ونجحت بوركينا فاسو في الاطاحة بزامبيا حاملة اللقب 
من دور المجموعات لكنها فقــدت جهود هدافها الان تراوري 

بسبب الاصابة.
وكانــت جنــوب افريقيــا خرجت بعــد هزيمتهــا بركلات 
الترجيــح امــام مالي فيما تأهلــت غانا بتغلبهــا على الرأس 
الأخضــر. علــى صعيــد اخــر  اعترف كواســي ابيــاه المدير 
الفنــي للمنتخــب الغاني بــأن فريقه قــدم عرضــا باهتا في 
الشــوط الثاني من مباراته أمام الــرأس الأخضر ولكنه عبر 
عن ســعادته البالغة بالتأهل إلى المربــع الذهبي لكأس الأمم 

الافريقية لكرة القدم بجنوب افريقيا. 
وفاز المنتخب الغاني علــى نظيره الرأس الأخضر بهدفين 
نظيفين سجلهما اللاعب البديل مبارك واكاسو في الدقيقتين 

53 و94 علما بأن الهدف الأول جاء من ضربة جزاء. 
وقال ابياه «أداءنا في الشــوط الأول كان جيدا، ولكن في 

الشوط الثاني لم نقدم أفضل ما لدينا». 
وأضاف «منتخب كاب فيردي سيطر على الشوط الثاني، 
ولكن الشــيء المهم هو أننــا حققنا الفوز وتأهلنــا إلى المربع 

الذهبي». 

نهائي مبكر بين ساحل العاج ونيجيريا 
في دور الثمانية ببطولة افريقيا 

توتنهـام  فريـق  اقتنـص  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
فـوزا غاليا مـن ملعـب مضيفه وسـت بروميتش 
البيـون بهدف نظيف الأحد في المرحلة الخامسـة 
والعشـرين مـن الـدوري الإنكليزي الممتـاز لكرة 

القدم. 
ولعب وسـت بروميتش أغلب فترات الشـوط 
الثاني بعشـرة لاعبين بعد طـرد مدافعه المقدوني 
جوران بوبوف فـي الدقيقة 48 لتدخله بعنف مع 

كايل ووكر. 
واسـتغل توتنهام النقص العددي في صفوف 

أصحـاب الأرض ليضـرب ضربته ويخطف هدف 
الفوز في الدقيقة 67 عن طريق جاريث بال بعدما 
تبادل ارون لينون التمرير مع لويس هولتبي قبل 
أن تصل الكرة إلى ووكر الذي مرر بدوره إلى بال، 

ليسدد الأخير مباشرة في شباك بن فوستر. 
ورفـع توتنهام رصيده إلـى 45 نقطة في المركز 
الرابع بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي صاحب 
المركز الثالث والذي خسـر على ملعب نيوكاسـل 
3/2.. بينما تجمد رصيد وسـت بروميتش عند 34 

نقطة في المركز التاسع. 

توتنهام يعبر وست بروميتش
 ويزاحم تشيلسي على المركز الثالث

 بالدوري الإنكليزي 

القاهرة -أبوظبي ـ د ب أ -« القدس العربي» 

 من محمد حلمي القاعود :

قال نجم كرة القدم المصري محمد أبوتريكة إنه سـيبذل 
أقصـى جهد لتحقيـق نتائج كبرى مع فريقـه الجديد (بني 
يـاس) الإماراتـي معتبـرا أن انتقالـه للعـب فـي الـدوري 

الإماراتي بداية جديدة لمسيرته الكروية. 
وأضاف أبوتريكة في تصريحـات للصحفيين بأبوظبي 
أنه «سعيد للانضمام للدوري الإماراتي الذي يشهد نهضة 
كبيـرة ويضـم نجومـا عالميـين ويعد احـد أهـم الدوريات 

العربية». 
وتابـع «اللاعبـون الإماراتيـون قادوا منتخـب بلادهم 
لأولمبيـاد لنـدن، وفازوا بـكأس الخليج الأخيـرة، وهؤلاء 
فـي  الدوريـات  افضـل  مـن  الإماراتـي  الـدوري  جعلـوا 

المنطقة». 
وأضـاف «سـوف أبـذل كل جهـدي لأحقـق طموحـات 
النـادي، وتحقيـق هـذه الطموحات سـيتم بالتعـاون مع 

نجوم بني ياس الكبار». 
وأشار أبوتريكة إلى أنه اتخذ خطوة السفر إلى أبوظبي 
والانضمام إلـى الفريق الإماراتي «بعد فتـرة تفكير، وبعد 
أداء صلاة الاسـتخارة، وبعد استشـارة أصدقاء على علم 

بشؤون الرياضة الإماراتية». 
وكان اللاعـب المصري وصل إلى مطار أبوظبي بعد ظهر 
السـبت لتوقيع عقد إعارته لنادي بني ياس الإماراتي لمدة 

ستة أشهر. 
وكان فـي اسـتقبال أبوتريكـة فـي المطار وفد مـن إدارة 
النـادي الإماراتـي ومجموعـة من جمهـور النـادي وأبناء 

الجالية المصرية للترحيب بنجم بلدهم. 
واسـتقبلت إدارة النادي أبوتريكة بباقة من الزهور في 
قاعـة كبار الـزوار، وحـرص أبوتريكة على ارتـداء كوفية 
النـادي بلونهـا الأزرق، والتقط صـورا تذكارية مع ممثلي 

نادي بني ياس. 
وانتقـل أبوتريكـة فـور وصولـه إلـى مقـر النـادي، ثم 
أجريت له الفحوص الطبية في مستشـفى خاص، وسوف 
يعقـد بنـي ياس مؤتمـرا صحفيـا ليعلن تفاصيـل الصفقة 

بحضور اللاعب المصري. 
وعلمت «القـدس العربي» أن هنـاك اتجاها داخل نادي 
الزمالك للإبقاء على أسامة نبيه مدير فنيا للفريق الكروي 
الأول خاصـة بعد العرض الجيـد الذي قدمـه الفريق أمام 
الاتحـاد والفوز بهدفين نظيفين  أحرزهما عمر جابر وأحمد 
جعفر ، والظهور بمستوى راق لم يره المتابعون من لاعبي 

الزمالك منذ فترة طويلة للغاية .
وتمنى نبيه عقب مباراة الاتحاد الاسـتمرار في منصبه 
كمديـر الفني مشـيرا إلـى أنه قـادر على تحمل المسـئولية 

بمفرده بدليل المستوى الجيد الذي ظهر عليه عليه الفريق 
سواء من خلال النتيجة أو الأداء.

وأعطـى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك لجنة الكرة 
الضـوء الأخضر لاختيـار خليفة البرتغالي يوسـف فييرا 
المديـر الفنـي الغائـب عـن الفريق ومـن المنتظـر أن يكون 

خليف فييرا وطنيا .
وتنتهي غدا «الثلاثاء» المهلة التي منحها المجلس للمدير 
الفنـي للعـودة ، وإلا سـيتم فسـخ عقده نظـرا لغيابه غير 

المبرر عن قيادة الفريق خاصة مع عودة الدوري .
إلـى يعود الفريق للمران في الحادية عشـرة من صباح 
اليـوم بعد حصـول اللاعبين على راحة أمـس عقب مباراة 
الاتحـاد السـكندري حيث يسـتعد الفريـق لمواجهة اتحاد 

الشرطة يوم 9 فبراير الجاري .
ويخضـع محمـد عبـد الشـافي لبرنامج تأهيلـي مكثف 
عقب تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية في المباراة 
ويسـعى الجهـاز الطبـي لتأهيل اللاعـب للحـاق بالمباراة 

القادمة . 
في شـأن أخـر اكد حسـام البـدرى المدير الفنـى للأهلى 
ان محمـد ابوتريكـه لاعـب الفريـق احترف فـى بنى ياس 
الاماراتـى بموافقتـه وليس صحيحا انه رحـل رغما عنه ، 
موضحا انه حتى اخر يوم قبل رحيل اللاعب كان متمسـكا 
باسـتمراره لكن ابوتريكه جلس معه وطلب منه السـماح 
لـه بخـوض تلـك التجربـة المفيـدة مـن وجهـة نظـره من 
الناحيتيـين الفنيـة والمادية ومن ثم وافق علـى رحيله فى 
ظل تمسـك اللاعب بالرحيل وكذلك الاستفادة التى سوف 

تتحقق ماديا للادارة من وراء تلك الصفقة ..
واشـار المديـر الفنـى للأهلـى ان الفريق لاشـك سـوف 
يتأثـر برحيل ابوتريكه و جدو واحمد فتحى لكن الظروف 
الصعبـة التى يمر بها النادى والازمات المالية التى تسـبب 
فيهـا تجمـد النشـاط المحلـى طـوال العـام الماضـى دفعته 
للموافقة على رحيل الثلاثى لصالح الكيان نفسـه ، معترفا 
انـه وفى لحظة فكر فعليـا فى الرحيل بسـبب تخوفه على 
انهيار الفريق بسبب قوة الثلاثى ابوتريكه وجدو وفتحى 
وكذلـك غيـاب غالـى ووليـد سـليمان ومعـوض للاصابة  
لكنـه اعاد التفكيـر بعدما جلس مع مسـئولى النادى وقرر 
الاسـتمرار وخـوض التحـدى فى ظـل الاسـتعادا لبطولة 
السـوبر المقـرر لها اواخر الشـهر الجـارى وكذلـك بطولة 

افريقيا للموسم الجديد والمشاركة فى بطولة الدورى .
وعـن مبـاراة المحلـه ..اكـد البـدرى ان الفوز فـى اولى 
مباريـات الـدورى عقب عودتـه كان امرا مهمـا حتى يمنح 
الفريـق دفعـه معنوية قبـل المباريات المقبلة ، مشـددا على 
ان الاداء لـم يكـن علـى المسـتوى المطلوب لكنه سيسـعى 
خلال الفترة المقبلة لاستعادة قوة الفريق وادائه المعروف 
عنه حيث يعتبر الدورى بروفة قوية للاسـتعدادا للسوبر 

وكذلك بطولة أفريقيا .

أبوتريكة: انتقالي للدوري الإماراتي 
بداية جديدة في مسيرتي الكروية 

■ الجزائـر ـ د ب أ:أكـد محمـد تهمـي 
الجزائـري  والرياضـة  الشـباب  وزيـر 
الأول  الـدور  مـن  المنتخـب  خـروج  أن 
لنهائيات بطولة كاس أمم أفريقيا المقامة 
فـي جنـوب أفريقيـا شـكل خيبـة كبيرة 

للشعب الجزائري. 
للإذاعـة  برنامـج  فـي  تهمـي  وقـال 
الجزائريـة الأحـد «الإقصـاء مثـل خيبة 
كبيرة للشعب الجزائري. كنا ننتظر على 

الأقل العبور إلى الدور الثاني». 
وأضـاف « يتعـين علينـا اسـتخلاص 
الدروس من نتائـج المنتخبات الوطنية، 
المتبعـة  الإسـتراتيجية  مراجعـة  علينـا 

لـدى رياضـة النخبـة وتعزيز الممارسـة 
الرياضيـة بصفـة عامـة التـي تراجعت 
فـي العقديـن الأخيريـن. هنـاك مخطط 
عمـل وأظن انـه في لعبة كـرة القدم مثلا 
يجـب إعـادة النظر فـي تنظيـم مختلف 
مسـتوى  إلـى  للوصـول  المسـابقات 
أحسـن..الجميع يبحث اليوم عن نتائج 
الأندية على حسـاب المنتخـب وهذا غير 

مقبول». 
وأكـد تهمـي أن الحكومـة الجزائريـة 
عازمة علـى إعادة الرياضة إلى سـياقها 
فـي  الحـق  لهـا  أن  مؤكـدا  الصحيـح 
مراقبـة كل الأمـوال التـي تتحصل عليها 

الاتحادات والجمعيات الرياضة حتى لو 
كانت تلـك التي تخص أموال الرعاية في 
إشـارة واضحـة إلى الاتحـاد الجزائري 
لكرة القـدم الذي يصر على اسـتقلاليته 

المالية. 
وقال «بعـض الأطراف تـرى في عمل 
لجان الرقابة تدخلا سياسيا لكن نحن لا 
نـرى الأمر من هذه الزاويـة لان القانون 
يمنحنـا الحـق فـي مراقبـة كل الأمـوال 
حتى تلك التي تأتي عـن طريق الرعاية. 
نحن لا تدخل في تسـيير الاتحادات لكن 
الرقابـة مـن واجبنـا بـل أن القانون هو 

الذي يفرضها علينا». 

وزير الشباب والرياضة الجزائري
 بطالب بمراجعة إستراتيجية كرة القدم 

■ راســتنبرج (جنــوب افريقيــا) ـ د 
ب ا: شــهدت أول مبــاراة تمتد إلى وقت 
إضافي ثــم ضربــات جزاء فــى بطولة 
أمم أفريقيــا في ديربــان، خروج جنوب 
افريقيــا مســتضيفة البطولــة مــن دور 
الثمانية عقــب الهزيمة علــى يد منتخب 

مالي 3/1. 
وتعد كرة القدم هي الرياضة الأوسع 
انتشــارا فــي جنــوب افريقيــا.. حيــث 
يحظــى منتخــب البافانــا بافانــا بدعم 

جماهيري غير محدود. 
وفي أعقاب التعادل الســلبي الباهت 
الــرأس  مــع  الافتتاحيــة  المبــاراة  فــي 
الأخضــر (كاب فيــردي) وســط الكثير 
من الغيــوم في ســماء جوهانســبرج..
فإن المزاج الوطني كان متشائما للغاية، 
اســتنادا إلــى الســجل الفقيــر للأولاد 
فــي البطولــة، حيث لــم يتأهــل الفريق 
إلى البطولــة الافريقية فــي عامي 2010 

و2012. 
وقال جوردون اجيسوند المدير الفني 

للمنتخــب الجنوب افريقي بعــد المباراة 
الأولــى «الأولاد كان متوترين للغاية، لم 

أراهم مطلقا على هذه الصورة». 
وأضــاف «الشــوط الأول كان عبارة 
عن 45 دقيقة ضائعــة، لقد حصلنا على 
نقطــة، لا اعتقــد اننــا نســتحق أكثر من 
ذلك».  وبعد اسبوعين فقط كان يمكن أن 
تزداد الأوضاع سوء في الدولة المنظمة 
لــكأس الأمم الافريقيــة، ولكــن منتخب 
الأولاد نجــح فــي الفــوز علــى أنجــولا 
بهدفــين نظيفــين ليحقــق الفريــق أول 
فــوز له فــي البطولة الافريقيــة منذ عام 
2004.. لتتحــول الأوضاع مــن النقيض 
إلــى النقيض وتعــم الفرحــة كل أنحاء 
البافانا  افريقيا.وأنهــى منتخب  جنوب 
بافانــا مشــواره فــي المجموعــة الأولى 
بالتعــادل مع المغــرب بهفديــن لمثلهما، 
ليصعــد على دور الثمانيــة للمرة الأولى 
منذ عــام 2002.  وفي مباراة مرهقة أمام 
مالي في دور الثمانية.. ســيطر منتخب 
جنوب افريقيا علــى مجريات اللعب في 

الشــوط الأول وتقدم الفريق بهدف عن 
طريق توكيلو رانتي. 

ولكن منتخب مالي، الذي تعيش بلاده 
أزمــة سياســية حقيقية بــين المتمردين 
العســكرية  والقــوات  الاســلاميين 
الفرنســية، أدرك التعــادل عــن طريــق 

القائد سيدو كيتا في الشوط الثاني. 
ولم ينجح أي من الفريقين في تسجيل 
هدف فــي الوقت الإضافي، ليتم اللجوء 
إلى ضربات الجزاء الترجيحية لتحديد 
الفريق الذي سيبقى في ديربان لخوض 
مبــاراة المربــع الذهبــي يــوم الأربعــاء 

المقبل. 
ونجح منتخب مالي في إحباط المخطط 
الجنوب افريقي وحسم ضربات الجزاء 

الترجيحية لصالحه بنتيجة 1/3. 
ولكــن رد فعــل الجماهير فــي جنوب 
افريقيا لم يعتمد على توجيه الاتهامات.. 
بل عبر عن وعي شــديد وفخر بالمنتخب 
«أولادي  اجيســوند  وقــال  الوطنــي.  
خســروا بكرامــة، وفخــر ، لا يوجــد ما 

يمكــن لأي مــدرب أن يطلبــه مــن فريقه 
أكثر مــن ذلــك.. وأولادي بذلــوا كل ما 

بوسعهم». 
وأضــاف «كل التهانــي لمالــي للفــوز 

بهذه المباراة الصعبة على الفريقين». 
ومن جانبه أشار فيكيلي مبالولا وزير 
الرياضة الجنوب افريقي «فريقنا كافح 
وســيطر، ولكننــا نتفهم أنــه لا يمكن أن 

يكون هناك أكثر من فائز». 
وأضــاف «بالنســبة لنا فــإن جنوب 
افريقيا فازت بالفعل، كونها الإفضل في 
هذه البطولة الناجحة، نتمنى لمالي وكل 
الفــرق الأخــرى كل التوفيق في ســبيل 
رفع كأس افريقيا 2013 في العاشــر من 

شباط/فبراير الجاري». 
وختــم حديثــه بالقــول «بالنيابة عن 
الحكومة، نتوجه بالشــكر إلى الشــعب 
الجنــوب افريقــي لمواصلــة مســاندته 
أن  ونأمــل  بافانــا..  البافانــا  لمنتخــب 
يســتمروا في دعــم المنتخبــات المتبقية 

حتى نهاية البطولة». 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب ا: أكد أســطورة 
كــرة القــدم البرازيلي بيليه أنه لن يســتطيع 
حضور المبــاراة الودية الدوليــة التي تجمع 
المنتخب الإنكليــزي بنظيــره البرازيلي على 
اســتاد ويمبلي يــوم الأربعاء المقبل بســبب 
اســتمرار معاناته من آثار العملية الجراحية 
التــي أجراهــا في الفخــذ في تشــرين ثان/

نوفمبر الماضي. 
وكتب الاتحــاد الإنكليزي لكرة القدم عبر 
موقعه الرســمي «نتمنى حضــور بيليه إلى 
المباراة أو المشــاركة في حفــل توزيع جوائز 

الاتحــاد الإنكليــزي لكــرة القدم في ســان 
جــورج بارك، ضمــن الاحتفــالات بالذكرى 

الـ150 لتأسيس الاتحاد». 
ولكــن بيليــه /72 عامــا/ رد بالقول «أود 
أن أبعث بخالص آســفي لأنني لسوء الحظ 
لــن اســتطيع حضــور مبــاراة إنكلتــرا مــع 

البرازيل». 
وأعــرب بيليه عن خالــص أمنياته بإقامة 
احتفاليــة تليــق بالذكرى الـ150 لتأســيس 
الاتحــاد الإنكليــزي لكــرة القــدم، متعهــدا 

بزيارة إنكلترا قريبا. 

بيليه لن يحضر مباراة إنكلترا
 مع البرازيل على استاد ويمبلي 

المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو 
بالفرنســي كريم بنزيمة وخوسيه 
كاييخون لمحاولة استعادة النشاط 
حامــل  صفــوف  فــي  الهجومــي 

اللقب.
وأهدر بنزيمة وكاييخون أفضل 
فرصة لريال مدريد قبل ست دقائق 

من نهاية الوقت الاصلي.

وشــق كاييخــون طريقــه داخل 
منطقــة جــزاء غرناطــة لكــن تونو 
لمحاولته  تصــدى  غرناطة  حــارس 
وعندمــا وصلت الكــرة الى بنزيمة 

اطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.
وخسر ريال مدريد خمس مرات 
وتعادل في مباراتــين خارج أرضه 

هذا الموسم.

البرتغالـي  اللاعـب  أكـد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
المـدرب  بـين  المقارنـة  أن  رونالـدو  كريسـتيانو 
الأسـكتلندي أليكس فيرجسون ومدربه الحالي 
جوزيـه مورينيـو ، مثـل المقارنـة بين سـيارتين 

إحداهما فيراري والأخرى بورش. 
وقـال اللاعـب فـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة 
«صـن» البريطانيـة «كلاهمـا جيـدان للغايـة ، 
ويتمتعان بالخبـرة وبالرغبة في الفـوز. كما لو 

كنت تقارن فيراري ببورش». 
وسـيواجه رونالـدو ، لاعـب ريـال مدريـد ، 
مانشسـتر يونايتد الـذي لعب فيه تحـت قيادة 
فيرجسـون بـين عامـي 2003 و2009 ، فـي دور 

الستة عشرة لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وقـال النجم البرتغالي «لديهم مدرب رائع هو 
أليكس فيرجسون ، لكننا نملك جوزيه مورينيو. 
إنـه مدربـي الآن ، لـذا بالتأكيـد أتمنـى أن يفوز 

مورينيو». 
وأكـد رونالـدو أنـه سيسـعد بالعـودة إلـى 
المدينة الإنكليزية التي لعب فيها على مدار سبعة 

أعوام. 
وقـال فـي حـواره مـع الصحيفة «إنهـا مجرد 
مباراة في كرة القدم أمام فريقي السـابق. لسـت 
ذاهبا إلى الحرب ، بل إلى منزلي. كان منزلي ولا 
يزال له مكانه في قلبي. لن أنسى يونايتد أبدا». 

وأضـاف «سـيكون ذلـك أمـرا جميـلا. لا زلت 
أتحـدث مـع بعـض زملائـي فـي يونايتـد مثـل 
ونانـي  (إيفـرا)  وباتريـس  (فيردينانـد)  ريـو 

وأندرسون». 
ويسـتقبل ريـال مدريـد مانشسـتر يونايتـد 
في لقـاء الذهاب يوم 13 شـباط/فبراير ، قبل أن 
يلتقـي العملاقـان الأوروبيان إيابا على اسـتاد 

«أولد ترافورد» يوم الخامس من آذار/مارس. 

رونالدو عن فيرجسون ومورينيو: كما لو كنت تقارن فيراري ببورش 

كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد (يسار) يتنافس على الكرة مع جوليهيرم سيكويرا نجم غرناطة

جنوب افريقيا تخسر 
ولكن تخرج من باب الفائزين في كأس افريقيا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كتـب الصحافي هوشـنك أوسـي عـن جائزة نوبل للسـلام 
التي تنتظر مناصفةً السيدان عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال 
الكُردسـتاني ورجـب أردوغان رئيـس الوزراء التركـي، في حال 
تكللـت جهودهمـا في نـزع سـلاح الحـزب الكردسـتاني وإحلال 

السلام في تركيا بالنجاح.
ومع ما تنطوي عليه الفكرة من غرابة إلا أنه لا شـئ مُسـتحيلاً 
فـي عالم اليـوم، من جهتهـم، الكُرد، سـيكونون سـعداء في حال 
حصول أحدهم على تكريمٍ مهما كان مستواه حتى دون سؤالٍ عن 
الثمـن، فكيف إذا كان نتيجةً لإحلال السـلام فـي الجزء الأكبر من 
وطنهم التاريخي، والذي سـينعكس بلا شك، بشكلٍ من الأشكال، 
علـى حـال الكُرد فـي كل مـكان، وخاصةً في سـورية، حيـث اليد 
الطولى لحزب العمال الكُردستاني في المناطق الكُردية السورية، 

والتي تشكل خزانه البشري والمادي. 
والحقيقة هي أن السـلام المنشـود بمآله النهائي يختلف عن ما 
يُتـدوال عن نتائج اللقـاءات الحاصلة بين السـيد أوجلان ومدير 

الإسـتخبارات التركيـة، حيـث تبـدو الحلـول المطروحـة وكأنهاُ 
محاولة متأخرة لأطفاء نارٍ أشـعلها البعض منذُ ثلاثين عاماً، دون 
الأخـذ في الإعتبـار المرحلة الطويلـة الفاصلة بين فعلي الإشـعال 
والإطفـاء، بما فيها من أهـدافٍ كُبرى تقزمت، وضحايا بعشـرات 
الألوف سـقطت، وخسـائر ماديـة ومعنوية من قبيـل تدمير آلاف 
القرى وتشـريد ملايـين الناس، بحيث يبدو أن المطلـوب المُلِح هو 
طـيُّ الصفحـة علـى عجل، وإعـادة الوضع إلـى مـا كان عليه قبل 
عدة عقود، مع الأخذ في الإعتبار التطور الطبيعي للأشـياء بعيداً 
عن تأثير ذلك اللهيب (العـارض)، وكأن إعادة الإعتبار للضحايا 
وتعويضهـم يكـون فـي مجـرد إغـلاق الملـف وتجنـب المزيـد من 

الخسائر، وكفى الله المؤمنين شر القتال.
كمعني بالشـأن الكُردي السوري أولاً، ومن ثم بالشأن الكُردي 
عمومـاً، فإننـي أجـده أمـراً غاية فـي الأهميـة إغلاق ملـف القتال 
بـين حزب العُمال الكُردسـتاني والحكومة التركيـة، نظراً لأن هذا 
الملـف يلقي بظلاله القاتمة على المناطق الكُردية السـورية، إذ أنه 

مـن المفترض في ظـل إتفاقٍ بين الكُردسـتاني والحكومـة التركية 
أن يتوقـف النزيـف البشـري والمـادي لهـذه المناطـق عبـر آلاف 
الشُـبان الذيـن إلتحقـوا بصفـوف الحزب لقتـال الأتـراك، حيث 
فقـد الكثيـر منهم حياته هنـاك، كما أنهُ من المفتـرض أن يكف أحد 
الفرقاء في السـاحة الكُردية السـورية، وهو الفريق الذي يشـكل 
إمتـداداً للكُردسـتاني، عن الإسـتقواء بهذا الأخير، وأن يسـتفيد 
مـن تجربته فـي نبـذ العنف، خاصـةً أن سـلاحه موجـهٌ للداخل 
الكُـردي، لدرجة يظهـر معها وكأنه قـد بدأ للتو فـي إعادة تجربة 
الكُردستاني من نقطة الصفر، من خلال التهجم على المختلفين معه 
من شـخصياتٍ وأحزاب، وتخوينهم وتصفيتهم وترهيبهم تمهيداً 
للإسـتفراد بالسـاحة والقـرار، حتـى أن هؤلاء يقولـون صراحةً 
بأنهم يستلهمون تجربة حزب العُمال الكُردستاني وأفكار الزعيم 
أوجـلان. فـي هـذا الشـأن، وخروجاً عـن سـياق التفـاؤل أعلاه 
بالسـلام كخيـار نهائـي للحـزب، ثمة خشـية من أن يحـل النزاع 
المُسلح في تركيا على حساب المناطق الكُردية السورية بإعتبارها 

أضعف حلقة من حلقات التواجد الكُردي، خاصةً بعد دخول أعداد 
كبيرة من مسـلحي حزب العُمال الكُردسـتاني إليها وتغلغلهم في 
مفاصـل المنطقة وإنشـائهم منظومة خاصة بهـم تُحاكي تصورات 
الحـزب عن الإدارة والسـيطرة، إذ ليـس من المعروف مـا إذا كان 
إتفاق السـلام سيشـمل هؤلاء أيضاً، أو ما إذا كان الإتفاق سيغفل 
إمتدادت الحزب وتوجهاته في السـاحة الكُردية السـورية، التي 
تبدو حتـى اللحظة غير معنيـة بما يجري في تركيـا من توجهات 

سلمية. 
أبعد من ذلك كله، يبدو أن هناك توازناً في أوراق التفاوض بين 
الفريقـين الكُردي والتركـي، إذ أن في مُقابل الخسـائر المؤلمة التي 
يُمكن لحزب العمال الكُردستاني أن يلحقها بالدولة التركية تمتلك 
هذه الأخيرة بدورها إمكانية الإسـتفادة من زيادة ضغوطها على 
السـيد أوجـلان الذي يحتـل مكانة معنويـة مرموقة لـدى حزبه، 
رغـم أن البعـض يـرى للضغـوط التركيـة مفعـولاً عكسـياً، لكن 
تـوازن القوة هذا ليس هو فقط ما حـرك عملية التفاوض الأخيرة 

بعـد إقتناع الطرفين بإسـتحالة كسـره، فمن جهـة هناك المخاوف 
التركيـة من إمتـدادات الربيـع العربي إلـى أراضيهـا، وهناك من 
جهةٍ أُخـرى مخاوف الكُردسـتاني مـن إنخفاض الـروح القومية 
لدى الشعب الكُردي في تركيا ما يؤدي بالتالي إلى تآكل حاضنته 
الشـعبية يوماً بعد آخـر، عند هذه النقطة إلتقـى الفريقان لوضع 
حـد لتداعـي وضعيهما، إذ ترغـب تركيا في تحصـين وضعها ضد 
مخاطر التقسـيم، ويرغب الكُردسـتاني في الحصول على مكافأة 
إلقاء السـلاح، ليس أقل منها إطلاق سراح السيد أوجلان ورفاقه 
في السـجون التركية، والذيـن يعتبرهم الكُرد أسـرى حرب لدى 
قوة معادية. تبدو دروب كُردسـتان حتى الآن من الوعورة بمكان 
بحيث أنها تستحق تمهيدها أولاً ليدخلها السلام وليدخل بالتالي 
الأطمئنـان إلى قلوب أهلهـا، وإذا تأخرت بعد كل ذلك الجوائز، أو 

لم تأتِ أصلاً، فليست تلك هي المُشكلة.
حسين جلبي محام سوري - المانيا
jelebi@hotmail.de

■ إن مـن المعلوم لدى الجميع أن العلماء اجزموا على حرمة المظاهرات 
المناوئـة للأنظــــمـة الحاكمة وذلك لمـا تحـــــدثه من فوضـى عارمة في 
البـلاد وما يرافقهـا من سـفك للدماء وسـلب وتخريب للممتلـكات العامة 
والخاصـة، وهـذا هو القـول الفصل في حكـم المظاهرات وخاصـة إذا كان 
الحكـم في البلاد شـموليا أي تحكم البـلاد بنظام القائـد الأقوى والحزب 
الأوحـد، فإذا مـا كان  الحاكم ظــــالما وطاغية ومخالف لدسـتور قد كتبه 
ربمـا بنفسـه ليبقى هو وحزبه مسـيطرا على سـدة الحكم فـي البلد، فهنا 
يكـون حكـم المظاهـرات محرم قطعـا ويلحق بهـذا الحكم إذا مـا كانــــت 
البـــلاد تحكم بما يسـمى النظام الديمقراطي، أي نظــــام الانتــخابات 
والبرلمانات أي أن تكون السلطة الحاكمة منتخبة من قبل الشعب. والواقع 
أكبـر دليـل على ما يحدث هـذه الأيام من مظاهرات في البـلاد التي حدثت 
فيهـا هـذه التحولات وتشـهد الآن حكمـا ديمقراطيـا منتخبا من الشـعب 
فيكـون ضرر وخطر هـذه المظاهرات واضحا جليا للعيـان، تمس المصالح 

العامة للبلاد.
مضى هـو بخلاف مـا يحدث وكل مـا 

ن  لآ جملة ا العراق  في 
تفصيلا  و

فالحكـم في العراق جاء باحتلال يهودي صليبي فارسـي، فكيف يصح أن 
يقـال ان الحكـم في العراق شـرعي وأن الحكومة منتخبة من قبل الشـعب 
وخاصـة أن الاحتلال مازال موجودا في العراق، كما وأن الحكومة طائفية 
بامتياز، وهي تسعى لتهجير وتنكيل وقتل أهل السنة في العراق بل وصل 
الأمر إلى هتك الأعراض في السجون والمعتقلات للرجال والنساء على حد 
سـواء بل وتهتك الأعراض حتى فـي المداهمات الليليـة والنهارية وهذا لا 
يخفـى على العقلاء ولا ينكره الشـرفاء، فلم يعد أهل السـنة يأمنون على 
دمائهـم وأعراضهم وأموالهم حتى وهم في بيوتهم فهل يرضى ويستسـلم 
المسلم لهذا الذل والعار؟ أم يدافع عن نفسه وعرضه وماله؟ وخاصة أنه لا 
يملك وسيلة للدفاع عن نفسه إلا وفق الدستور الذي صنع ووضع من قبل 
المحتـل وأعوانه ثم مرر رغم انف العراق، فالدسـتور لم يسـمح بالخروج 
على المحتل وحكومته ومن خرج حوكم بالإرهاب، وسمح الدستور للناس 

سـلمية  مظاهـرات  فـي  للتعبيـر عن الـرأي ودفع المظالم بالخـروج 
وطلب الحقوق، فهل يأتي عاقل 

عـن ناصح رشيد فضلا 
لـم  عا

عرف مقاصد الشـريعة المبنية على حفظ الضروريات الخمسة وهي حفظ 
الدين والنفس والعقل والمال والعرض وفهم القواعد والنصوص الشرعية 
كقاعـدة جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسـد وتقليلهـا مع مراعاة الأخذ 
بقاعدة دفع المفاسـد مقدم على جلب المصالح وقاعدة عند ازدحام المفاسـد 
ارتـكاب أخفهـا واقلها ضررا وقاعـدة الضرورات تبيـح المحظورات وهذه 
القاعـدة مقيدة بقاعدة أخـرى وهي الضرورة تقدر بقدرهـا، فهل يعقل أن 
يأتي بعد ذلك فيحرم هذا الخروج ويقطع الطريق على المظلومين المطالبين 
بحفظ واسـترداد الحقوق؟ فلو كان رسول صلى الله عليه وسلم الله حيا 
وحاكما وجاء رجل إلى بيت شـخص ليقتلـه أو يأخذ ماله أو يهتك عرضه 
لأجاز له صلى الله عليه وسـلم أن يدافع عن نفسـه ولو بقتل ذلك الصائل 

فكيف لا يجوز لشعب أن يخرج على حاكم ظالم.
 سـفك الدمـاء وهتـك الأعراض وسـلب الأمـوال. بـــل أن تلـك الزمرة 
الحاكمـة الظالمـة تحكم البلاد بأصـل عقيـــــدتها وهي تكفير أهل السـنة 
والجماعـة واسـتحلال دمائهـم وأموالهـم وأعراضهـم،  فهل بعـد كل ذلك 
يأتـي مـن يحرم علـى جمهـور المسـلمين الـــخروج سـلميا وهـذا هو 
طريقهم الوحيـد للمطالبة بدفع الظلم عنهـــم وحفـــظ واسـترداد 
حقوقهـم اللهـم لا يقول هذا إلا جاهـل خوار أو عالـم منافق، وربما 
يقـــــول قائـل لأهل العـراق عليكـم بالمحاكم والقضـاء لتحفظوا 
دمائكم وأموالكم وأعراضكم وتستردوا حقوقكم فنقول له القضاء 
مسـيس والواقع يشـهد بذلـك كثيرا والخـوض في مثل هـذا هراء، 
ويبــــدو انـك يـا ناصـــحنـا لا تعلـم إن لك أخـوة قد تكالـب عليهم 
الأعداء يسـومونهم سـوء الذل والهوان، شـهادة أقولها للـه ثم للتاريخ 
إن سـقط للفرس العراق فستسقط بعده بلدان بلا تردد أو استثناء، اللهم 

أحفظ العراق وأهله وجعلهم سدا منيعــــا لبلاد المسلمين.
عقيل حامد   

ساحلستان وخريطة العرَابين!
■ منطقة السـاحل، أو «ساحلسـتان» كما بدا لوزير خارجية فرنسا، 
السـيد لـوران فابيوس تسـميتها حيـث قال منذ مـدة:» لقـد كان هنالك 
أفغانسـتان، ولكنه لا يمكن أن يبقى لنا الآن ساحلسـتان»، وعلى عكس 
المتبادر للعقل، فإن السـاحل هنا ليس سـاحل بحر أو محيط، إنه ساحل 
وحاجـز لمنطقتـين مختلفتين، منطقة الصحـراء الكبرى القاحلة شـمالا، 
ومنطقـة السـودان جنوبـا (غيـر دولـة السـودان المعروفـة) التـي هي 
أكثـر خصوبة، وهـي تمتد لطول قرابتـه 4000 كلم من المحيط الأطلسـي 
غربا إلى البحر الأحمر شـرقا، وهي تشـمل عدة بلدان وهي: السـنغال، 
موريتانيا، مالي، أقصى جنوب الجزائر، شـمال بوركينا فاسو، النيجر، 
وسـط التشـاد، أقصـى شـمال نيجيريا، وسـط السـودان سـيما ولايتا 
الدارفـور وكوردوفان، وهناك من يدخل حتى فيهـا إثيوبيا، وأريتيريا، 

وجيبوتي والصومال.
منطقة السـاحل التي لا يكاد يعرف مكانها بالتدقيق حتى الحذاق من 
السياسـيين والمتابعـين، ناهيك عن الجمهور العريض، قلبت الأمر رأسـا 
علـى عقب، حينمـا بدأت تحتل كبرى نشـرات الأخبـار، وأولى صفحات 
الجرائـد، لمـا تحولـت إلـى أول خطـوط التمـاس لمعركـة دوليـة كبيـرة 
ودقيقة، ليس لشـعوبها ناقة ولا جمل فيها. معركة بين الأممية الإرهابية 
بقيـادة القاعدة، التي اسـتطاعت بدهاء أن تذوب فـي المجتمعات هناك، 
وأن تسـتغل مطالب السـكان المحقة، الثقافية والاجتماعية والسياسية، 
لتمرير مشـاريعها وخططها، وبين أممية دولية بقيادة كبار العالم ودول 
المنطقـة التـي، لا بد مـن القـول أن تلـك المطالب الشـعبية، آخر أسـباب 
تدخلها. القاعدة اسـتطاعت أن تقسـم دورها على حسب الظرف، وعلى 
حسـب العملية، وعلى حسـب الزمن، لما تسـتهدف الأجانب وتختطفهم 
أو تقتلهـم، هنـاك جماعـة التوحيـد والجهـاد، ولمـا تكـون هنـاك عملية 

الإسـلامي، ولما تكون إرهابية في الجزائر فهي قاعدة المغرب 
مفاوضـات «سياسـية» مـع دول الجـوار أو دول أجنبية فيدفـع بجماعة 
أنصـار الدين «التارقيـة»، وهكذا كان تقاسـم الأدوار، لا بد أن نلفت هنا 

إلى دور مشبوه لليبيا القديمة والجديدة، ولبعض دول الخليج.
ليبيـا القديمة بقيادة الراحل القذافي، لم تكن له خطوطا حمراء، فهو 
كان مسـتعدا أن يتحالـف مـع أي كان لبلوغ هدفه، كما أنه كان مسـتعدا 
للتحالـف مع الشـيطان ضد أي غريم. وتـروي الكثير مـن الجهات كيف 
تم تسـليح الطـوارق وحتى بعض إرهابيـي الجزائر معاكسـة للجزائر. 
أمـا ليبيـا الحديثـة، فالأمر واضـح لالتقـاء مبـادئ وأهداف بـين أولئك 
الإرهابيـين مع بعـض الثوار كبركـة وادراقو، التشـادي الأصل ورئيس 
المجلس العسكري لمدينة مرزق وصاحب مشروع «دولة صحراء النيجر» 
أيـام القذافي، أو عبـد الله ناكر رئيـس المجلس العسـكري لطرابلس أو 
حتى عبد الحكيم بلحاج، ليبيا الحديثة ورثت مخازن ضخمة للأسلحة، 

بدأ العالم يكتشفها منتشرة في منطقة الساحل.
أما بعـض دول الخليج، فلقد ولجت المنطقة عـن طريق الهلال الأحمر 
لتقديم المساعدات للسكان هناك، وأيضا لربط صلات مع أولئك وإكرامهم 
للإبقـاء علـى الباب مفتوحـا، ولقد أكـدت جريـدة «لو كنار أونشـيني» 
السـاخرة الفرنسـية، الخبيـرة فـي المعلومـات السـرية، اسـتنادا إلـى 
معلومات داخل أجهزة الاستخبارات الفرنسية، أن بعض الخليجيين قد 
أغدقوا على المجموعات المسـلحة بمال وفير. ولا بد هنا من القول ان دول 
الخليج مـا كانت لتغامر هكذا لـولا تغطية ما غربيـة، فالغرب وأجهزته، 
مـن مصلحته فتـح بوابات حـوار مع كل الأطـراف، حتـى المعادية منها، 
مثلمـا هو حاصل مع حركة طالبان الأفغانية التي هي بصدد فتح تمثيلية 

رسمية بالدوحة.  

غيـر  أو  المباشـرون  العرابـون  هـم  ين هـؤلاء  شـر لمبا ا
للطـرف الأول، أمـا عرابـو الطـرف الثانـي، فهـم إلى قسـمين إمـا الذين 
يخافـون من عـدوى الفوضى أن تصل إلـى بلادهم، أو أولئـك الذي لهم 

طمع على ثروات إستراتيجية تزخر بها المنطقة، أو خوف من فقدانها.
الجزائـر، وبدرجـة أقـل دول الإكـواس، المجموعـة الاقتصادية لدول 
غـرب إفريقيا، تخاف من كيان يولد بشـمال مالـي يكون محطة للعدوان 
علـى بلـدان الجـوار وتصديـر القلاقـل إليها، لذلـك تجد الجزائـر كانت 
ومـا زالت تحبذ الحل السـلمي، وتؤيد بطرقها الحركـة الوطنية لتحرير 
الأزواد، والحركـة العربيـة لتحرير الأزواد، والمراقبـون يرون أنها وراء 
انشقاق الحركة الإسـلامية لتحرير الأزواد عن جماعة أنصار الدين. أما 
الـدول الغربيـة، فلن تنطلي أسـبابهم الإنسـانية على أحـد، إنما رائحة 

اليورانيوم والغاز والبترول والذهب تفوح من كل حدب وصوب.
قرابة الثلاثة أسـابيع على انطـلاق عملية فرنسـا بالتحالف مع دول 
إفريقيـة لاسـترجاع شـمال مالـي إلـى الشـرعية المالية، من عنـد خليط 
المسـلحين الطوارق والإرهابيين، سقطت كونا وديابالي ودوينتزا وغاو 
وسـقطت أخيرا تومبوكتو، وتسـقط كيدال بيد الحركة الوطنية لتحرير 
الأزواد المعادية لأنصار الدين وللمقاتلين الإسـلاميين، في أسهل معركة، 
دون مقاومـة، وانسـحاب تكتيكـي، القـادم أصعـب حيـث يجيـد هؤلاء 

التخفي وحرب العصابات، أكبر المشاكل لأي جيش نظامي مهما عظم. 
نتمنى فقط أن يحفظ المنطقة وأهلها من كل سـوء ومكروه، وأن ينعم 
طون والفتًانون، فنحن  أهلها بالطمأنينة والأمان، وأما المعكًـرون والمخلِِ

على يقين أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله.
عبد الكريم رضا بن يخلف

 yahoo.fr@Amidz29

ما بعد المظاهرات في العراق عيون العرب 
والمصريين على بورسعيد

■ هي كعادتها بورسـعيد، بشواطئها 
ومتاحفها ومسـاجدها وكنائسها، ترسم 
وتجسّـد  وكفاحهـم،  المصريـين  حيـاة 
صلابتهم ولحمتهـم الاجتماعية، فقد ظل 
تاريخهـا متأثـرا وفاعـلا بتاريـخ مصـر 
منذ الاحتلال وحتى الجـلاء، وكانت وما 
زالـت مرجعا للمقاومة الشـعبية والعمل 
الفدائـي حتى اندحار المعتدين بعدوانهم 
الثلاثـي البغيـض، وبقيـت كمـا أرادهـا 
أبطـال البنـاء والتحرر والتأميـم، بقيت 
بتفاعلهـا السياسـي ارض أبيّـة وحـرّة، 

أكثر من كونها ميناء وسوق حرّة.
إن ما يجري في بورسعيد وغيرها من 
المدن المصرية الآن، ليس إلا إفرازا طبيعيا 
الأخطـاء  مـن  لجملـة  متوقعـا،  ونتاجـا 
الكبيـرة والمقصـودة، ابتدعهـا وروّجهـا 
وطبّقهـا القائمـون على الشـأن المصري، 
وحيثياتـه  الثقيلـة  ملفاتـه  بمختلـف 
بة، فقطاع واسـع من شـعب مصر  المتشـعّ
لا يثـق بحكومته، ولديه اليقين بأنها غير 
مؤهلة، ولا تمتلـك رؤيا قصيرة أو بعيدة 
الأمد في الجانبين الاقتصادي والسياسي 
المتأرجحين، ممـا أدى إلى تفاقم الأوضاع 
المصـري  فيصحـو  تردّيهـا،  طـول  بعـد 
في أحسـن الأحـوال علـى فقدان السـلع 
أو غـلاء سـعرها، وفـي أسـوا الأحـوال 
علـى انهيـار المبانـي وتصـادم القطارات 
وتفاقم العشـوائيات، وبعد ذلك احتقان 
سياسـيّ، ومزيدا من الإقصاء والتهميش 
للكفـاءات والخبـرات، بسـبب واضح أو 
بغيـره، أما التعاطي مع الأحزاب والقوى 
الشعبية، فشـد وجذب، وكسب وإضاعة 
للوقـت، يدعـى فيـه جميع الأطـراف إلى 
طاولـة حـوار مفترضـة، ثـم يخـرج مـن 
حضـر كمن غاب واسـتتر، حالهـم كحال 
الحـوار اللبنانـي، وليحمد المصـري ربّه 
ويشـكر الأقدار، أن في الشـأن المصري لا 
يوجد ملف سـلاح للمقاومة، ولا إشكالية 
للازمة والعلاقة مع سـوريا على الطاولة 
. والاهم مـن ذلك خوف المصري من غده، 
وقلقـه علـى لقمـة عيشـه، وإحباطه من 
نتائج وإفرازات ثورته، وسؤال لا يفارق 

سائليه حول من يحكمه ويقرر مصيره .
لقد اتخذت القيـادة المصرية جملة من 
الأوامر المسكنة والمتحسبة، كإعلان حالة 
الطـوارئ وحظـر التجول في بورسـعيد 
وغيرها، لكن تصاعد الأوضاع واستمرار 
الصـدام، وسـقوط الضحايـا حتـى فـي 
تشييع الجنائز، لا يوحي بنهاية سحريّة 
والرضـا  القبـول  يحصـد  ولا  وشـيكة، 
الشـعبي المطلوب، فمفاتيـح الحل في يد 
الرئيـس ومـن يقـف وراءه وليس في يد 
غيرهم، وإقالة الحكومة الحالية أصبحت 
في نظـر المصريين حاجة ملحّـة، ومطلب 
للإنقـاذ  بحكومـة  واسـتبدالها  عاجـل، 
الوطنـي والشـعبي والاقتصـادي، تضع 
فـي أول واهـم أولوياتها، إنقـاذ المواطن 
المصري البسـيط من الانحدار والتدهور 
القـوى  الاقتصـادي، ولـم شـمل جميـع 
الحزبيّة والمسـتقلة وشـباب الثورة، في 
بوتقـة وحاضنـة حـب مصـر ومسـتقبل 
مصـر، وصياغـة دسـتور جديـد يخلقـه 
إجمـاع الناس لا أغلبيتهـم، فيكون حزام 
شـدهم ورابـط وصلهـم، لا نـار فرقتهـم 
وتأجيج غضبهم، فيشـعر أهل بورسعيد 
أنهم كما كانـوا أبطال حرب، فإنهم أبطال 

السلم والانفتاح والعيش المشترك.
يكفي بورسـعيد ومدن مصـر الأخرى 
مـا عاشـت مـن عقـود القهـر والتسـلط 
وسـوء الحال، لتستنشق نسـيم الرخاء 
والحرية، ويكفي بورسـعيد أنها غرسـت 
تلاحـم الشـعب مـع جيشـه للدفـاع عـن 
الأوطـان مـن جحافل المعتديـن، ويكفيها 
مصـر  لتصلـح  ونزفـت  اهتـزّت  أن 
وساسـتها، ويكفيها وحسبها من الماضي 
المجيـد والحاضر الأليم أن تصنع وغيرها 

مستقبل مصر.   
المهندس زيد عيسى العتوم
zaid_atoom@yahoo.com

في سورية: 
الحياء من الله!

■   لعــلّ الكثيــر منّــا يشــعر بالحيــرة تارةً، 
وبالاســتغراب والدهشــة تــارةً اخــرى. حــين 
يلتبس عليك موقف أحدهم تجاه قضيةٍ معينةٍ، 

واختلاف أسلوب التعاطي مع مسألةٍ معينةٍ. 
وقد يمثّل موضوع الثورة السورية، وموقف 
العالم منها قياساً إلى موقفهم من باقي ثورات 
الربيــع العربــي نموذجــاً لمــا يثير هــذه الحيرة 
والاستغراب، ويطرح تســاؤلاتٍ عدّةٍ عن سبب 

هذه المواقف الملتبسة. 
وقد اســتوقفتني حادثةٌ صغيرةٌ ربما كانت 
الســبب فيمــا بعد إلــى خروجي عــن موضوع 
الــدرس الــذي كنت أشــرحه لطلاب مدرســتي 

التي أعمل فيها.
شــاب  بقصــة  الــدرس  فكــرة  تتلخــص  إذ 
يافع يتحلى بصفات الشــاب المســلم، والمؤمن 
الحقيقــي، يؤثــر هذا الشــاب على نفســه كلباً 
ضــالاً يســتجدي طعامــاً، فيعطيه الشــاب ما 
بحوزتــه دون أن يترك لنفســه ما يســدّ جوعه. 
وعندمــا يســتوضح  منــه رفيقــه عن الســبب، 
يجيبــه قائلاً: اســتحييت من اللــه أن ينظر إليّ 

مخلوقٌ جائعٌ وعندي طعامٌ ولا أطعمه.
كثيــراً،  نفســي  فــي  الجملــة  هــذه  أثّــرت 
وجعلتنــي أســهب فــي شــرح أخلاق المســلم 
الحقيقــي، ومــا يجب علينــا فعلــه إزاء الفقراء 
والمحتاجين، ووجدت نفســي لا شــعورياً أعرّج 
على ذكــر أطفال ســورية في مخيــم الزعتري، 
وفي مخيمات اللجوء في تركيا ولبنان، وسرد 
تفاصيــل أوضاعهــم المعيشــية داخل ســورية 
والتــي لا تقلّ ســوءاً عن أوضــاع اللاجئين في 
خارجها. فهــم عرضةٌ للجوع والبرد والتشــرد 
والموت في بلد لا حقيقة ثابتة فيه سوى الموت.

وربمــا تكمن حيرتي ودهشــتي فــي تعامل 
العالم أجمع، والمســلمين على وجه الخصوص 
مع أوضاع شــعب لم يلق تضامناً من أشــقائه 
العرب، ولا حتى ممن يحسبون أنهم ينتمون إلى 
ذات البوتقة الكبيرة المتمثلة بالأمة الإســلامية. 
بعيــداً عن الشــعارات وعن المواقــف الإعلامية 
البرّاقة، وما نراه من تهافت مســؤولينا العرب 
للشــعب  ومســاندتهم  دعمهــم  مــدى  لإبــراز 
الســوري، أما على أرض الواقع فالأمر مختلف 

تماماً عما هو عليه على أجهزة الإعلام.
 إذ كيــف لمســلمٍ أن يتحقق إيمانه وإســلامه 
وخجلــه وحيــاؤه مــن الله وهــو يــرى أطفالاً 
جوعى يقتلهم البرد والخوف والتشرد ثم يدير 

ظهرهم له؟!
هنا أدركــت أنّ ما أقوم به من شــرح قد يجرّ 
عليّ تســاؤلات ربما لا أقوى على الإجابة عنها، 
فكيــف عســاني أردّ علــى طالــبٍ يســألني: ألا 
يســتحي المســلمون في العالم وهم يشاهدون 
ألا  والجــوع؟  البــرد  يقتلهــم  ســورية  أطفــال 

يستحون من وجه العزيز القدير؟!
 ألا يجب عليهم أن يتمثلوا أخلاق هذا الشاب 
المسلم الحقيقي؟! أم إنّ الإسلام لديهم هو عبارة 
عن بعض المظاهر العقدية التي لا تعدو أكثر من 

مظاهر يتشدق بها بعضهم أمام بعض. 
ما أظنه هــو أنّ المبادئ لا تتجزأ، والإســلام 
بدايــةً هــو ديــن التســامح والمحبــة، هــو دين 
الاخلاق التي أكدّ عليها النبي الأكرم بقوله: إنما 

جئت لأتمّم مكارم الأخلاق.
ولذا فإنّ من يرى هؤلاء الأطفال الذين يعانون 
شظف العيش، وقســوة الحياة والطبيعة التي 
تزامــــنــت مع قســـــوة جلادهــم، إنّ من يرى 
كلّ ذلك لا أعـــــتقد أنه يمـــتّ بصلةٍ لا للإسلام 
ولا لأي ديــنٍ ســماوي، وحتــى لا ينتمــي إلــى 
الإنســانية جمعـــــاء. ولكن مــاذا نصنع بمن لا 
يســتحيي مــــن الله، ولا يخجل من وجه ربّه؟! 

حقّاً: إنْ لم تستحْ فاصنع ما شئت!

أحمد العجيلي ـ  سورية

هل يمر السلام الكُردي ـ التركي عبر الأراضي السورية؟

المال
السياسي 

■ منـذ فجـر التاريخ شـكلت الملكيـة جوهـر الصراعات والمحـرك لها لما 
توفره من قوة وسـيطرة، ولهذا يعتبر العامل الاقتصادي العامل الحاسـم 
فـي الصراعـات.. ومـع التطـور واتسـاع الملكيـة اصبحـت اداة هامه ضد 
الخصـوم مـن خلال تقديم الهبـات والهدايـا لتحييد او كسـب الانصار في 
الصراع، واتضح ذلك في العصور الوسـطى حين اشتد الصراع في اوروبا 
بين الملوك والامراء والنبلاء لتوسـيع رقعة الحكم وامتلاك اراض جديده، 
ووضـع واخضاع الاقطاعيات والامارات الصغيـرة تحت حكم هذا الملك او 

ذلك الامير.
وفي وطننـا العربي كانت الامور تسـير بنفس الشـكل تقريباً مع الآخذ 

بعين الاعتبار الخصوصيات المجتمعية والثقافية والحضارية.
ومـع التطـور الاقتصـادي وظهـور النقد كوسـيلة تبادل وقيمة للسـلع 
والمنتجـات، بـرز المال كأحدى الوسـائل فـي ادارة الصراعـات المجتمعية، 

والمنافسـات والصراعات السياسية جزء من الصراع المجتمعي بل والابرز 
والاهـم فيه، حضـر المال في هذه المنافسـات والصراعـات، وظهر مصطلح 
(المال السياسـي) ليلعـب دوراً هاماً فـي التحكم وادارة - وربما حسـم - 

الصراعات السياسية.
ويظهر دور المال السياسـي اثناء فترة الانتخابات (رئاسـية، برلمانية، 
محلية.. الخ) ويسـتخدم مـن اجل التأثير على نتائج الانتخابات وشـراء 
الاصـوات واقامـة المهرجانـات والدعاية الانتخابية واسـتخدام وسـائل 
الاعلام، وغيرها من الاساليب، من اجل الفوز بهذا التنافس، فيتم ضخ المال 
من الدولة (النظام الحاكـم) ورجال الاعمال والقطاع الخاص والوجاهات 
الاجتماعيـة، فالنظام الحاكـم (اكان عائلي او حزب او تنظيم او جبهة.. او 
غيرها من الاشـكال الحاكمة) يسـتخدم المال السياسـي لأحكام سـيطرته 
والاستمرار بالحكم والحصول على صلاحيات اكثر ويبدو ذلك واضحاً في 

السعي للحصول على الاغلبية في البرلمان.
كما يدخل المال السياسـي في العملية السياسية والانتخابية عن طريق 
رجـال الاعمال والقطاع الخـاص والوجاهات الاجتماعيـة لتعزز وجودها 
ودورها في الحياة السياسية لحماية مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، 
ومن هذه النقطة تنشـأ العلاقة بين القوى السياسـية والقوى الاقتصادية 
التجارية - وهي علاقة مصالح - ويشكل كل طرف داعماً للآخر ومستفيداً 

منه بالضرورة.
امـا الصراعـات السياسـية الحـاده والتـي غالبـاً ماتكون بـين الدولة 
(النظـام الحاكم) وبين المعارضـين - وتنتفي منه صفة التنافس - ليتطور 
الى صراع من اجل فرض وتحقيق اهداف متناقضة، فكل طرف يسـعى الى 
هدفـه والـذي يتعارض ويختلف جذريـاً عن هدف الطـرف الآخر، الى حد 
الوصـول لالغاء الطـرف الآخر، ويتدرج هذا الصراع من الشـكل السـلمي 

الى المسـلح، وتستخدم الدوله (النظام الحاكم) قوتها ونفوذها وعلاقاتها 
وامكانياتها لحسـم الصراع لصالحها من خلال استخدام وسائل واساليب 
عـدة، ومنها المال السياسـي، من اجـل اختراق المعارضـين وتفكيكهم، وقد 
تنجـح الدولـة (النظـام الحاكم) في هذا عنـد البعض ممـن يضعفون امام 
اغراء المال وسـطوته، كما يبرز المال السياسـي في حشد المجتمع ووسائل 
الاعلام ضد المعارضين وتشـويههم, ومن جهه اخرى تجميل صورة النظام 

الحاكم في الداخل والخارج.
ومـع احتـدام الصـراع بـين النظـام والمعارضين، ومـن اجـل التخلص 
مـن الاقويـاء والمؤثريـن منهم خاصـة، يتم اسـتخدام المـال للدفـع للقتلة 
المأجورين للقيـام بعمليات اغتيالات وتصفيـات، وحينها تضاف الى المال 

السياسي صفة المال القذر.
رائد صالح النينوة
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واشنطن تريد نظاما
في سورية لا لون له
ولا طعم ولا رائحة!

هل تسعى جبهة الانقاذ الوطني
إلى إسقاط الرئيس محمد مرسي؟

هل تردّ سوريا او لا تردّ ولماذا؟

القيم ودورها في الحروب

الديمقراطية والإقصاء باسم الديمقراطية

■ منذ بداية الربيع السوري رأينا موسكو 
تعاند وتركب رأسـها وهي تمد حليفها بشـار 
ألاسـد بالسلاح، لعل وعسى أن يستطيع هذا 
أن يقهـر السـوريين فيعيدهـم إلـى العبودية 
والـرق. فيبالـغ هذا بتوحشـه الـذي فاق كل 
تصـور. فيتصـدى الثـوار السـوريون لذلـك 
العناد وهـذا التوحش رغم امتلاء الشـوارع 
والبيـوت  بالمعتقلـين  والسـجون  بالقتلـى 
المواطـن  سـاكنيها.  رؤوس  علـى  تهدمـت 
السوري أدرك أن لا أمل عنده أن تكف موسكو 
عـن عنادهـا أوأن يتوقـف بشـار ألاسـد عن 
توحشـه، وأنه كتب عليه أن يدفع عن حياته 

وكرامته بحياته، وليس هنالك حل آخر. 
رأى العالم بشارألاسد وحرسه الجمهوري 
الذيـن تخيرهم «على الصينية» من أهل الثقة 
مـن منطقته، ينتحـرون كما تنتحـر الحيتان 
ينفـذون  وهـم  الرمليـة،  الشـواطئ  علـى 
«أجنـدة» وضعهـا حافظ ألاسـد كـي يلتزمها 
بشـار، فلـم يسـتغرب العالم، لأن بشـار كان 
ينفذ أجندة فصلها حافظ ألاسـد على مقاسـه 
هـو، وكان سـيعدل فيهـا فيمـا لـو واجـه مـا 
واجهه بشـار، كما فعـل في حلب عـام 1980، 
عندما حاول المصالحة مع الإخوان المسـلمين. 
لم يسـتغرب المراقبون تخبط بشار أسد لأنه 
لا يملـك خبرة أبيـه، لكنهـم اسـتغربوا عناد 
قادة موسـكو وهم يكسـبون كل يـوم عداوة 
الشـعب السـوري. هؤلاء القادة لـم يتعظوا 
مما حل بالجيش الأحمر في جبال أفغانستان 

وبعضهم عاصر ذلك. 
فبعـد تجربـة عامين مـن ثورة السـوريين 
على نظام الفسـاد والاسـتبداد، تأكد للجميع 
أن موسـكو لا تناور، وأنها تعني ما تقوله وما 
تفعله، وأنها ذاهبة إلى آخر الخط حتى تشهد 
نهاية الصراع بين حليفها بشـار أسد وغالبية 
السـوريين، ولا يظهـر أنها سـتقدم المشـورة 
لـرأس النظـام بـأن ينجو بجلـده قبـل أن لا 
يكـون أمامه فرصة لارتداء ملابسـه وصعود 

الطائرة.
وليـس موسـكو وحدهـا مـن يراهـن على 
جـواد خاسـر. فواشـنطن تتوقـع أن يصيب 
السأم الدول التي تدعم –ولو جزئيا- الثوار 
السـوريين، وأنها قد تنصح من «تمون» عليه 
من بعض قادة المعارضة ليجلسوا إلى طاولة 
الحـوار مع جلاوزة النظام، مع أن معظم قادة 
المعارضة صرحوا أكثر من مرة أنهم لا يملكون 
القرار ولا من أمر المعركة شـيئا، وأن من يملك 
القرار قادة الوحدات المقاتلة (وجبهة النصرة 
الائتـلاف  رئيـس  وهاهـو  منهـا).  واحـدة 
المعارض، أحمـد معاذ الخطيـب، يتراجع عن 
قبوله الجلوس للحوار مع ممثلي نظام بشار 
أسد حقنا للدماء، قائلا: إن تصريحه اجتزئ 
مـن محيطـه، وأنه دعا لحـوار للاتفـاق على 

رحيل بشار.
قصـارى  تبـذل  جهتهـا  مـن  واشـنطن 
جهدها لتستنسـخ نظاما في سـورية لا يضم 
الإسـلاميين. وليـس جبهـة النصـرة وحدها 
مرفوضـة عندها فحسـب، بـل لا بد مـن قيام 
نظـام، لا لون لـه ولا طعـم ولا رائحـة. وهنا 
يثور سؤال برسم إجابة واشنطن: إذا سلمنا 
أن مـا يجـري في سـورية يحتم رحيل بشـار 
ألاسد ونظامه عاجلا أو آجلا مع قيام حكومة 
معتدلة، فمن يوقف المد الثوري الذي يكتسح 
طريقـه  فـي  ويقضـم  النظـام،  فلـول  أمامـه 
البلـدات والقـرى التـي يندحـر عنهـا جيش 

بشار وشبيحته؟
هنـاك مـن يعتقـد أن إدارة «أوباما» فقدت 
البوصلـة التي اسـتعملتها يـوم أرغمت على 
الانسـحاب من العـراق، وقد خطـط «بوش» 
للبقاء فيه طويلا، ليضـخ مخزون النفط فيه 
إلى خزانة أمريكا. تريليونات الدولارات التي 
وفرتها إدارة الرئيس «كلينتون» اضطر بوش 
أن يصرفهـا أثناء وجود الجيش الأمريكي في 
العـراق، ثـم ليسـتدين تريليونـات أخرى ما 
تـزال الخزينـة الأمريكيـة تئـن تحـت وطـأة 
فوائدها. وهاهـي إدارة أوباما تجهز السـفن 

لترحيل المارينز الأمريكي عن أفغانستان. 
لا نعتقـد أن أوبامـا يفكـر في حل سـوري 
علـى طريقـة «بـوش» وأمامـه «رأس الذئـب 
المقطوع» في العراق. أما السـوريون فأمامهم 

الطريق واضح: 
على بشار ألاسد أن يرحل وسريعا، وبعده 
البحريـة  القاعـدة  أن  تفـكك  علـى موسـكو 
فـي طرطـوس، أو أن تتركها كمكاسـب حرب 

للنظام السوري الجديد وبدون مقابل.
موسكو تعاند وتركب رأسها. أما واشنطن 
فـي  المعركـة  «تعـوّم»  أن  عليهـا  أن  فتعتقـد 
سـورية، ومن ينتصر فـي الأخير فهي جاهزة 
السـوريون فقـرروا أن  أمـا  للتعـاون معـه. 

يخوضوا المعركة بدون واشنطن. 
وحتـى لو تخلـى عنهم العـرب، فمن صمد 
عامين يصمـد عامين آخرين، وسـيرى العالم 
مـن يقـول «آخ « أولا، ومـن يرفـع الراية على 

أسوار دمشق.

٭ كاتب سوري       

■ تعيـش مصـر هذه الأيام واحدة من أكبـر أزماتها بعد الثورة، لنفهم المشـهد الحالي 
علينا أن نرجع الى الوراء قليلا، فبعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية 
انحصرت المنافسة بين محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق المتهم 
بأنه عدو الثورة الأول والمرشـح الخفي للمجلس العسـكري، فكان من البديهي أن يتجه 
تصويت أغلب الفصائل والحركات المشـاركة في الثورة إلى محمد مرسـي، ولكن من بعد 
أن توافـرت لها الضمانات الكافية بتنفيذ مطالبها والمتعلقة بتحقيق أهداف الثورة وعدم 
إقصاء أي تيار سياسـي عن المشـهد في مصر المسـتقبل، وهو ما اعتبرته جماعة الإخوان 
المسـلمين أمـرا بديهيـا ووعـدت بتحقيقه مما دعـا أغلب الحـركات الثورية إلى مسـاندة 

مرشحها وإيصاله إلى كرسي الرئاسة. 
وبالفعـل وبعد وصول محمد مرسـي إلى سـدة الحكم في مصر صرح بأنـه مع الثورة 
وأهدافها وأنه سيتشاور مع القوى الثورية في كافة قرارته فقام بإنشاء مجلس استشاري 
ضم العديد من الشـخصيات الثورية ذات الثقل في الشـارع المصري، كما شكل حكومة لم 
يكن لجماعة الاخوان المسـلمين فيها نصيب الأسـد، وحل المجلس العسكري وأخرجه من 
المشهد السياسي، وحاول بعد ذلك أن يقيل النائب العام وهو من أهم مطالب الثورة، مما 

جعل الكثيرين يستبشرون خيرا بما هو قادم إلى أن وقع ما لم يكن في الحسبان.
حيـث أصدر الرئيـس المصري بعد أربعة أشـهر من توليه الحكم إعلانا دسـتوريا أثار 
جدلا واسـعا حصن من خلاله قراراته وأقال النائب العام، وعين بشكل مباشر نائبا عاما 
جديدا اعتُبِر محسوباً على جماعة الإخوان المسلمين، والمثير للدهشة أن الرئيس المصري 
لـم يستشـر أحدا من مستشـاريه أو وزرائه أو نائبـه في هذا الأمر بـل أن جميعهم علموا 
بالإعلان الدستوري عند إعلانه على وسائل الإعلام كباقي أفراد الشعب، وهنا بدأت أول 
مظاهر الانقسام بين شركاء الأمس من خلال ظهور ما سمي بجبهة الإنقاذ الوطني والتي 

ضمت في ثناياها كل من اعترض على ذلك الإعلان الدستوري.
وهنـا بـدأ الاحتقان في الشـارع ما بـين مؤيد للرئيـس وقراراته ومعـارض له، ورغم 
أن مرسـي ألغـى ذلك الإعلان ولكن أثاره التـي بقيت والتي أدت لتمرير أول دسـتور بعد 
الثورة زرعت في نفوس معارضيه غضبا شـديدا لإحساسـهم بأن الرئيس اسـتخف بهم 

ومرر دستوره وبات يعمل لوحده من غير شركائه الذين أوصلوه للسلطة.
لـم تفـوت جبهـة الانقـاذ الوطنـي فرصة لتظهـر للداخـل المصـري والخـارج العربي 
والإقليمـي أخونـة محمد مرسـي للدولـة المصرية، كمـا أن الأوضاع الاقتصادية السـيئة 
وعدم تحقيق مرسـي للعديد من مطالب الثورة دفع الجبهة إلى النزول والتظاهر في أكثر 
من مناسـبة بينما سـعت جماعة الاخوان المسـلمين لإظهـار الجبهة بأنها تحاول إسـقاط 
الرئيس المنتخب  ذي الشـرعية الدستورية والشعبية مما زاد من الاحتقان لدى الطرفين 

ولكن هل تسعى الجبهة حقا لإسقاط الرئيس؟ أم أن لها أهدافا أخرى؟.
علينـا أن نعـي جيدا أن جبهـة الإنقاذ تتشـكل من أجنحـة  تختلف فكريـا عن بعضها 
وبشـكل كبيـر، حيـث تضم عـددا من التيـارات والشـخصيات أبرزهـا محمـد البرادعي 
وحمدين صباحي المحسـوبان على الثورة وعمرو موسى المحسوب على النظام السابق، 
وكلٌ من هذه الشـخصيات لها أهدافها التي لا ترقى الى إسـقاط محمد مرسي، لأن الجميع 
فـي مصـر وعلى رأسـهم جبهـة الإنقاذ الوطنـي والتي تضم عددا من مرشـحي الرئاسـة 
السـابقين يعلم جيدا عواقب إسـقاط أول رئيس منتخب والذي يعني بالضرورة إسقاط 
كل الرؤساء القادمين، فالتيار الإسلامي لن يسمح لأي رئيس قادم بالاستمرار على كرسي 
الرئاسـة طالما أن القوى الأخرى أسـقطت ممثله، مما سـيدخل البلاد فـي فوضى عارمة، 
وهذا ما تعيه جماعة الإخوان المسلمين جيدا، وهذا الذي دعاها إلى عدم استخدام العنف 
والقوة في الدفاع عن الرئيس المنتخب فيما عدا محاولة يتيمة قامت بها عند قصره هدفت 

لمنع معارضيه من التجمهر هناك.
لكـي نفهم أهداف الجبهة علينـا أن نفهم مكوناتها، فمحمد البرادعي على سـبيل المثال 
يصور نفسه بأنه حام لمبادىء الثورة. حيث صرح بأن جماعة الاخوان قد انحرفت عنها 
وأن عليها الرجوع إلى الخط الذي ارتضاه مرسـي على نفسـه والذي من أجله انتتخبته 
القـوى الثوريـة، وأن عليـه التوقف عن تشـويهه شـخصيا، وهو بذلك هـدف لأن يرجع 
إلى السـاحة السياسـية بقوة من خلال الدفاع عن أهداف الثورة التي لم يستطع مرسي 
تحقيقهـا وهذا برأيه لن يتم إلا إذا تيقنت الجماعة أن الشـارع المصري لم يعد كالسـابق، 

وأنه بات أقل صبرا على سياسات مرسي وتوجهات الجماعة.
أمـا حمدين صباحي المرشـح الرئاسـي السـابق والـذي ظهر كمعارض شـرس لحكم 
الجماعة في مصر فهو يرى أن ترك الجماعة تتوغل في مفاصل الدولة  سيؤدي بالضرورة 
لإضعـاف أي رئيس قـادم لا ينتمي لهذه الجماعة، كما أن حملة التشـويه الواسـعة التي 
تعرض لها بعد أن أصبح محمد مرسـي رئيسـا جعلته يتيقن بأن الأمر لو استمر على هذا 
فأن الشارع سينفض عنه مما يضعف فرصه المستقبلية في الوصول للسلطة، و هذا دعاه 
للانضمام للجبهة لا لإسـقاط مرسـي بل لتنفيذ عدد من المطالب أهمها ضمان عدم أخونة 

الدولة ووقف حملات التشوية وإشراكه في صنع القرار.
اما عمرو موسـى ومن ورائه قوى النظام السـابق والتي تقف بقوة ضد محمد مرسي، 
فهـي تسـعى إلى الضغط المسـتمر عليه لكـي لايحاكم رموزهـا من جهـة، وأن يلغي مواد 
الدسـتور التي تمنع شـخصيات بارزة محسـوبة على النظام السـابق من الترشـح على 

منصب رئيس الجمهورية مستقبلا من جهة أخرى.
لكل من هذه الأطراف أهدافه الخاصة، والتي تحقق لها إن تم تنفيذها قدرا من الارتياح 
بـأن لها مكانا في السياسـة المصرية المسـتقبلية، وفي ظل تخبـط إدارة الرئيس المصري 
الواضح في القرارات طوال ستة أشهر يظهر جليا حاجته إلى تلبية مطالب جبهة الإنقاذ، 
خصوصا في ظل تململٍ دولي مما يحدث في مصر، وفي ظل شارعٍ مصري فاقد للصبر بعد 
ثلاثـين عاما من الوعود الكاذبة والذي بات يجد له في جبهة الإنقاذ شـريكا في التصدي 
للتخبط الرئاسي، ولكنه قد لا ينتظر توجهاتها ويسقط الرئيس بنفسه نائيا بنفسه عن 
النخب السياسية والذي بات يعتقد أنها والرئاسة المصرية بعيدين كل البعد عن تحقيق 

أهداف الثورة ومتطلباتها .

٭ كاتب اردني

■ ضربت «اسـرائيل» سـوريا بضوء اخضر امريكي. هذا بات أمراً واقعاً 
يطرح جملة اسـئلة: لماذا ضربت «اسرائيل» سوريا؟ لماذا ضربت «اسرائيل» 
ما ضربته في سـوريا؟ هل تردّ سوريا (او ايران) على الضربة الإسرائيلية؟ 
هل يتطور الإشـتباك الإسرائيلي– السوري الى حرب اقليمية ام يمكن لجمه 
و»تقنيــنه» في مسـار تسـوية سياسـية تطبخهـا امريكا وروسـيا على نار 

هادئة ؟
ثمـة تبايـن بين «اسـرائيل» وسـوريا في تحديـد ماهية الهـدف موضوع 
الإعتـداء الجـوي. اسـرائيل لم تتـبنَ الإعتداء لكن وسـائل اعلامهـا إدّعت، 
وسـايرتها مصادر رسـمية ووسـائل اعلام امريكية، بأن غارةً (او غارتين؟) 
استهدفت قافلة شـاحنات تحمل اسلحة متطورة «كاسرة للتوازن» لحساب 

حزب الله. 
سـوريا أكدت ان هدف الإعتداء كان مؤسسـة ابحاث علمية عسكرية في 

منطقة جرامايا بريف دمشق تُعنى بتطوير قدرات سوريا الصاروخية. 
حزب اللـه دان الإعتداء وأكد تضامنه الكامل مع سـوريا، نافياً ما زعمته 

«اسرائيل» حول صلته بالهدف موضوع الإعتداء. 
صحيفـة «اسـرائيل اليوم» المقرّبـة من حكومـة بنيامـين نتنياهو زعمت 
ان «اسـرائيل» شـنت غارتـين وليس غارة واحـدة. في الاولى دمـرت قافلة 
 (SA17 قيل إنها من طراز سام) شـاحنات تحمل صواريخ مضادة للطائرات
كانت في طريقها الى حزب الله. في الثانية دمرت مؤسسـة ابحاث عسكرية 
قريبة من دمشـق.  تريث طرفا الصراع في كشـف صورٍ لموقـع الإعتداء. لكن 
صحيفة «يديعوت احرونوت» نشرت صورةً له لا تظهر فيها قافلة شاحنات 
مصابة. ثم ما لبثت دمشـق ان نشـرت صورةً لمؤسسة الأبحاث المستهدفة لا 

تظهر فيها صواريخ مدمرة.
ماذا توخّت «اسـرائيل» مـن وراء الإعتداء الجوي المـدوّي؟ ثمة اغراض 
عـدة، ابرزها اثنان: الإمعان في إسـتنزاف سـوريا وإضعافها، كياناً وقيادة 

وجيشـاً، لتعطيـل دورها كحلقة مركزية في محـور المقاومة الممتد من جنوب 
لبنـان غربـاً الى طهران شـرقاً عبر دمشـق (وربمـا بغداد ايضـا)، وإحباط 
المسـاعي الناشـطة، محليـاً وعربياً ودولياً، لتوفير اسـس واقعية لتسـوية 
م بـين اهل النظـام واطراف  سياسـية للأزمـة السـورية محورها حـوار منظَّ
المعارضة او معظمها من غير المتمسـكين بتنحية الرئيس بشار الاسد كشرط 

للمشاركة.
يتفـرّع عـن الغرض الاول – الإسـتنزاف – غرض آخر هـو رفع معنويات 
المعارضـة المسـلحة التي تعرضت مؤخـراً الى ضـــربات موجعـة ما يدفعها 
الى معاودة عملياتها وتكثيفها الامر الذي يُضطر معه النظام  الى زج وحدات 
متزايـدة مـن الكتلـة العسـكرية الموقوفـة لمواجهـة «اسـرئيل»، تخصيصاً، 

للمشاركة في الحرب الدائرة في الداخل.
يتفـرّع عـن الغرض الثانـي – إحباط التسـوية – غرض آخر هو إشـعار 
امريكا وروسـيا بالحاجـة الى وضـع مصالـح «اســـــرائـــيل» وأمـــنها 
القومي في الحسـبان اذا ما قرر القطبان التوصل الى تسوية اقليمية بينهما 
تشـمل قضايـا خلافية اخـرى كالصـراع العربـي- الصهيونـي، والبرنامج 
النـووي الإيرانـي، ونفـط المنطقة، وتقاسـم مناطـق النفوذ في بلاد الشـام 

وبلاد الرافدين ووادي النيل والجزيرة العربية.
هل تردّ سوريا على الضربة الإسرائيلية؟

فـي هذه المسـألة قـولان. ثمة خبـراء اسـتراتيجيون مقربون مـن قيادة 
النظـام يشـيرون الى تصريـح رئيس هيئـة اركان الجيش السـوري اللواء 
علي عبد الله ايوب: «اننا ندرك حجم التحدي الذي نواجهه نتيجةَ تمسـكنا 
بمواقفنـا وحقوقنـا، ونعـرف فـي الوقت نفسـه حجـم قدراتنـا وجاهزيتنا 
لإسـتخدام هـذه القدرات فـي الوقت المناسـب». التصريح الآخر هو لسـفير 
سـوريا في لبنان علي عبد الكريم علي: «سـوريا تملك المفاجأة في الرد على 

العدوان».
الخبـراء الإسـتراتيجيون المقربون من النظام يعتقـدون ان التصريحين 
ينطويان  على مؤشـر الى ردٍ سـوري على «اسرائيل»، مفاجىء وقوي، وفي 
توقيت لن يكون بعيداً. يعلّلون رأيهم بأن القيادة السياسية والعسكرية لن 
تتحمل تشـنيعات المعارضة المسـلحة اللاذعـة: «تضربوننـا بالطائرات ولا 
تطلقون طائرة او صاروخاً ضد الطائرات الإسرائيلية المغيرة». يرجّحون ان 
تخطط القيادة العسكرية لعملية عسكرية او استخبارية خاطفة ومدوّية في 
عمق كيان العدو، لا تتبناها دمشق علانية كي لا ترتّب على نفسها مسؤوليةً 
بموجـب احـكام القانـون الدولي، انمـا يمكن الإسـتدلال بانها هـي وراءها. 
يسـتطرد هؤلاء الخبراء: الرد السـوري ضروري ليس لرفـع معنويات اهل 
النظام وجمهوره فحسـب بل لإشعار «اسـرائيل» وامريكا ايضاً بأن سوريا 
قادرة على كيل الصاع صاعين، وعلى مستوى اقليمي اذا اقتضى الامر، وذلك 
لمنع اعدائها من الإسـتعاضة عن التدخل العسكري الخارجي المباشر بتدخل 

عسكري اسرائيلي بديل يكون له مفعول التدخل الخارجي الاصيل.
يذهـب هـؤلاء الخبـراء الإسـتراتيجيون الـى أبعد مـن ذلـك. يرجّحون 
بـألاّ تسـمح إيـران لأعدائها بإحراجهـا، بعدما صـرح وزيـر خارجيتها علي 
اكبـر صالحي عشـيةَ الغارة الإسـرائيلية، ان طهران تعتبـر اي إعتداء على 
سـوريا إعتداء عليها. هي مُلزمة، اذاً، بالمشاركة بشكل او بآخر في الرد على 
«اسـرائيل» بما يحفظ مـاء الوجه من جهـة ويدعم حليفتها الإسـتراتيجية 

سوريا من جهة اخرى.
خبـراء اسـتراتيجيون مسـتقلون فـي بيـروت لا يسـتبعدون بالمطلـق 
ترجيحـات الفريـق الاول مـن الإسـتراتيجيين، لكنهـم يرجّحون سـيناريو 
مغايـراً مفـاده ان القيـادة السـورية سـتتجنب فـي الوقـت الحاضـر الـرد 
عسـكرياً علـى «اسـرئيل» لئلا تتيـح لها فرصة التدخل العسـكري الواسـع 

نيابـةً عـن امريـكا وفرنسـا وبريطانيا، فينتهـي بها الامـر الى القتـال على 
جبهتـين  وبالتالـي الـى إنهـاك نفسـها عسـكرياً واقتصاديـاً. يعتقـدون ان 
القيادة السياسـية والعسـكرية ستسـلك طريقاً بمسـارين: الاول، تشـديد 
الضغـط علـى المعارضة المسـلحة لتعطيلهـا وإخراجها من سـاحة الصراع. 
الثانـي، «الترسـمل» علـى العـدوان الإسـرائيلي المكشـوف لمطالبة روسـيا 
بمزيد من الأسـلحة المتطورة على جميع المستويات لضمان مواجهة متكافئة 
مع «اسـرائيل»، ذلك ان تحقيق توازن محسـوس في الردع من شـأنه إقناع 
الولايات المتحدة وحليفاتها في المنطقة بالإستعاضة عن «النهج العسكري» 
بنهج سـلمي قوامـه الحوار والتفاوض من اجل التوصل الى تسـوية للأزمة 

السورية وربما للأزمات الأخرى التي تعصف بمعظم دول المنطقة.
اذا ردّت سـوريا على «اسـرائيل»، هل يتطور الإشـتباك بينهما الى حرب 
اقليميـة؟ الجـواب يتوقف على الاهـداف المرتجاة لـكلٍ من امريكا وروسـيا 
وايران. ماذا يريد باراك اوباما؟ هل يصرّ فعلاًعلى احباط البرنامج النووي 
الإيرانـي ام انه مسـتعد للتعايش مع ايـران نووية لقاء تسـوية معها (ومع 
روسـيا) تعالج كل، او معظم، ازمات المنطقة وتصون مصالح امريكا النفطية 

وامن اسرائيل؟
يُسـتفاد من آخر خطبتين لاوباما انه لا يحبّذ التدخل عسـكرياً في سوريا 
بينمـا يسـحب قواته من افغانسـتان، وانه متردد ويحسـب حسـاب الربح 
والخسـارة. وقال ايضا إنه ما عاد يحبذ الحلول العسـكرية ويريد تسويات 
سياسـية. لعله سـيتخذ قراره في ضوء نتائج اجتماع ميونخ بين نائبه جو 
بايـدن والمبعـوث الدولي الاخضـر الإبراهيمـي ورئيس الإئتـلاف الوطني 

السوري المعارض معاذ الخطيب، وبعده مع مسؤولين روس واتراك.
لا غلو في القول إن موقفي روسـيا وايران سيتقرران، غالباً، في ضوء ما 

ستقرره امريكا في شأن ازمات المنطقة وصراعاتها.
بإختصـار، ظاهـر الحـال يشـير الـى ان احتمالات تسـخين الاجـواء في 
المنطقـة مـا زالت متكافئـة  مع احتمـالات تبريدهـا. غير ان منطـق الاحداث 

يرجّح، قليلاً، احتمالات التبريد.

٭  سياسي وكاتب لبناني

■ فـي معرض حديثـه عن الأزمـة الماليـة، كتب الأسـتاذ عبد 
الباري عطوان في مقال تحت عنوان (الحرب في مالي.. والجزائر 
الهدف) قائلا: «النفط هو عنوان كل التدخلات العسكرية الغربية 
في دول العالم الاسـلامي، والتدخل في مالي لن يكون اسـتثناء، 
صحيـح أن مالـي فقيرة فـي النفط، لكنهـا مجـاورة لأكبر حقول 

النفط في افريقيا، أي في الجزائر ونيجيريا».
ربما لا يجادل أحد في كون أمريكا ومعها الدول الغربية تسعى 
للسـيطرة على منابع النفط في العالم، لكن ما يجب التأكيد عليه 
هـو أن البتـرول لا ينظـر إليـه باعتباره مـادة اقتصاديـة وإنما 
بعلاقـة مع أسـلوب حياة معين، وحين نقول أسـلوب حياة نعني 
القيم. واستدلالا على ذلك نورد ما صرح به جورج بوش الأب في 
غشت (آب\اغسـطس) 1991 (إن مناصب شغلنا وطريقة عيشنا 
وحريتنا ... سـتعاني الأمرين إذا سـقط أكبـر إحتياطي للبترول 

في العالم في يد صدام حسين.(
إن الجملة كما نطقها بوش، تدل على أن الخطر الأكبر في نظره، 
ليس فقط من طبيعة سياسية وإقتصادية ولا حتى استراتيجية، 
وإنما هناك خطر كبير يتربص بقيم أمريكا وبأصدقائها وحلفائها 
الاقربـين ونوعيـة حيـاة تسـتهلك النفـط بكمية كبيـرة، ولأجل 
الحفاظ علـى نمط الحياة الامريكية والغربيـة يجب الإبقاء على 

مراقبة انتاج النفط وتسويق البترول.
إذن فالصـراع لم بعد متمحورا حول النفـط أو المواد الخام أو 
الاسـتراتيجية العسـكرية بقدر ما أصبح صراع قيم وحضارات: 
القيم المسـيحية – اليهوديـة من جهة والقيم العربية الاسـلامية 

(ضمن اخرى) من جهة ثانية .
«إن أسـباب الصراعـات المسـتقبلية سـتكون بالأسـاس ذات 
مصـدرا  سـتصبح  الثقافيـة  الـــهويـة  ان  إذ  ثقافيـة،  طبيعـة 
متــــزايدا للصراعات بين الشـعوب وداخل بعضـــها البعض» 
يقـول عالـم المسـتقبليات الدكتـور المغربـي المهـدي المنجـــرة، 
قبــــل ان يضيـف «فالحـروب المقلــــبة، إذن، سـتكون حروبا 
حضارية ثقافية فيها المصالـح الحضارية أكثر مما هي إقتصادية 

سياسية.»
وفي هـذا السـياق، فإن الـدول الغربيـة وأمريكا مسـتعدون 
للتدخل عسـكريا من أجل دعم وبقاء نسـق من القيم «وأسـلوب 
في الحياة» بأي ثمن، بإستقلال عن إنعكاسات ذلك التدخل على 

الاخرين.
فالقضية قضية قيم، وإبان حرب الخليج، اتضح بأن المسـألة 
«مرتبطة بقيم وأسـلوب حياة» بمعنى أن أمريكا والغرب جاؤوا 
للدفاع عن منظومة قيمهم واسـلوب حياتهم. إذن القيم أصبحت 

شرطا أساسيا للبقاء.
لقـد تبـين أن الغـرب أحـس بالخطر علـى حضارته وسـيادة 
قيمه فأعلن الحـرب على العراق دون إكثـرات بالقيم الحضارية 
والثقافيـة للتواصـل بين الشـعوب لبناء السـلام، فـلا يمكن ان 

نبني السلام دون إحترام قيم الاخرين .
لذلـك يعتبر الدكتور المهدي المنجـرة أن حرب الخليج (1991) 
هي الحرب الحضارية الأولى، وقال انذاك إنه مسلسل سيتواصل 
وسـيأخذ أوصافا أخـرى، «الحرب الحضارية مسلسـل، ففي أي 
مـكان فـي العالم حـدث فيه تفوق علمـي وتكنولوجي، سـتكون 
هناك أسـباب لمحاربته بأي وسـيلة كانت، وتحت غطاء محاربة 

الارهاب أو غيره».
ونحـن نعيـش حلقـة جديدة مـن هذا المسلسـل، تتمثـل فيما 
تواجهه إيران، لجهة إعتمادها على ذاتها لبناء قوة معتمدة على 
التقـدم العلمـي والتكنولوجي، ومحو الامية ليصبح شـعبها من 
أقل الشـعوب العالـم الثالث أمية، ولقوة إيـران الحضارية كمهد 

للثقافات وكأرض للذاكرة الاسلامية. 
لـذا نجد أن الرؤية الغربية لإيـران مبنية على الخوف من هذا 
المد الحضاري الذي ستشكله كأساس حضاري للأمة الاسلامية. 
ولهذا يسـعى الغرب لمنع النمـودج الايراني (ومن قبله العراقي) 
من الانتشـار لأنه سـيخلق بيئة سياسـية وحضاريـة في العالم 
العـــربـي والاسـلامي سـتنتقل عدواها الـى باقـي دول العالم 

الثالث.
إن الـدول الغربيـة ومعها أمريـكا أصبحت مسـتعدة لخوض 
الحرب ليس بسـبب الدفاع عن القيم فحسب، إنما لفرض نمودج 
لنوعية الحياة. وهذا ما سبق لابن خلدون أن اوضحه بخصوص 
النـزاع بين القبائل، الذي يقول بأنه لمـا تتغلب قبيلة على أخرى، 
فأول شيئ تقوم به القبيلة المنتصرة هو فرض قيمها على القبيلة 
الخاسرة، وهذه الاخيرة تظن أن قوة الاخرى في لباسها ولغتها 
وسلاحها ويصير نوع من التقليد. وهذا بلغة العصر هو العولمة، 
فالعولمة ليسـت حركـة خاصة بالاقتصـاد واللبيراليـة، بل كيف 

يمكن ان افرض عليك قيمي .
وصامويـل  المنجـرة  المهـدي  الدكتـور  مـن  كل  كان  إذا  لكـن 
هانتنغـتن يتفقـان بخصوص طبيعـة الحروب، كونهـا أصبحت 

حروبا حضارية، فهناك فرق كبير بين الموقفين.
فموقـف د. المهـدي المنجـرة وقائـي، بحيـث يحذر بـان أغلب 
النزاعـات المسـلحة سـتصبح ثقافيـة حضاريـة والحـل الوحيد 
لتفـادي هذه الحروب هو توفير جو أفضل من التواصل الثقافي. 
لكـن هانتنغتن جـاء بفكرة أخرى مغايرة تمامـا، فبعد أن أقر بان 
الحـروب سـتكون حضارية، فرض حلا مسـبقا ووصـف علاجا 
وحيـدا لا ثاني لـه. إذ قـال «حقيقـة إن الحروب المقبلة سـتكون 
ثقافية وحضارية... لكن اين يكمن الخطر؟ من اين سـياتي؟» ثم 
اجـاب «الخطر ات مـن العالم غي اليهودي- المسـيحي». اي انه 
اعطى للقيم اليهودية- المسيحية الاولوية، وهذا معناه انه ليس 
هناك حلولا، فالحل الوحيـد الممكن هو فرض تلك القيم اليهودية 
المسـيحية علـى بقية العالـم، واي جزء من العالم سـيرفض تلك 
القيم هو مكمن الخطر وسـببه الرئيسي، وبالتالي منه ستنطلق 

الحرب.
و لتفـادي هذا الخطـر، اضحى من الضـروري القيام بحروب 
وقائية واسـتباقية، لذلك انطلقت الحرب على العراق، وهذه هي 

الاطروحة التي اطرتها .
 ويبقـى التواصـل الثقافـي هـو الاليـة المثلى لعلاج اشـكالية 
النزاعات المسـلحة، غير أن هـذا التواصل الحضاري الثقافي بين 
الغربـي وغيره صعب جدا، لأنـه دائما ينتظر من الاخر أن يعرف 
لغتـه وموسـيقاه وجغرافيتـه وتاريخـة. فهـذا طاغور الشـاعر 
الهندي الكبير يصف في كتاب له زيارته لبرلين في يوليوز سـنة 
1930 ولقـاءه باينشـتاين، فقـال له طاعـور: عندكم فـي الغرب 
كذا وكذا، وسـيمفونية بيتهوفن التاسـعة تتميز بكذا.. وبسرعة 
وبساطة يرد اينشتاين: بالنسبة لي أجد صعوبة لفهم الموسيقى 

الشرقية لصعوبة بنيتها .
وعليـه، يمكـن القـول بأنـه يجـب إدخـال إشـكالية الصـراع 
الحضـاري وصـراع القيـم لفهم مـا يـدور حاليا من حـروب وما 

سيدور في المستقبل.

٭ كاتب مغربي

■ «الظفـر بالسـلطة» هـو مـا انتهـت إليـه كفاحـات بعـض 
الجماعات السياسـية في دول «الربيع العربي» التي بدأت طوراً 
«انتقالياً» نحو الديمقراطية. بعد هذا «الظفر الديمقراطي» لنا أن 
نسـأل هل السلطة هدف أم وسيلة لتحقيق هدف أسمى مضمونة 
الوطن والمواطن؟ يكون جواب هذا السـؤال بديهي نظرياً أما في 
واقـع الدول، الواقع المصـري مثلاً، فالجواب ربمـا يحتاج لعلوم 

غير السياسة و الإجتماع: كعلم النفس مثلاً. 
عـن  التسـاؤل  «الظفـر»،  هـذا  بعـد  لنـا،  يحـق  بالعمـوم، 
تتعـزز  الديمقراطيـة  أن  سـلمنا  وإذا  هـؤلاء،  ديقراطيـة  مـدى 
بالديمقراطيين فلنا أيضاً أن نتساءل حول مفهوم الديمقراطية أو 

المُتخَيَل الديمقراطوي الذي نعرف أو الذي أريد لنا معرفته.
إن النظرة الشـاملة التركيبية للمسـألة الديمقراطية ضرورة 
لفهم الديمقراطية في العمق وإلا سقطنا في فخ التقليد والمماحكة، 
وهـذه النظرة العلمية غالباً ما تنفـي الذاتية الفردية أو الجمعية 
وتتمسـك بالموضوعية في الفهم، وعلى صعيد الممارسـة تنتج ما 
أميل لتسـميته الديمقراطيـة الحكيمة التي أحوج مـا تكون إليها 
شـعوبنا اليوم. هذه الحكمة تتيح التشـارك في السـلطة فينتفي 
مفهـوم «الظَفَـر» و يُعَزز ما يعـرف بـ»الحَكامـة الديمقراطية» أي 
عـدم الإعتمـاد المطلـق علـى الدولـة، مهما كانـت قوتهـا، في حل 
المشـاكل والرهانات الإجتماعية كلها إنمـا بقبول انخراط فاعلين 
اجتماعيين سياسـيين يمتلكون مـا يلزم من الإمكانـات وقادرين 

على الفعل والمشاركة. 
ولكن إذا كانت الديمقراطية الحكيمة تَنتُج عن مقاربة المسـألة 
بالعقل التركيبي الموضوعي فإن مقاربتها بالعقل المجرد القياسي 
الصـوري التجزيئي ينتج مـا يمكن تسـميته ديمقراطية الإعقال 
التي تكون جيـدة للفهم فقط لما تحمل من تجزيئ وتجريد. وحين 
ق هـذا المجرد يصطدم بعجزه، ويتكـون الإرهاب الذي ليس  يطبَّ
هـو، بالعمـق، إلا كما يقـول عبداللـه العروي: «اصطـدام المجرد 
بالواقع الملموس». والتجزيئي غالباً ما يكون قابلاً للتدليج لذلك 
يُخشـى من أن تتحـول هذه الأفـكار الوهمية حـول الديمقراطية 
لأدلوجـة سياسـية على شـكل قناع يحجـب الحقيقة تسـتهدف 
مصلحة الجماعة الحاكمة لا لمصلحة الوطن، ومرة أخرى لا غرابة 
أن نصـل للإرهاب حيث أنه كامن داخل كل أدلوجة تسـتخدم في 

السياسة.
بدأ يظهر هذا الإرهاب في شكل إرهاب فكري تمارسة الدولة أو 
الجماعة باسم الدولة هنا كل ميكافيلية حوارية هي إرهاب فكري 
و كل تضليـل شـعبوي هو إرهاب فكـري وكل خطاب ديماغوجي 

هو إرهاب فكري، هذا يفسر كيف تختلط في الأذهان مصطلحات 
مـن مثل: الشـريعة والشـرعية، ديمقراطـي ومنتخب، السـيادة 

والرئاسة، الدولة والنظام...إلخ.
يقودنا هذا الكلام للأخلاق الديمقراطية التي يمكن إن وجدت 
أن تنقلنـا من مرحلـة ديمقراطية الإعقال إلـى ديمقراطية الحكمة 
وربمـا تكـون الفضيلة هنا خلـق رفيع حيث تتضمـن الحكمة: أم 
الفضائل، وكما يقول مونتسيكو: «إن الفضيلة روح الديمقراطية 
الملكيـة والخـوف روح الإسـتبداد». فـإذا كانـت  والأنفـة روح 
الفضيلـة هـي روح الديمقراطيـة فإننا سـنحاول تقريـب مفهوم 
الفضيلة كما يعرف بالعموم وفي مجتمعاتنا العربية والإسلامية 
بالخصـوص ثم نترك للقارئ الحكم على سـلوك النخبة الحاكمة 

والمعارضة وعلى الفاعلين في عملية التغيير الديمقراطي.
الفضيلـة في علم الأخـلاق، كما وردت في المعاجم الفلسـفية، 
هي الاسـتعداد الدائم لسـلوك طريـق الخيـر، أو مطابقة الأفعال 
الإراديـة للقانون الأخلاقـي، أو مجموع قواعد السـلوك المعترف 
بقيمتهـا. يعـرف أفلاطـون الفضيلة بالعلـم بالخيـر والعمل به، 
وقـال أرسـطو: «الفضيلة هـي الاسـتعداد الطبيعي أو المكتسـب 
للقيـام بالأفعال المطابقـة للخير. وقال كانـط: إن الرجل لا يكون 
فاضـلا حتـى يكون فعلـه صادرا عـن إرادة صالحة تسـمى بنية 
الفعـل، وقـوام هـذه الإرادة الصالحـة عنـده العمـل بمقتضـى 
القانـون الأخلاقي المطابق لأحكام العقـل دون طمع في ثواب، أو 
خـوف من عقاب». وقد فرق «كانط» بين الفضيلة والواجب، فقال 
إن الفضيلـة هـي المبدأ الداخلي للأفعال التي يحقق بها الإنسـان 
كماله الذاتي، سـعادته، وسـعادة غيره، في حين أن الواجب هو 
الأمـر المطلق الذي توزن بـه الأفعال، وكل فضيلة هي وسـط بين 
رذيلتين «أرسطو»، فالحكمة هي وسط بين السفه والبله، والعفة 
فضيلة بين الشـره وخمود الشـهوة، الشجاعة فضيلة وسط بين 

التهور والجبن، والعدالة وسط بين الظلم والانظلام.
ويـرى الأزهر المصـري الفضيلة اصطلاحاً كالآتي: «اسـتعداد 
ثابت لممارسـة الخير، أو أنها استعداد خاص للقيام بواجب معين 
أو عمل صالح معين وتسـتخدم الفضيلة فـي المجال الأخلاقي إذا 
قصد بهـا صفات الكمال، وتعني عادة فعـل الخير، وتدخل ضمن 
موضوعـات علم الأخـلاق، والفاضل من غلبت فضائلـه رذائله، 
والخلق ينقسـم إلى فضيلة هي مبدأ لما هو كمال، ورذيلة هي مبدأ 
لما هـو نقصان، وقد يطلق على الفضيلة اسـم القيمـة الإيجابية، 
وعلـى الرذيلة اسـم القيمة السـلبية، والقيمة بوجـه عام تتجه 
نحو تحقيقها حسـب قواعد معينـة دقيقة، ومن هنـا قيل إن علم 

الأخـلاق مـن العلـوم المعياريـة. وعلامـة الفضيلة عنـد العرب، 
شـأنها شـأن كل فكـر أخلاقي آخـر، هي اسـتحقاق المـدح، مثلما 
نسـتدل على الرذيلـة بما تثيره من لـوم وذم. فالمدح في الحقيقة 
هـو وصف الموصـوف بأخـلاق يحمـد صاحبهـا عليهـا، ويكون 
نعتا حميـداً. وقد امتدح العرب فضائل الجود والسـخاء والكرم 
والإيثـار، وذمّـوا الرذائل التـي تقابلها.» وكذلك يربـط الفضيلة 
بالعدل على اعتبار أنها  «توسـط محمود بين رذيلتين مذمومتين» 

بالتالي «فضيلة كل شيء اعتداله».
لأبقـى وفيـاً مـع القارئ لـن أقحكم رأيـاً في أخـلاق النخب، و 
ـي وبغـرض توسـيع رؤيـة مسـألة الديمقراطية سـأضع بين  لكنِّ
يديه أيضـاً مواد للنقد، غيـر النخب الحاكمـة والمعارضة، تتمثل 
هـذه المـواد فـي الفاعلـين الإجتماعيـين الضروريـين لأي تحول 
ديمقراطـي وهـؤلاء هـم: التجمعـات والتنظيمات القـادرة على 
تنبني قيم المجتمع الديمقراطي والقادرة على العمل بفاعلية على 
إنجازها على المسـتويين السياسـي والمدني وغنيـاً عن القول أن 
الحكومة الديمقراطية هي أهم فاعل في العملية ثم نذكر الأحزاب 
السياسـية حيث ترتفع الديمقراطيات علـى مبادئها وعلى قيمها 
الوطنية التي لا تقبل تقسيماً عمودياً قوامه القبيلة أو الطائفة او 
المنطقة وتستبدله بتقسيم أفقي نهضوي يتيح إعادة إنتاج الفكر 
والسياسـة ويقود إلى تعددية سياسـية حقيقة حيوية. ثم يأتي 
المجتمـع المدنـي الذي يجـب أن يتحـرك في فضاءات مـن الحرية 
والمبادرة تسـاهم فـي تحقيق الـذوات والتفاعل الحـر والتعبير 
عـن المواطنـة في صيغـة مدنية غيـر جهوية أو طائفيـة وكذلك لا 
تختضـع لبرامـج الممولين بـل وتحـاول أن تكون ذاتيـة التمويل 
قـدر المسـتطاع. وتعتبـر النقابـات المهنيـة والحرفية، لمـا لها من 
دور في التنمية والمشـاركة، من الفاعلين الأساسـيين في التحول 

الديقراطي.
 وأخيـراً أذكـر الإعـلام مـادة مهمة للنقـد إذ يجـب أن يحافظ 
علـى أكبر قـدر مـن الإسـتقلالية والموضوعيـة. تلك كانـت أمثلة 
علـى الفاعلين الإجتماعيين في التحول الديقراطي بغرض تحفيز 
نقدهـا. و بالإضافة لذلـك لا يمكن أن نتناول المسـألة الديقراطية 
بعيـداً عـن نقـد ممارسـات اجتماعيـة نذكر منهـا: آليـة الحوار، 

إقصاء المرأة، العقل الإستهلاكي والمسألة الثقافية.
بالفهـم والتحليل والنقد والتفكير، بالعقل لا التبعية العمياء، 

تنهض الأمم ويتحرر الإنسان، لكن «أكثرهم لا يعقلون».

٭ كاتب سوري

محمد دعمس ٭

د. عصام نعمان٭

الطاهر إبراهيم ٭

المصطفى المصدوقي ٭

د. مضر رياض الدبس٭

استعادة العراق
■ لا زلت أتذكر ذلك اللقاء الطيب في العاصمة اليمنية «صنعاء» 
قبل سـنوات، كانت دورة مـن دورات المؤتمر القومـي العربي، وفي 
قاعة جانبية بالفندق المضيف، كان الشـيخ حارث الضاري ـ رئيس 
اتحـاد علمـاء المسـلمين بالعراق ـ علـى منصة لقاء جمـع معارضين 
عراقيـين من كافـة الأطياف، وحضرت اللقاء بدعـوة كريمة، وكانت 
الشـكوى ظاهـرة مـن تغـول النفـوذ الإيرانـي فـي العـراق تحـت 
الأحتـلال الأمريكي، ورد الشـيخ حـارث بهدوئه الإيماني السـابغ، 
وبتشـبيه بليغ أخذه من بيئة العراق بلـد النخيل، ونصح بالتركيز 
على قطع نخلـة الاحتلال الأمريكي أولا، وأضـاف: عند قطع النخلة 
تسـقط الأطيار السوداء التي حطت عليها، وهو ما عنى ـ وقتها ـ أن 

النفوذ الإيراني بالعراق ذاهب حتما بعد زوال الاحتلال .
أتذكر كلمات الشـيخ الحكيـم المقاوم، ونحن نتابـع ما يجري في 
العراق الآن، وحيث تجري ثورة حقيقية كاملة الأوصاف، تسـتعيد 
العـراق مـن غيابـه الطويل عـن أمته العربيـة، وبفضـل تضحيات 
هائلة، كان للشـيخ حارث فيها نصيب مقدر، فهو سليل العائلة التي 
قـادت حركـة المقاومة المسـلحة زمن الاحتـلال البريطانـي للعراق، 
وقـد كان الشـيخ وفيا لمجـد عائلته العريقـة، وقام هـو الآخر بدور 
مرمـوق في مقاومة الاحتلال الأمريكي، سـواء وهو فـى بغداد قلعة 

الأسود، أو حين أرغمته ظروف قاهرة على إقامة مؤقتة في «عمان»، 
وبالقـرب من نبض العراق الصامد، وحيث اجتمعت فصائل مقاومة 
إسـلامية مسـلحة على الالتفاف حـول رمزية الشـيخ، ودون إغفال 
الـدور الطليعـي لفصائـل مسـلحة أخـرى اجتمعـت حـول رمزيـة 
«حـزب البعـث»، وأمينه العـام المختفي عزة الـدوري، كان للطرفين 
أعظـم نصيب فـي المقاومـة العراقية المسـلحة، والتـي حطمت أنف 
الاحتـلال الأمريكـي، ودفعت واشـنطن إلـى الرحيل بغالـب قواتها 
المنهكـة، ولكن بعـد أن دمرت العراق كدولة ومقـدرات، وقتلت زهاء 
المليـون مـن أبنائه، وشـردت الملايين إلـى خارج الحـدود، وفصلت 
الشـمال الكردي في دويلة مسـتقلة عمليا، ونشـرت الفتن الطائفية 
بين السـنة والشـيعة العـرب، وأقامـت حكومة محاصصـة طائفية 
وعرقية بغيضة في بغداد، وصاغت دسـتورا يتنكر لعروبة العراق، 
ويجعل العرب مجـرد فئة بين فئاته، وكأن العرب تحولوا إلى أقلية 
مطموسـة في العراق، والذي صار يحكمه رئيـس جمهورية كردي، 
ويتـرأس جهازه الدبلوماسـي وزيـر خارجية كـردي، ويحكم البلد 
رئيس وزراء يوصف بالشـيعي، ولا يكاد يتذكر من عروبته شـيئا، 
ويجمـع في شـخصه معنـى «الـولاء المـزدوج» الاحتـلال الأمريكي 

والنفـوذ الإيرانـي المتوحـش، وفي عملية سياسـية مريضة، رسـم 
الاحتلال الأمريكي هندستها المدمرة، وبحيث تضمن الإفناء المتصل 
للدولـة والشـخصية العراقيـة العربيـة، والنهـب المنتظـم لعوائـد 
وموارد البترول العراقي، وترك الشـعب العراقـي في حال التفكيك 
والبـؤس، وصياغة الجيش وأجهزة الأمن على نحو طائفي صريح، 
يخاصم عروبـة العراق، ويديـن بالولاء لأجهزة الدولـة الإيرانية، 
والتـي راحت تدير العراق كعزبة خاصة وفناء خلفي ملحق بالبيت 

الإيراني.
كان تحطيـم الدولـة العراقيـة هدفـا فـي ذاتـه لقـوات الاحتلال 
الأمريكـي، واسـتفادت إسـرائيل اسـتراتيجيا بتحطيـم العـراق، 
واسـتفادت إيـران أكثـر، فقـد أزاح الأمريكيـون مـن طريقهـا قـوة 
العـراق المانعة علـى البوابة الشـرقية للأمة العربيـة، ولأن الحياة 
تكره الفـراغ، فقد حلت القـوة الإيرانية المتمددة محـل عراق صدام 
حسـين، وضمنـت تحطيم المقاومة المسـلحة لعرب «الأهـواز» داخل 
إيران نفسها، ثم اسـتدارت لتضيف غالب أراضي العراق عمليا إلى 
أراضيها، وتتحكـم في «حكومات دمى» تقيمها ببغـداد، وبدا نوري 
المالكـي ـ رئيس الـوزراء المزمن ـ كأنه المفوض السـامي لطهران في 

بغـداد، وجمـع في يده الخيـوط كلهـا، وكأنه يريـد أن يكون صدام 
حسين شـيعيا هذه المرة، وفي الخدمة المزدوجة لواشنطن وطهران 
معـا، وانفـرد بالسـلطة مع «حـزب الدعـوة» الذي يترأسـه، وحرم 
حتـى حلفائه في التحالف الشـيعي من أدوار حقيقية في السـلطة، 
واسـتخدم «دمى» منسـوبة إلى سـنة العراق، وجعل هدف تحطيم 
«حـزب البعـث» علـى رأس أولوياتـه، لكن الفشـل المتصـل لحكمه 
الديكتاتوري زاد من جاذبية «حزب البعث» المحظور رسميا، والذي 
قتـل عشـرات الآلاف ـ ربمـا مئـات الآلاف ـ مـن كـوادره وأعضائه، 
لكن حـزب البعث ـ للمفارقة ـ ظل صامدا عصيـا على الإفناء، وهذه 
واحدة مـن أعظم مآثر صدام حسـين برغـم ديكتاتوريتـه العراقية 
الصرفـة، فقـد أقـام الرجـل نـواة صلبـة لحـزب البعث، لـم ينجح 
الاحتلال الأمريكي في تحطيمها، ولا نجح التوحش الإيراني الكاره 
لسيرة الشـهيد صدام حسين، وبرغم إعدام أو إغتيال أغلب قيادات 
حـزب صدام الأساسـية، فقد نجح الحزب في إعـادة تنظيم صفوفه 
سرا، وقاد حركة المقاومة المسلحة، وأقام تحالفات مثمرة مع آخرين 
أهمهـم تنظيم «النقشـبندية» الصوفي، وبدا حضـور الحزب ظاهرا 
في العراق من جنوبه إلى شماله ـ الكردي، ومع قواعد ارتكاز أقوى 

في الوسط والغرب السـني، وترك البعث للآخرين فرصة السقوط 
في المسـتنقع، وهكذا ذوى تنظيم «الإخوان المسـلمين» الذي شـارك 
فى حكومات الإحتلال، وصاغ «حزب البعث» لنفسه نفوذا سياسيا 
متناميـا. أضيف لنفوذه المسـلح، وبدا دوره محسوسـا في عمليات 
تجييش وتعبئة، وحتى في مواسـم انتخابات لم يشـارك بها، وظل 
علـى معارضتـه الصريحة للعملية السياسـية المريضـة، وكان ذلك 
تمهيـدا ضروريـا لثورة شـعبية تتوالـى فصولها الآن فـي العراق، 
يبـرز فيهـا دور حـزب البعـث وجماعـة علمـاء المسـلمين بالـذات، 
ويقودهـا شـباب من جيـل جديد عـاش محنـة الاحتـلال الأمريكي 
والتغول الإيراني، وكان طبيعيـا أن تبدأ الثورة من «الأنبار»، ومن 
مدنهـا الباسـلة التي بـدأت المقاومة الشـعبية كاسـتطراد للمقاومة 
للمسـلحة، وأن تمضـى تكتيكاتها في صـورة تماثل طـراز الثورات 
العربيـة المعاصرة، بالاحتشـاد السـلمي فـي الميادين والسـاحات، 
وبالصعـود إلـى ذروة الحشـد فـي أيـام الجمعـات، ويرفع شـعار 
والإسـتعداد  الأذى  وبتحمـل  النظـام»،  إسـقاط   يريـد  «الشـعب 
الفائـق لتقـديم التضحيات، وبتأكيـد المعنى الوطنـي الجامع بعيدا 
عـن الشـعارات الطائفيـة، وباجتـذاب قطاعـات مـن الشـيعة إلى 
ثورة المجمـوع الوطني، ويعزل جماعة «المالكي» تمهيدا لإسـقاطها، 
وبرفض الحلـول الوقتية المائعة، والتصميم على إسـتعادة العراق 

لأهله ولأمته العربية.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السحل جريمة لكن يجب العودة لوثيقة الازهر

الانقلابيون العجائز يتصيّدون ثورات الشباب العربي

فلسطين: غابت أم غيبت في الثورات العربية؟

■ صالحي الـى ميونيخ لوضع ايران على 
طاولة جنيف 2 رغم انف واشـنطن وادواتها 
الاقليميـين وجليلـي الـى دمشـق لمزيـد مـن 
الدعم والاسناد لدمشـق الممانعة والرافضة. 
لامـلاءات الاغيـار من بنـي الاصفـر و»عرب 
الاعتـدال» والسـلاجقة من نسـل العثمانيين 
الجـدد ومـا بين الرحلتـين حديـث طويل عن 

رحلة الشتاء والصيف! 
شـتاء اوروبـا القارس وامريكا المنكسـرة 
شـوكتها علـى ابـواب دمشـق بعـد سـنتين 
عجاف على الجميع خرج منها الاسد وله اليد 

العليا بالاستراتيجيا كما في الميدان!
وصيف مثلث التحريض والكيدية والفتنة 
الاقليمي ومحاولته فرض الشروط والرهان 
علـى سـقوط الدولـة السـورية فـي براثـن 
الاطلسـي ودرعـه الصاروخيـة والـذي بات 
قلقـا على ادواتـه ان تذهب «فـرق عملة» بين 
الفيلة الكبار هما اللذان دفعا الاسـد الايراني 
يحمـل حقائبـه متسـلحا بخطي المـداراة مع 

الاخصام والمروءة مع الاخ والصديق!
مـداراة مـع الشـيطان الاكبر وابقـاء باب 
الحوار مفتوحة مـع حلفائه دون تردد متكئة 
علـى حـزم لا نظيـر لـه مـع ربيبة الشـيطان 
عنوانـه «امرعمليـات» واجـب الـرد على اي 

تهديد بتهديد مماثل ايا تكن النتائج! 
السـوري  والصديـق  الاخ  مـع  ومـروءة 
متكئة على رؤية اسـتراتيجية واضحة ايضا 
عنوانهـا « امر عمليات « واجـب الوقوف الى 
جانـب دمشـق بلـغ مـا بلـغ وايـا كان الثمن 
واعتبـار هجـوم بنـي الاصفـر عليهـا هجوم 

على طهران! 
في هـذه الاثنـاء فانه وكلمـا كان الجندي 
العربـي السـوري يتقـدم في الميـدان ويقطع 
اوصال المتمردين على وحدة بلدهم وسيادتها 
ومعهـم الميليشـيات المسـلحة المدعومـة مـن 
تحالف القـوى الاقليميـة والدولية الطامحة 
باسـقاط رئيـس اخـر دولـة عربيـة رافضـة 
لتوقيع وثيقة الاستسلام وتفكيك اخر جيش 
عربي منظم يعمل لساعة المواجهة كلما كانت 
الرسـائل والوفـود والمبعوثـين الخاصين في 
السر كما في العلن تزدحم على ابواب حليف 
دمشق الاستراتيجي طالبة منه القبول بلقاء 
«راس براس» ووجها لوجه مع اللاعب الاكثر 
تأثيرا لكنه الاكثر انهاكا ايضا واسـتنزافا في 
معركـة اخراج الاسـد من عرينـه اي اللاعب 

الامريكي!
عرض استرالي يشي برغبة امريكية لعقد 
صفقـة متكاملـة مـع طهـران تشـمل النووي 
شـرط  سـاخنة  اخـرى  وملفـات  وسـوريا 

التفاوض المباشر!
والحاح الماني وايطالـي يريد انقاذ وحدة 
مجموعة الخمسـة زائـد واحد من خلال جمع 

مسؤول ايراني كبير بجو بايدن! 
وانكباب خليجي لـم ينقطع حتى اللحظة 
من ايصال الرسائل المشجعة الى طهران بان 

الامريكي ينتظركم في وسط الطريق! 
حملـت  التـي  السـورية  المنظمـات  حتـى 
السـلاح ضـد حليـف طهـران او تلـك التـي 
اقسـمت على هزيمة ايران على ابواب دمشق 
لم تجد حرجـا من زيارة العاصمـة الايرانية 
او ارسـال وسـطاء امـلا بوسـاطة تخرجهـا 
مـن مسـتنقع الاسـتنزاف الـذي ورطهـا فيه 
الكبار فيما يتركونهم اليوم لوحدهم يقلعون 
شـوكهم باظافرهـم  مـا جعلـت حتـى معـاذ 
الخطيب ان يلوذ بصالحي في ميونيخ ليطلب 

منه التوسط لدى الاسد طلبا للخلاص! 
في هذه اللحظة التراجيدية على من خسر 
الرهان على سقوط الاسد يخرج الاسرائيلي 
من مخبئه فيضرب ضربته العشـواء محاولا 
خلـط اوراق اللعبة على الجميـع مكملا لعبة 
الكلمـات المتقطعة التي اتقنتهـا ادارة اوباما 

ولكن في الوقت الضائع! 
لماذا فـي الوقت الضائع؟! ذلـك لان توازن 
القوى الميداني على الارض السـورية وكذلك 
توازن القوى الاقليمي وايضا الدولي لم يعد 
يتيح لتل ابيب سـوى ضـرب معهد للابحاث 
العلمية حول الدفاع والمقاومة ولا يجرؤ على 
ضرب قاعدة صاروخية او مطار او مقر امني 
او عسـكري مـن الـوزن الثقيـل مـا يعني ان 
الدخول هدفه اسـتعراضي ومحاولة تجميع 
بعـض نقـاط حـول طاولـة المفاوضـات بـين 

الكبار لا اكثر! 
وهنـا ثمة مـن يعتقد جازما بـان الامريكي 
ابيـب  لتـل  الاخضـر  الضـوء  اعطـى  الـذي 
لتقصـف هـذه المنشـأة فـي الوقـت الضائـع 
ليشـفي غليـل نتنياهو المتعطـش ليقوم باي 
دور يخرجـه مـن عزلتـه الدوليـة انمـا فتح 
البـاب على مصراعيـه لطهـران لتصبح قبلة 
الحراك الديبلوماسي العالمي والاقليمي الذي 
لابد سـيفضي الى اذعان امريكـي نهائي بان 
زمـن تقـديم التنازل الاكبـر لطهـران قد حان 
ومـن لم يقبل حتى الامـس القريب بمفاوضة 
اسـد واحـد علـى الجـولان عليـه ان يرضخ 
لمفاوضة اسـدين على جولانين ، جولان على 

الارض وآخر يسبح في الفضاء!

كل الطرق تؤدي
الى طهران! رأي القدس

■ مـا نقوله عـن عالمنا العربـي، قد يتلخـص بعبارة 
واحدة: أنه دخل عصـر التغيير. أما ما يمكن أن يقال عن 
هـذا التغييـر، إن كان نحو الأفضـل أو نحو الأسـوأ، إن 
كان سيكلف سـكانه فوق طاقتهم من التضحيات، أو أنه 
سيأتيهم بالنعيم المقيم، فتلك هي أسئلة تمنيات إيجابية 
محفوفة بتخوف ورعب من السـلبيات، وتبقى الأحداث 
وحدها صاحبة الأمر الفاصل بما لا يمكن لمخيلة الجيل أن 

يدركه منذ البداية.
 عالمنـا العربـي إذن لـن يبقـى مماثلاً لنفسـه كما كان 
منـذ الأزل، ولعله كان باقيـاً هكذا حتى الأبـد؟ وبالطبع 
فـإن التغييـر قد يبدأ سياسـياً، لكنه سـوف يهـز كلا من 
البنيانـين الدولانـي والمجتمعـي مـن أساسـهما، ذلك أن 
الجمـود السـلطوي الذي عانـاه العرب منذ عقـود، كان 
يراكـم الضغوط التـي يدفنها تحت طبقات من السـكون 
المصطنع. فالأسـواء والأعطال لا تزول. والكبت إنما كان 
يضاعف مـن بذورها تحت تربتها الصمـاء. فما إن تزيل 
الاندفاعةُ السياسـية الصخرةَ التي تسـدّ فوهة البركان 
حتـى تنطلـق أهـوال أعماقة إلـى علّيين. كانـت الإطاحة 
بصخور القمم تمثل العقبة الكأداء في كل مشروع ثوري، 
وقـد تمـادى زمن القمـع حتى جعل انسـداد القمـم قادرا 
دائمـاً علـى دفن نيـران البراكـين كيما تختنـق بدخانها 

الأسود، دون أن يشعر بها أحد.
ذلـك القمـع الموصـوف بالقُمَميّ لـم يكن مجـرد نظام 
سياسـي لنـوع مـن ممارسـة الحكـم المتميـز بالفرديـة 
والفئوية الضيقة فحسب، بل كان القمع العربي ولا يزال 
أشـبه بنظام اعتقـال لعصر كامل مـع مجتمعه وحاضره 
ومسـتقبله. كان هـو عصر النهضـة الكينونيـة، أي تلك 
اللحظـة التـي يمكن فيهـا لمجتمـع إنسـاني أن يقول عن 
نفسـه أنه مجتمع متمتع بالوجود الحر، إنه مالك لإرادة 
اختياراتـه الفردية والجماعية، إنه متوفـر كل يوم على 
الشروط الأفضل لتقدم مدنيته، انطلاقاً من هذه النهضة 
الكينونية التي تسـمح لأجيالها الصاعـدة أن يكونوا ما 
يريـدون أن يكونوا عليـه. إنها النهضـة الكينونية التي 
تتيـح لكل فرد أن يتعامل مع نفسـه، ومـع كل آخر، ليس 
كإنسـان مالك لحقوق البشـرية فحسـب، بـل باعتباره 
الكائن الـذي هو حق في ذاته أولاً. كان جيل الاسـتقلال 
مقبـلاً على إعـادة إنتاج وجـوده، باعتباره هـو المؤهل 
لريـادة عصر الكينونـة، مالـكاً لهذه الروحيـة الفياضة 

بقـدرة الحريـة الجديـدة علـى اسـتعادة كرامـة الهوية 
العربية كشـرط تاريخي أخلاقي معاً لان قيام مشروعية 
المواطنة الإنسانية العادلة لشعوب كانت تستحقها عبر 
الأزمنة المظلمة السـابقة، ولكنهـا مُنعت عنها، حُرمت من 
وعيها وتجسـيدها عبـر أنظمة سياسـية واجتماعية من 
صنع أغلبياتها كمواطنين أحرار، وليس كرعايا للأجنبي 

الدخيل أو لعملائه المحليين.
خمسـينيات القـرن الماضـي بعثـت (الأمـة) العربية 
مجـدداً من مـا وراء التاريـخ العالمي إلـى مقدمته. فجأة 
عـرف العالم وأقـرّت دولُه بقيـام ما يقارب من عشـرين 
كيانـاً سـلطوياً لوجود العـرب على خارطـة الأرض. لم 
يكن جلاء الجيوش الاسـتعمارية مجرد حدث عسكري، 
بل كان ذلك بمثابة فتح أبواب السجون الألفية وانطلاق 
محابيـس الزمـن مـن أقبيـة الجهـل والجهالـة والمـوت 
البطيء المكرور من زمن ألفي إلى آخر منذ سـقوط بغداد 
تحـت ظلامة المغول. هذه السـنوات الأولـى من التحرير 
بعد الجـلاءات الأجنبية لم يكن العـرب خلالها يعرفون 
حـدوداً أو حكومات لأقطار ودويلات تنشـأ هنا، وهناك. 
كان الجيـل لا يجيد التحدث السياسـي إلا بأوسـع لغة، 
تحكيهـا قلـوب النـاس فـي هـذا الوطـن الأكبـر العظيم 
قبل ألسـنتهم. كان سـجناء العصور يكتشـفون أنفسهم 
وبلادهم، حاضرهم الجديد، ومستقبلهم الذي ينتظرهم 
جميعاً فـي معارج المدنيـة المعاصرة. كان الجميع أشـبه 
بعائلـة واحدة تُعطى فجأة وطناً أشـبه بقـارة، والقارة 
مفعمة بكنوزها المعلومة المجهولة، لم يكن أحد يتصور أنه 
أصبح سـيداً حـراً إلا لأن الجميع من حولـه صاروا مثله 

ومعه أسياداً وأحراراً.
جيـل العقـد الأول والثانـي من الألفية الثالثة سـوف 
يسـمى هـذه الذاكرة حنيناً لمـاض، كاد أن يكـون ماضياً 
بـدون مسـتقبل، غيـر أن كل مـا أتـى بعده خـلال نصف 
قـرن وأكثر إنما كان من تداعياتـه المضيئة والمظلمة معاً، 
سـؤالنا اليوم، هل يعـود تغيير الربيع بمـا لم ينجح في 
تصوره أو في فعله أي تغيير آخر حفلت به مآسي القرن 

الماضي.

الـدلالات  برمـوز  غـاصّ  مشـهد  أمـام  اليـوم  نحـن 
رين أمام مشـهد مسـتنقعٍ، كل  المتناقضـة، لقـد كنا مُسـمَّ
ما فيه آسـن ومغْـرق في عفونته. فجـأة انتفضت أعماق 
المسـتنقع، فتحـول إلـى بحـر هائـج مائـج، راح يقـذف 
بأحشـائه الميتة قبل أن تولد أسماكه الطاهرة الجديدة، 
سـؤالنا إذن: هل نحن أمام تغيير مختلف أم هو مستنقع 

أمسى متشاكلاً في صورة بحر نقيّ هائج؟
يمكن اطـلاق هذه الفكـرة الأولية، وهـي أن الربيع لا 
ينتج نسـخاً عن نماذج تحريفيـة من تغيير قديم بال، بل 
هو يقشـع عَوْسَـجَ هذه النماذج ليصل تحتها إلى جذوة 
ذلك التغيير الأصلي الذي كادت أجيالنا المعاصرة تنساه 
أو تتناسـاه، فاختلاف (الربيع) ليس عن الأصل، بل عن 
التحريفـات التـي أصابـت ذلـك الأصـل. تلـك الحركات 
الفوقيـة الموعودة بالانقلابات حسـب أسـماء أصحابها 
مرفقة بشـعارات ظرفية ولفظية، هنالك عشرات من نوع 
تلك (المتغيرات) التي كانت تسـتهدف دائماً قمم البركان 
الشـعبي التي كلمـا انفجر بعضها، عولجت بانسـدادات 
القمـم الزائفة الآتية من لا مـكان، لتحتلّ مراكز أصحابها 
الحقيقيين المبعدين. فالانقلاب هو دائماً من طبيعة فردية 
أو فئوية ضيقة، معاكسـة تماماً لطبيعة العمل السياسي 
ذي البنية الجماعية، والمسند من قبل القطاعات العظمى 
مـن شـعوبها، لقد فُـرض (الانقلاب) كصيغـة هابطة من 
أعلـى فـوق كل مشـروع جماعـي ممثـل لقاعدة شـعبية 

متميزة وواضحة.
هكـذا احتكـر (الانقـلاب) عناويـن صفحات سـوداء 
مـن التاريخ السياسـي لحقبـة النهضة الاسـتقلالية، لم 
تبق السـلطة وحدها هـي الانقلابية، بل اسـتعارت أكثر 
المعارضـات ضدهـا ذاتَ بنيتها، فلم يعـد يمكن الخلاص 
من انقلاب فاسـد إلا بوسـيلة انقلاب آخر مرشح لإعادة 
طبيعة سـوابقه عينها. إنهـا حلقة مفرغة تـزداد انغلاقاً 

علـى أعضائها العسـكريين وأشـباههم، بينما تنسـحب 
الجماهير تدريجياً من كل ساحة عامة، ليبقى فيها أعوان 
الضاربين بعصا السـلطان أو عصا أتباعه. لقد انسحبت 
مجتمعـات العرب كلياً مـن مواقع الفعاليـات العامة، لم 
تعـد مجـرد بروليتاريـا اقتصاديـة مفقـرة فحسـب، بل 
يروليتاريا حضاريـة تمعن في تخلفها المتوارث، لتغذّيه 

بمظاهر التخلف المستحدث.
ما تشكو منه ثورات الربيع أنها مهددة دائماً بتحولها 
إلـى انقلابـات، حتـى الفئـات المنخرطـة فـي المعارضـة 
قـد تغـرق دون أن تـدري أو أنها تـدري حقاً، فـي وعثاء 
الانقلابيـة. ثـورة مصـر التـي يحـاذر شـبابها أفخـاخ 
الانقلابيـة، إنما تعانـي مـن أصدقائها قبـل أعدائها، من 
محـاولات تحريفهـا نحـو ردود الفعـل العنفية المشـتقة 
من الأرومة العسـكرية دائماً، مـا حققته (الأَخْوَنة) حتى 
اليوم لا يخرج عن كونه اسـتئثاراً بالنموذج الانقلابي، 
وليس بتقليده فقط. فإن النزعة التسلطية لا يكاد يتحرر 
من نفوذها سلوك إخواني سواء في معارج الحكم أو في 
العلاقـات مع المكونـات الأخرى للفاعلين السياسـيين أو 
الثوريـين. إن الأخونة تُسـقط عمداً كل يـوم مبدأ الحكم 
يالشـورى الذي قال به الإسـلام، وهم ـ الإخوان ـ كانوا 
أدعياء الوصاية عليه، في كل جدل عقائدي مع ناقديهم.

الربيع العربي واع في مصر، كاشف لمسيرة التحريف 
الكبيـر الـذي تتعـرض لـه ثورتـه الكبـرى الجديـدة، 
جمهورُه الشـبابي يرفـض أن تُحكم مصـر الديمقراطية 
بفصيـل سياسـي واحـد. وقـد اسـتطاع هـذا الجمهـور 
الشبابي أن يعيد تنظيم مختلف قوى الحراك العام، وأن 
يحشـدها وراء هذا الهدف. فالانقلابيـة والثورة عدوان 
لـدودان، وقـد انتصـرت الأولى فـي العديد مـن مفاصل 
النهضـة الاسـتقلالية، بـل يمكـن عبرَها قـراءةُ الأعطال 
كلها التي انتابت خمسـين أو ستين عاماً من انبعاث هذه 
النهضـة، إذ أصابتها دائمـاً في مقتلها الـذي هو التغيير 
الثـوري الحقيقي. لعـل المعركة الربيعيـة الراهنة تكون 
هي الحاملة التاريخية لدروس هذه الذاكرة النهضوية، 
وأولهـا أن الفئويـة الضيقـة، والمحكومـة غالبـاً بالعـدد 

الأقل، بل بالواحـد وأعوانه، هي دائماً، هي الفخ الأخطر 
الـذي يتوعـد مصير الثـورة الغافلـة عن حماية نفسـها 
بالقيـادات الجماهيريـة المنبثقة فعلاً عـن قواعدها ذات 

الحضور العيني في كل مجال من الحراك العام.
الفئويـات والفرديـات وأشـباهها هـي المـادة الأولى 
للفعالية الغادرة، المصطلح عليها بـ لصوصية الثورات، 
وهـي المادة الضـارة المحبوكة في عين النسـيج الثوري، 
والمعروفـة في تاريخ التحـولات العالمية، وليس العربية 
وحدهـا. خاصـة فـي مسـيرة سـقوطها وانقلابهـا على 
مبادئهـا، ولقد كان لهـذه اللصوصية ثقافتهـا وتقنياتها 
ورموزهـا التاريخيـة الكبـرى، ولعلهـا احتلـت مراكـز 
القيـادات لأُممهـا وحضاراتهـا أكثر مما تحقـق للثورات 
الأصلية. وهذا الربيع العربـي، وصنوه العالمي الراهن، 
يجتذب كل منهما تجـارب مهولة في فن هذه اللصوصية 
المدمـرة. وتزدهر (المؤامـرة) في هذا الجو لتكون أشـبه 
بالظـل الخبيـث للفعـل الثـوري، إنهـا تعبر عـن نزعات 
التسـلط الملازمة لطبيعة الإنسـان نفسـها. ولقد اعترف 
بهـا الفكـر الفلسـفي فـي مختلـف مذاهبـه السياسـية 
والأخلاقيـة. إنهـا قرينة التعريف الشـهير أن الإنسـان 
هـو ذئـب للإنسـان، ذلـك أن الثـورات مثلما تدعـو إلى 
التضحيـات العظيمـة، فإنهـا قـد تلـوح بمنافـع التحكم 
والتسـلط، وتشـكل إغـراءات للنفـوس الضعيفـة، إنها 
تفبـرك أعتـى مجرمـي الحـق الطبيعي لحياة الشـعوب 

والأفراد.
اليـوم، يقـدم نموذجـين  الربيعـي  العربـي  المسـرح 
لصـراع التسـلط الفئـوي والفـردي، وجرائمـه الهائلة 
فـي دمشـق تضـرب الديكتاتوريـة الفاسـدة أعلـى رقم 
فـي اسـتباحة كل جرائـم الوحـش البشـري المعروفـة 
والمجهولة منذ بداية الإنسانية على هذه الأرض المظلمة. 
وفي القاهـرة يقفز نوع الديكتاتوريـة الفئوية إلى أعلى 
صولاته وجولاته ضد أبسـط معاني المشـاركة الطوعية 
لمكونات الثـورة التاريخية التي أنهت سـلطة الفرعون، 
ولم يكن في حسـبانها أن يخرج بين صفوفها من تسكنه 
صلافة السـلطة المطلقة، فيكون أول المنقلبين على مبادئ 
الثورة بدءاً من إسقاط عدالة الحكم بعد الإطاحة بعدالة 

التمثيل. لمكونات المجتمع جميعها وأهدافه المشتركة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ نقـرأ فـي التحليلات التـي تواكب تطـورات السـاحة العربية منذ 
عامـين خطابـا يحـاول اقناعنا ان قضية فلسـطين وتشـعباتها واخفاق 
الحلـول لحلها والتعاطـي مع تبعياتها قد اختفت من اهتمامات الشـارع 
العربـي الذي انصـرف بفصائله الشـعبية ومؤسسـاته غير الرسـمية 
واحزابـه المتنوعـة بالاضافـة الى نظامه الرسـمي المتـآكل والمتهلهل في 
مؤسسـاته سـوى القمعيـة الـى متابعـة الثـورات والتعاطـي معها اما 
بالتشـجيع والاستبشـار بمرحلة جديدة او بالقمع والثـورات المضادة 
على حسـاب القضية التي شغلت الوجدان العربي لاكثر من نصف قرن. 
وتستشـهد هذه التحليلات بشـعارات الثورات وحراكهـا الذي تمحور 
حول مطالب تتضمن الحريـة والكرامة والعدالة بالاضافة الى الاوضاع 
الاقتصادية المتدهورة التي شهدتها المنطقة وتراكمت تبعياتها بعيدا عن 
حلول جوهريـة تفكك الرابط القوي بين الحكم الاسـتبدادي ومصالحه 
الاقتصاديـة الضيقـة التـي جاءت علـى حسـاب تنمية بشـرية وعدالة 

اجتماعية.
 ويحـاول البعـض اقناعنـا ان هذه الاوضـاع المزريـة وحدها حركت 
الشـارع العربـي ليطلـب حـلا لمأزقـه المنحصر في بلـد واحـد واقتصاد 
واحد وحكم تسـلطي واحد على حسـاب اهتمامه بالقضية الاولى التي 
كان يدافـع عنها حيث لم تكن فلسـطين يوما ما قضية فلسـطينية بحتة 
حدودهـا مـن البحـر الـى النهر فقـد تعربت قضية فلسـطين منـذ ايامها 
الاولى الى ان تمت «اسلمتها» لتصبح قضية اسلامية ينخرط في الدفاع 
عنها طيف كبير من دول الجوار الاسـلامي وابعد من ذلك بكثير. بل هي 
مـع مرور الزمـن اصبحت قضية امميـة تتمركز كمحور عالمـي في المنابر 
الاممية وتحتضنها مؤسسـات المجتمـع المدني العالمي مـن امريكا مرورا 

بأوروبا وافريقيا وآسيا.
 وان كانـت القضية الفلسـطينية لم ترفع كشـعار عربـي يتمظهر في 
حـراك الثـورات العربيـة كدليل على انهماك الشـارع العربـي بقضاياه 
المحلية بعيدا عن شـعارات الحقبات السابقة الا ان مثل هذه التحليلات 
تبقى قاصرة على فهم مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان العربي 
ووعيه السياسي بل نكاد نجزم ان هذه القضية وحدها هي من سيس ما 
يسـمى بالشارع العربي منذ بداية تقسـيمه الى دويلات ورغم استثمار 
المشـروع الاسـتبدادي العربـي للقضيـة الاولـى وتسـلقه علـى ازمتها 
بالشـعار والمال الا ان هذا الشارع رغم همومه المحلية ومأزقه السياسي 
الاقتصادي كان قد اسـتلهم معنى النضال والمقاومـة من القضية الاولى 

التـي كانـت درسـا واقعيـا شـاهده عـن قـرب 
وعـن بعد وكم مناضل سياسـي فـي بلده اطلع 
على حقبـات النضال الفلسـطيني بل تمرن في 
مخيماته الفكرية والسياسية وحتى العسكرية 

ورغـم ان هـذا الجيـل قد يكون فـي مرحلة الانقـراض التدريجـي الا ان 
شـباب الثـورات العربية الجديد لـم يكن معـزولا عن الذاكـرة العربية 
الجمعية لحقباته المتتالية فأرشـيف الذاكرة لم تستطع الانظمة العربية 
القمعية ان تستأصله من المخيلة او الوجدان رغم محاولات هذه الانظمة 
بعـد فترة احتـلال الكويت من قبل صدام حسـين عام 1990 واسـتنجاد 
الانظمـة العربية بشـعارات الوطن اولا والتي اشـتدت بعـد احداث 11 
سبتمبر 2001 حيث شعرت انظمة مثل السعودية ودول الخليج وغيرها 
كالاردن بخطـورة غياب الخطـاب الوطني الذي لم يتطـور حتى يندثر 
تحت شـحن المجتمعات بخطابات الاممية الاسلامية او القومية العربية 
السـابقة. فظنت هذه الانظمة ان الاممية الاسلامية والقومية العربية قد 
يجيشـان الشارع العربي على حسـاب الالتفات الى الاوطان وان كانت 
هذه السياسـة سياسة رسـمية اسـتغلتها دول كالسـعودية في الحالة 
الاسـلامية واخرى كمصـر في مرحلـة القومية وكذلك سـوريا والعراق 
الا ان الجيل السـابق كان لـه التصور المغاير لزيف الشـعارات العربية 
الرسـمية التـي لـم يقتنـع بها لفتـرة طويلـة حيث تعلـم قواعـد اللعبة 
السياسـية بعـد ان انكشـفت خفاياها وانفضحـت شـعاراتها الوهمية 
رغـم كل الامـوال التي صرفت اعلاميا لتضليل هذا الشـارع واسـتيعاب 

عواطفه تجاه القضية الفلسطينية.
 ويبدو ان الشارع العربي الذي ثار منذ عام 2010 قد فضل ان لا يحمل 
شعارا وهميا قد تم استغلاله بشكل مفضوح على مدى عقود طويلة لكن 
هذا لا يعني بالضرورة غياب فلسـطين كخلفية تلهم الشـارع في نضاله 
الذي انبثق خلال عامين وان حاول بعض المحللين ان يحدد نقطة الالهام 
لهذا الشارع ويحصرها في امثلة يطرحها كبداية لمشروع الثورة السلمية 
كاسـتدعاء التحـرك البرتقالـي في لبنان ضـد الهيمنة السـورية وقبله 
الحـراك الاخضر في ايران الا ان هؤلاء ينسـون تجربة اطفال الحجارة 

في فلسـطين خلال انتفاضاتها التي سـبقت اي 
حراك عربي او في دول الجوار قاوم سلميا منذ 
الثمانيات وينسـى هؤلاء الدروس القيمة التي 
اسـتمدوها من متابعـة هذه الانتفاضـات التي 
واجهـت الرصاص والقتـل والاعتقـال ناهيك عن اسـتمرارية الاحتلال 

والقتل بالطائرات خلال فترة 2000 ـ 2012 في الضفة وغزة. 
فالحراك العربي السلمي الحالي ما هو الا امتداد للحقبة الفلسطينية 
التـي بدأت بالانتفاضات السـلمية وجاءت بأبجديـات جديدة تمركزت 
في الخيال العربي قبل عصر ما يسمى زورا بثورات الفيس بوك وتويتر 
التـي تنزع عن العربـي قوة حراكـه الواقعي وتحصره فـي تكنولوجيا 
جديدة مستوردة تبقى محدودة رغم قدرتها على التواصل والحوار في 
ظل انظمـة قمعية تقنن حتى الهـواء الذي يستنشـقه العربي كل صباح 

ومساء.
 فقد رفض الشـارع العربي أن يتقمص شـخصية نظامه ويرفع شعار 
فلسطين لمجرد الاستهلاك الاعلامي تماما كما فعلت انظمته خلال العقود 
الماضـي ولكن هذا لا يعني تخلي هذا الشـارع عـن القضية الاولى والتي 
قـد يعتبر حلهـا الوحيد في اقتـلاع انظمة الاسـتبداد اولا مـن جذورها 
حيـث ظلت هـذه الانظمـة مطية لتمرير مشـاريع خارجية على حسـاب 
القضية فكانت سـندا لمشـروع عدم حل هذه القضية وتمييعها تارة على 
منابـر المؤتمرات العربية ومبادراتها العقيمـة وتارة في المحافل الدولية 
وتـارة اخرى في الخفاء والسـر الـذي اصبح الآن سـرا معلنا فأحكمت 
هـذه الانظمة قبضتها علـى اي عمل يعتبر نصـرة للقضية وحرمت على 
شـعوبها العمل المسـتقيل الذي لا تريده ان يخرج مـن تحت عباءتها بل 
اججـت الصراع بين الاطـراف الفلسـطينية لتعود وتقنع شـعوبها انها 
تسـعى خلف مبادرات الصلح وتوحيـد الصف ولم تعد تنطلي مثل هذه 
الدعاية الفجة على الشـارع الذي بوعيه اسـتطاع ان يكشـف زيف مثل 

هذه المبادرات والمؤتمرات السنوية.
 وقـد اكتشـفت هـذا الوعـي خـلال زيـارات لمصـر وتونـس والمغرب 
خلال شـهر واحد حيث ظهر بوضوح محورية القضية الفلسـطينية في 

حـوارات بعض النخب والشـارع الكبير ليس فقط كقضيـة جمعية لكل 
العرب بـل كقضية الهام حركت الكثيرين بمأسـاتها واسـتراتيجية تلك 
الشريحة القابعة تحت الاحتلال حيث صور البعض المشهد الفلسطيني 
بمأسـاته وكأنـه صـورة محليـة رغـم اختـلاف اللاعبين على السـاحة 
وقـارن هؤلاء بـين خروجهم السـلمي احتجاجـا على القمع السياسـي 
والحصـار الاقتصـادي وخـروج الشـعب الفلسـطيني تحـت الاحتلال 
الاسـرائيلي على معادلات الاستيطان والتشريد والتهميش الاقتصادي 
والتجويـع الممنهـج ناهيك عـن الاعتقالات التعسـفية والسـجون التي 
تحتضن الناشـطين دون محاكمات عادلة. وحسـنا فعل الشارع العربي 
عندما رفض شـعار فلسـطين علنا حتى لا يتقمص شخصية ذلك الحاكم 
المتشـدق به اعلاميا ومـن ثم فرض على القيادة الجديـدة والمجتمع لغة 
جديدة فنهضت مصر لترفض اصطياد افراد الجيش المصري في سـيناء 
ودفعت اسـرائيل ثمنا باهظا بتقلص مسـاحات عملها فـي اكبر عاصمة 
عربية. وخرج البعض متهما قيادة مصر الجديدة بانها امتداد للسـابقة 
في ما يخص موضوع فلسـطين واخطأ هؤلاء ورغم معطيات السياسـة 
الجديـدة المفروضـة على مصر لن يسـتطيع الحكـم الجديـد مهما كانت 
اطيافـه والوانه الفكرية والسياسـية ان يعود ليجتر الخطاب السـابق 
ويتماهى في تحوله الى سند لدولة لا تزال تنتهك ابسط حقوق الانسان 

في المساحة الفلسطينية.
 ورغـم ان الشـارع العربي في مناطـق ما بعد الثـورات لا يزال منهكا 
اقتصاديـا الا انـه لـم يكن بمعـزل ولن يتحول الـى منعزل عـن القضية 
الفلسـطينية والتـي هـي قضيـة يراهـا عـن قـرب فـي شـوارع عربيـة 
ومخيمـات لا تزال قائمة علـى الارض العربية يعيـش فيها مئات الآلاف 
من الفلسـطينيين المهجرين مـن وطنهم. فالقضية الفلسـطينية مرتبطة 
بالشـعوب العربيـة كحالـة مرئيـة يعتاشـها العـرب يوميا فـي الرباط 
وتونس والقاهرة ودمشـق وبيروت ناهيك عن كونها مأسـاة بشرية لا 
تزال قائمة. وسـتظل هذه القضية الفلسـطينية المعلم الاول لجيل عربي 
حالـي وقـادم وان لم يرفع شـعارها كمـا رفعتـه انظمة الزيـف العربي 
المنقرضـة والقادمـة علـى الانقـراض بعـون الوعـي الجديـد والمعاناة 
الحالية. وان غيبت التحليلات فلسـطين عـن الثورات العربية الا انها لا 

تزال حية في الوجدان العربي.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
التقــت  عندمــا  خيــرا  الكثيــرون  تفــاءل   ■
المعارضــة قبــل الحكومــة علــى وثيقــة الازهر 
الشــريف التي اكدت التزام الجميع بنبذ العنف 
واعمــال الشــغب وتدميــر الممتلــكات العامــة، 
المســؤول  العقلانــي  الحــوار  مبــدأ  واعتمــاد 
والمعارضة بالوسائل السلمية لكن هذا التفاؤل 

لم يعمر اكثر من يوم واحد للاسف.
المعارضــة المصرية الممثلة فــي جبهة الانقاذ 
الوطنــي برئاســة الدكتــور محمــد البرادعــي 
ســحبت تأييدهــا لوثيقــة الازهــر، بعــد تفجر 
احداث العنف يوم امس الاول وانتشار لقطات 
على «يوتيوب» تظهر قوات الشرطة تعتدي على 
متظاهر امام قصر الاتحادية الرئاسي بقسوة، 

وتسحله وهو عار امام عدسات المتظاهرين.
لجــوء قــوات الشــرطة الــى اعمــال العنف 
واستخدامها المفرط للقوة ضد المتظاهرين عمل 
استفزازي مدان بأقوى العبارات واعتذار وزير 
الداخلية رســميا عن هذه الممارســات التي ادت 
حتى الآن الى ســقوط ســتين من هؤلاء، خطوة 
جيدة ولكنها غير كافية، فلا بد من تشكيل لجنة 
تحقيق مستقلة لكشف ملابسات هذه الجريمة. 

وتقديم المتورطين فيها الى العدالة.
جبهــة الانقاذ تتحمــل جزءا من المســؤولية 
عــن انفجار اعمال العنف عندمــا لم تتوقف عن 
تحريــض انصارهــا للتظاهر، واصــدرت بيانا 
شديد اللهجة اعلنت فيه تاييدها الكامل لمطالب 
الشــعب المصــري باســقاط نظــام الاســتبداد 
وهيمنــة الاخــوان المســلمين على الحكــم، وقد 
تصرف الســيد عمرو موســى احد قيادات هذه 

الجبهة بشــكل مســؤول عندما خفف من حدة 
هــذا البيان عندما قال في حديث اذاعي «لســنا 

في خصام مع الرئاسة».
الرئيس محمد مرسي ما زال وسيظل الرئيس 
الشــرعي لمصر، وهي شــرعية جاءت من خلال 
صناديق الاقتراع في انتخابــات حرة ونزيهة، 
وبالتالــي فــان اســقاط حكمــه، وانهــاء فترة 
رئاســته لا يجب ان يتــم الا من خــلال الطريقة 
نفســها، اي الاحتــكام الى الشــعب وصناديق 

الاقتراع.
مطالــب جبهــة الانقــاذ المعارضــة بتحقيــق 
قضائي فــي جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز 
دون وجــه حق مطالــب مشــروعة وحضارية، 
ومن صلب العمل الديمقراطي، ولكن يجب الاخذ 
في الاعتبار تصاعد حالة الغضب الشــعبي من 
اعمال العنف التي يتورط فيها بعض المحسوبين 
عليها. فالشــعب المصري، او قطاع عريض منه، 
بات يتطلع الى الامن والاستقرار ويشعر بالقلق 

من دائرة العنف المتصاعدة في البلاد.
هنــاك فرق شاســع بــين المطالب المشــروعة 
التي تكون موضــع اجماع لعدالتها ومنطقيتها، 
والاخــرى غيــر المدروســة او المبالــغ فيها مثل 
اســقاط نظــام منتخــب، ومــن خــلال اعمــال 

العنف.
لا نتردد لحظة في التأكيد على وجود جهات 
داخليــة وخارجيــة لا تريــد الاســتقرار لمصــر، 
وتحيك المؤامرات لاسقاط نظام الرئيس مرسي 
لانها تخشــى من الــدور الديمقراطــي المصري 
وعــدوى انتقاله الــى بلدانها، وليــس فقط لان 

الرئيس مرسي يجسد حكم الاخوان.
انصــار النظــام الســابق، وهــم يتواجــدون 
بقــوة علــى الســاحة هــذه الايــام يقفــون في 
معظمهم خلــف اعمال العنف هذه، ويندســون 
فــي اوســاط المتظاهريــن، لتشــويه المعارضة 
ونواياها السلمية اولا، وتحريض قطاع عريض 
من الشعب ضدها، ولهز صورة النظام وزعزعة 

قواعده الشرعية الديمقراطية ثانيا.
بقايا نظام الفســاد والتبعية واذلال الشعب 
المصــري وتمريــغ كرامته في التــراب هم الذين 
يبذرون بذور الفتنة لاحداث انقســام بين ابناء 
الثورة انفســهم، وتفجير حرب اهلية دموية في 
البلاد تنفيســا لاحقادهــم، ورغبة في افشــال 

المرحلة الجديدة.
الرئيــس مرســي مطالــب بالاعتــراف بعجز 
الحكومــة الحاليــة عــن الارتقــاء الــى تطلعات 
الشعب في تحقيق الامن والخدمات الاساسية 
وايجاد مخارج من الازمة الاقتصادية الطاحنة، 
ولماذا لا تكــون هناك حكومة وحدة وطنية فعلا 
تضــم كفــاءات تكنوقراطية تصحــح الاخطاء 

وتقود البلاد الى بر الامان؟
ختاما نقول بــان العودة الــى وثيقة الازهر، 
والالتزام ببنودها يجب ان تتم وباقصى سرعة 
ممكنة، لان الانســحاب من هــذه التعهدات التي 
اعطت امــلا للكثيريــن بتوفير ارضيــة توافقية 
كانــت  ومهمــا  والتحــاور،  للقــاء  مشــتركة 
مصداقيــة مبررات هذا الانســحاب هو نكســة 
كبيرة لمصــر وعمليتها الديمقراطية ومســتقبل 

امنها واستقرارها.
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• قضت محكمة جنايات الجيزة 
بمصر بحبس حبيـب العادلي وزير 
الداخلية الأســبق ثلاث سنوات في 
قضيــة ســخرة المجنديــن، وحبــس 
حسن عبد  مساعده الســابق اللواء 
و200  مليونــين  وتغريمهما  الحميـد 
ألــف جنيــه، والحبــس ســنة لقائد 
حراســته العميد محمد باسـم أحمد 
لقيامهم بتســخير الجنود في أعمال 
إنشــاءات وبناء فــي أراض مملوكة 

للعادلي دون وجه حق والتربح من وراء تلك الأعمال 
باستخدام نفوذهم ومنصبهم. 

• يشــارك عدد كبير من نجوم الغنــاء في الوطن 
العربــي فــي مهرجــان الربيــع بالعاصمــة القطرية 
الدوحــة الذي يقام من 7 إلى 20 من الشــهر الحالي، 
أنغـام  والمصريــة  ديـاب  عمـرو  المصــري  ومنهــم 
نـوال  واللبنانيــة  البلوشـي،  مسـاعد  والقطــري 
الزغبـى، والتونســي صابـر الرباعـي، والعراقيان 

كاظم الساهر وماجد المهندس.

 • محكمة جنح قســم الدقي في محافظة الجيزة 
بمصر، أجلت نظر الدعــوى التي أقامها رئيس نادي 

الزنـد  احمـد  المستشــار  القضــاة 
ضــد المحامــي ونائب رئيــس حزب 
«الوســط» عصـام سـلطان واتهمه 
فيها بســبه، إلى جلســة التاسع من 
الشــهر الحالي لاتخاذ اجــراءات رد 

المحكمة.

• رئيــس الوزراء المصري هشـام 
قنديـل وافق علــى اســتقالة طارق 
البنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  عامـر 
الأهلــي المصري، ذلــك اعتبارا مــن 31 يناير/ كانون 

الثاني.
عامر تولى رئاســة البنك المملوك للدولة في 2008 
وشــغل من قبل العديــد من المناصــب المصرفية في 

الداخل والخارج.

الأميــر  الأربعــاء  يــوم  القاهــرة  إلــي  يصــل   •
«مارجريـت  الدنمــارك  ملكــة  زوج  «هـــنريـك» 
الثانية» قادما من تايلانــد علي رأس وفد في جولة 
سياحية بمصر تستغرق تسعة أيام، حيث سيتوجه 
إلي مدينة شــرم الشــيخ ثم يتوجه مــن القاهرة إلي 
باريــس فــي إطــار جولته الســياحية في عــدة دول 

بالعالم. 

دائرة الطباشير
 السورية

صبحي حديدي

المرء يتفهم الحساسية الأمريكية تجاه صعود «جبهة النصرة» في 
مشهد الانتفاضة الســورية؛ وهي، في المناسبة، قد تكون حساسية 
أقــلّ بكثير، فــي الكــمّ والنوع، مــن مســتوى حساســية القطاعات 
الشــعبية الأعرض فــي المجتمع الســوري ذاته. وقــد يُدهش مراقب 
أمريكي (يزعم، مع ذلك، الإحاطة التامة بشــؤون وشجون البلد) أنّ 
الســوريين ضاقوا ذرعاً، في الماضي كما فــي الحاضر، بالتنظيمات 
الأصوليــة والمتشــددة والســلفية والتكفيرية؛ كما أنهــم يرفضون، 
فــي غالبية ســاحقة، أفكار وممارســات الشــرائح «الجهادية» منها 
تحديداً. وهذا أمر يختلف، في العمق وفي الجوهر، عن ظواهر أخرى 
ذات صلة بالإســلام، مثل صعود الإســلام السياســي، أو تســييس 
الإسلام الشــعبي، أو هيمنة القاموس الإسلامي على نماذج واسعة 
من خطابات الانتفاضة السياســية أو العسكرية، أو غَلَبة المرجعيات 

التاريخية الإسلامية على أسماء كتائب «الجيش السوري الحرّ»...
فــي المقابــل، لعلّ المــرء بحاجة إلى دائــرة طباشــير قوقازية، من 
النــوع الــذي ألهم المســرحي الألماني الكبيــر برتولــت بريخت فكتب 
عمله الشــهير الذي حمل العنوان ذاته، توضع فيها علاقة السياســة 
بالدين في المجتمع الأمريكي، لنتبصّر أيهما الأمّ العقائدية الشــرعية 
لهذه الأمّة الأمريكية. وقد تســفر سيرورة الشدّ والجذب عن إجابات 
شــافية على حزمة أســئلة تبــدأ من التالــي، مثلاً: كيــف يمكن لهذه 
الأمّــة، أو لغالبية كبيرة من أبنائها، أن تكون قوّة كونية عظمى أولى، 
ديمقراطية عصريــة مصنّعة متقدّمة علمانية (بمعنى فصل الدين عن 
الدولة، في أقلّ تقدير)؛ وتبقى، في الآن ذاته محافظة متديّنة قَدَرية، 

بل سلفية أيضاً؟
ولأنني توقفت، شــخصياً، عن اليقين بأنّ العودة إلى علوم النفس 
أو الاجتماع أو السياســة أو الاقتصاد أو التاريــخ... تكفي للوقوف 
على أسباب هذا الانشطار بين أقصيَي الحداثة والسلفية؛ فقد ذهبت 
إلــى ميدان الأنثروبولوجيا، وإلى أمريكــي بارز وبارع وغير تقليدي، 
هو فنســنت كرابانزانو. ومقام الرجل الرفيع في ميدان الدراســات 
الأنثروبولوجية يجعل المرء يقرأ بثقة راســخة خلاصاته عن طرائق، 
وكذلك مؤسسات وعواقب، التأويل الديني لموادّ الدستور الأمريكي. 
وهذه هي موضوعــات كتابه الممتاز «خدمة الكلمــة: النزعة الحَرْفية 
فــي أمريكا، من منبر الوعظ إلى منصّــة القضاء»، الذي كان قد صدر 
سنة 2011، واستُقبل بعواصف متلاطمة صاخبة، غاضبة أو راضية 

أو مندهشة!
إلى هذا، كان كرابانزانــو قد أثار ضجّة في صفّ الأنثروبولوجيا 
البنيوية حين أصدر «الحمادشــة: دراســة في طبّ النفس الإثني في 
المغــرب»، 1973؛ و»تهامــي: صورة مغربــيّ»، 1980. كمــا أثار ضجّة 
أخرى في مناهــج التحليل الأنثروبولوجي لنظام الفصل العنصري، 
الأبارتيــد؛ فــي كتابــه «انتظار: البيض فــي جنوب أفريقيــا»، 1985. 
وضجّــة ثالثة في صــفّ الأنثروبولوجيا الثقافيــة؛ حين صدر كتابه 
الطليعــي «معضلــة هرميــس ورغبــة هاملت: حــول إبســتمولوجيا 
التأويل»، 1993. واليوم، بعد صدور عمله الأخير «الحركيون: الجرح 
الــذي لا يندمــل»، 2011، يُنتظــر أن تتواصــل الضجة حــول الركائز 
الأنثروبولوجيــة للمواطنين الجزائريين الذيــن اختاروا الوقوف إلى 

جانب الاستعمار الفرنسي، ضدّ استقلال الجزائر.
المقولة الأساسية في «خدمة الكلمة» تسير هكذا: هذه الأمّة تحمل 
التوراة بيد، والدســتور بيد أخرى؛ وحين تطبّق حرفياً موادّ القانون 
الــذي وضعه البشــر (الدســتور)، فإنها إنما تفعل ذلــك ضمن حال 
من الخضــوع المذهل للنصّ الــذي وضعه الربّ (التــوراة)، من جهة 
أولى؛ وللتأويل الميتافيزيقي لمعظم الظواهر الدنيوية، من جهة ثانية. 
وهكــذا فإنّ منبر الوعــظ يمكن أن يغادر الكنيســة لكي يســتقرّ على 
منصّة القاضي في المحكمة، وليس غريباً أن يقول أحد قضاة المحكمة 
العليــا (أي تلك التي لا يعلو على رأيها رأي قانوني أو تشــريعي) إنّ 

موادّ الدستور الأمريكي هي «إلهام من الربّ»!
لكــنّ الأنثروبولوجيــا الميدانيــة ليســت وحدهــا محــطّ اهتمــام 
كرابانزانــو في تنقيبه عن الجذور الدينية الأصولية لظواهر ومظاهر 
نزعــة التأويل الحرفي، لأنه أيضاً يلجأ إلى التحليل اللغوي والنصّي 
الثاقــب لعدد مــن الأعمال التي تفسّــر الدنيــا بالديــن، وتحيل موادّ 
الدستور الأمريكي إلى إصحاحات وأعداد خارجة مباشرة من أسفار 
الكتاب المقــدّس. ولهذا فإن هتك أســتار تلك الميــول الكامنة يتجاوز 
النشــاط الأنثربولوجــي أو العلمي المحــض، ليصبح استكشــافات 

ثقافية وأخلاقية وسياسية بالغة الحساسية.
وفــي الأمثولة القوقازيــة، لكي نعود إلى مســرحية بريخت، يقرر 
القاضــي الأريب وضع الطفل المتنازَع عليــه في منتصف دائرة، وأنه 
ســيأمر بحضانتــه للأمّ التي تشــدّه مــن الثانية خارج الدائــرة، لكنّ 
الأمّ المربية تشــفق على الطفل فلا تشدّه، عكس ما تفعل الأمّ الوالدة، 
فيقرّر القاضــي أنّ الأولى هي الأحقّ بالأمومة. وفي دائرة طباشــير 
ســورية، قد تزعم «جبهــة النصرة» الحــقّ في حضانة هــذا الطفل، 
أسوة بزاعمين آخرين سواها، في الصفوف الإسلامية أو العلمانية؛ 
وقد يفعل هذا مناصر للنظام، أو طائفي أو شبيح أو فاسد؛ وقد تقع 
أكثــر من أمّ واحــدة في حيرة من أمرها: هل تؤلم الطفل لتكســبه، أم 

ترأف به فتخسره؟
الثابت أنّ سلســلة من التجارب الســورية في الحياة السياســية 
والحزبيــة والبرلمانيــة، ســابقة لحكــم البعــث وقوانــين الطوارىء 
و»الحركة التصحيحية» و»الأب القائد»؛ سوف تكفل للطفل السوري 
حضانــة مدنيــة ديمقراطية علمانيــة تعددية، رغم كلّ جولات الشــدّ 
والجذب المنتظَرة، المؤلمة والشاقة والمعقدة، داخل الدائرة وخارجها. 

«هنا ينفض الوهم أشباحه»، كما يقول عمر أبو ريشة!

داعية سعودي متهم باغتصاب طفلته وقتلها 
يحصل على البراءة.. مقابل دفع دية

■ الريـاض ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة سـعودية علـى داعية 
اسلامي متهم باغتصاب ابنته وعمرها خمس سنوات وتعذيبها 
حتى الموت، بان يدفع دية مقابل اسقاط جميع التهم، بحسب ما 

اعلن ناشطون حقوقيون السبت.
وقد نقلـت الطفلة لما الغامدي الى المستشـفى فـي 25 كانون 
الاول/ديسـمبر 2011 مصابة بكسـور في الجمجمـة والاضلاع 
ويدها اليسـرى فضلا عن رضوض وحـروق كما تم اقتلاع احد 

اظافرها، وفقا للمصادر. 
وقالـت والدتها نقـلا عن العاملين في المستشـفى ان مؤخرة 
الطفلة تمزقت وحاول من قام بذلك احراقها لكي يلتئم الجرح. 

وتابعـت المصـادر ان رنـدا الكليب، وهـي عاملـة اجتماعية 
مـن المستشـفى، اكـدت ان الطفلة تعرضت للاغتصـاب «في كل 

مكان». 
وقد توفيت لما متاثرة باصابتها في 22 تشرين الاول/اكتوبر 

 .2012
واشـارت المصادر الحقوقيـة الى ان الاب «فيحـان الغامدي 
وهـو داعيـة اسـلامي وضيـف قنـوات التلفزيون الاسـلامية، 

اعترف باستخدام كابلات والعصا». 
ونقلـت عن سـهيلة زيـن العابدين، مـن الجمعيـة الوطنية 
لحقوق الانسـان، قولها ان «والدها شـكك فـي عذريتها وذهب 

الى حد اجراء فحص طبي للتأكد» من ذلك. 

كما قالـت والدتها فـي برنامج تلفــزيوني انها شـعرت بأن 
هنـاك خطـأ ما قبل نقـل الطفلـة الى المستشـفى بثلاثة اشـهر، 
لكن زوجها السـابق رفض السماح لها بأخذها الى منزلها. وقد 
تمكنـت مـن رؤيتها بينمـا كانت في وحـدة العنايـة المركزة في 

المستشفى. 
وكانـت وسـائل الاعـلام المحلية ذكـرت ان القاضـي قال ان 
بامكان الادعـاء العام طلب دفع دية فقط وان المدة التي قضاها 

الوالد في السجن منذ وفاة الطفلة كافية كعقوبة. 
واوضحـت المصـادر ان الحكم علـى الآبـاء والازواج الذين 
يقتلـون اطفالهـم او زوجاتهـم يكـون بـين خمس الى 12 سـنة 

سجنا على الاكثر. 
ورأت ان «تسـاهل المحاكـم تجاه قتلة الاطفـال او الزوجات 
يعكس نظام الوصاية الذكورية في السـعودية حيث ينظر الى 

جميع النساء كقاصرات». 
ويبقـى وضع المـرأة السـعودية دون المعاييـر العالمية وهي 
تخضـع لقـراءة متشـددة للشـريعة الاسـلامية تفـرض عليها 
العديد من الضوابط وتمنعها مثلا من قيادة السـيارة او السفر 
للخـارج بـدون اذن ولـي امرها او الحصـول على جواز سـفر 

والسفر دون محرم. 
كما ان الاختلاط ممنوع في الدراسة والعمل، وتصدى رجال 

الدين بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط. 

كوكايين بقيمة 700 الف دولار
 في حقيبة امرأة

■ بانكـوك ـ د ب ا: أعلنت الشـرطة التايلاندية أنهـا اعتقلت امرأة فى 
مطار سـوفارنابهومى لقيامها بتهريب كوكايين بقيمـة أكثر من 20 مليون 

باهت (نحو 700 الف دولار أمريكي) . 
وذكرت صحيفة بانكوك بوسـت أن المرأة وتدعى ناتشـا لومشـانثوك 
قالت للشـرطة أنها وصلت المطار قادمة من بيرو وتوقفت فى سـاو باولو 

فى البرازيل في وسنغافورة وفي ساموى بإقليم سورات ثاني . 
وقالت الشرطة إن مسؤولي الجمارك عثروا على أكثر من  خمسة كيلو 

جرامات كوكايين فى حقيبتها. 
ونفت المتهمة أي علاقة لها بالمخدرات وقالت أنها  تخص صديقها . 

واتهمـت الشـرطة المرأة بحيـازة المخـدرات و إحضارها للبـلاد بدون 
تصريح. 

وقال راكبو سـريوبات نائب رئيس مكتـب التحقيقات فى الجمارك إن 
هنـاك زيادة كبيرة فى عمليات تهريب السـيدات للمخدرات وإنه سـوف 
يتعين على المسؤولين فى مختلف المطارات في البلاد أن يكونوا أكثر حذرا 

 .

قائد الشرطة يشكر خاطف طفل 
■ واشـنطن ـ د ب أ: أعـرب مسـؤولون أمريكيـون عـن أعتقادهم بأن 
صبيـا فـي ولايـة ألاباما قضـى يومـه الخامس قيـد الاختطاف فـي مخبأ 
تحـت الأرض، لا يتعرض لأذى بدنـي وأن المفاوضات مع الخاطف لا تزال 

مستمرة، . 
وتخلى والي أولسـون قائد الشـرطة في مقاطعـة دال على مايبدو فى 
عملية نادرة الحدوث عن اسـلوب التحفظ وبعث رسـالة إلى المشتبه به 
، جيمـي لي دايكـز/ 65 عاما/، محارب قديم في فيتنام ، وسـائق شـاحنة 

متقاعد. 
وقال أولسـون فـي تعليقـات تلفزيونية:» أريد أن أشـكره (الخاطف) 

على العناية بطفلنا». 
واختطـف دايكـز الصبـي إيثان وعمره خمسـة أعـوام، يـوم الثلاثاء 
الماضـي وهو فـي طريقـه للمنزل فـي حافلة مدرسـية في مدينـة ميدلاند 
سـيتي. وصعد دايكز الذي عرف السـائق على ما يبدو إلى الحافلة ومعه 

مسدس وطالب بأن يأخذ طفلين رهينة. 
ورفض السـائق تشـارلز بولاند ولقى حتفه رميـا بالرصاص. وفر 20 
طفلا على الأقل من باب طوارئ الخلفي، ووقع إيثان في قبضة الخاطف. 
وذكرت شـبكة «سـي.إن.إن» أن سـكان المنطقـة أقاموا الصـلاة ليلية 

أمس السبت وابتهلوا لأن ينجو إيثان من أزمته. 
وقال مسؤولون إن المخبأ يوجد به مدفأة كهربائية و بطانيات تحتفظ 

بالدفئ عند 10درجات مئوية. 
وذكـر قائـد الشـرطة أن دايكز «سـمح لنا» أن نقـدم الكتـب والأدوية 

والألعاب إلى إيثان الذي تردد أنه يعاني من مرض التوحد. 
ويتصل مسـؤولو مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) والشرطة 
المحلية بالمخبأ الذي يقع على بعد متر تحت منزل دايكز الريفي عبر أنبوب 

بلاستيكي. 

اكتشاف آثار للحم الخنزير
 في طعام سجناء مسلمين في بريطانيا 

■ لنـدن ـ د ب أ: أمرت بريطانيا بفتح تحقيق في حادثة اكتشـاف آثار 
لحم خنزير في طعام معد كي يقدم لسجناء مسلمين. 

وفـي الوقـت الذي تم فيه علـى الفور منع كافة المنتجـات التي تحتوي 
على تلـك الآثار من التداول، قالت وزارة العدل إنها سـتوقف التعامل مع 

أحد موردي اللحوم. 
وذكرت وكالة أنباء «برس اسوسييشن» أنه تم توجيه الدعوة لتجار 
تجزئـة وموردين غذاء رئيسـيين لحضـور اجتماع يعقد بعـد غد الاثنين 
وذلـك في أعقـاب وصول سلسـلة من المنتجـات الغذائية التـي تكون إما 

مصنفة خطأ أو ملوثة إلى الجمهور. 
وقالت متحدثة باسـم وكالة المعايير الغذائيـة (إف إس إيه): «الناس 
لديهـم الحـق في أن يتوقعـوا أن يكون الطعـام الـذي يتناولونه مصنف 

بشكل صحيح». 
وفتحت مصلحة السـجون التحقيق بعد أن تبـين أن العديد من فطائر 
اللحـم الـذي يحمل العلامـة التجارية «حـلال»، والذي يتـم توريده إلى 

السجون، يحتوي على آثار الحمض النووي للحم الخنزير. 
يذكر أن الدين الإسلامي يحرم تناول لحم الخنزير. 

ونقل عن وزير العدل جيريمي رايت قوله: «هذا وضع غير مقبول على 
الإطلاق، إنه وضع نأسـف له كثيـرا. من الواضح أن هـذا الأمر لابد وانه 
يكون محزنا للمتضررين إلا أنه يمكن طمأنتهم باننا نبذل كل ما بوسـعنا 

لحل هذا الموقف». 
وكانـت قد تفجرت فضيحة الشـهر الماضي بعد العثـور على آثار للحم 
الخيـول في برجر لحـم البقر الـذي يباع فـي متاجر كبيرة فـي بريطانيا 

وأيرلندا. 

المتهمون باغتصاب وقتل فتاة نيودلهي
 يدفعون ببراءتهم 

■ نيودلهـي ـ رويترز: دفع خمسـة رجال ببراءتهم من اتهامات تتعلق 
باغتصـاب جماعي لفتـاة هندية وقتلها في قضية أدت إلـى تغيير قوانين 
مكافحـة الجرائـم الجنسـية بعـد احتجاجـات علـى تزايـد عـدد حالات 

الاعتداء على النساء.
ورأى شـاهد عيـان الرجـال الخمسـة وهـم يدخلـون قاعـة المحكمـة 
ووجوههم مغطاة وقـال محامون في القضية إنه تم توجيه 13 اتهاما لهم 
مـن بينهـا القتل وهي جريمة تصـل أقصى عقوبة لها إلـى الإعدام. وغادر 

المتهمون القاعة بعد 15 دقيقة.
وقال المحامي إيه بي سـينغ الذي يدافع عـن اثنين من المتهمين «بعد أن 

تلا القاضي الاتهامات دفع الخمسة ببراءتهم ثم غادروا.»
وذكر سـينغ أن الجلسـة المقبلة سـتعقد في الخامس من فبراير شباط 

والتي سيستدعي فيها الادعاء ثلاثة شهود لبدء المحاكمة بشكل رسمي.
ومـن المقـرر إجـراء محاكمـة منفصلة لشـخص سـادس قاصـر تقول 
الشـرطة إنـه أحد أفـراد المجموعة التي هاجمـت طالبة العـلاج الطبيعي 

وصديقها.
وتقول الشـرطة إن المجموعة اسـتدرجت الفتـاة (23 عاما) إلى حافلة 
حيـث تناوبـوا اغتصابها واعتـدوا علهيا بقضيب معدني قبـل أن يلقوها 

على إحدى الطرق السريعة وهي تنزف.
وتوفت الفتاة بعد مرور أسبوعين متأثرة بجروحها. 

مصادرة 20 من أنياب الفيلة
 شارك في تهريبها ضابط شرطة تايلاند

■ بانكـوك ـ د ب ا: صادرت الشـرطة التايلاندية 20 مـن أنياب الفيلة 
و اعتقلت ضابط شـرطة لاتهامه بتهريب شـحنة غيـر قانونية إلى داخل 
تايلاند وذلك بحسـب ما ذكرته مصـادر لمكافحة تهريب الحيوانات الأحد 

 .
ورحبت منظمة «فرى لاند» الدولية المعنية بمكافحة تهريب الحيوانات 

ومقرها بانكوك بمصادرة الشرطة للأنياب واعتقال المسؤول . 
ومـن المقـرر أن تسـتضيف تايلانـد مؤتمـرا بشـأن الاتفاقيـة الدولية 
للتجارة في الانواع المهددة  بالانقراض من الحيوانات و النباتات البرية 

فى بانكوك فى آذار/مارس المقبل . 
وكانـت الشـرطة بإقليم شـومبون قـد اكتشـفت 20 من أنيـاب الفيلة 

مخبأة فى أكياس سماد على متن سيارة السبت . 
وجـرى اعتقال السـائق وهـو ضابط شـرطة واتهم بانتهـاك القانون 

التايلاندي الخاص بحماية الحيوانات البرية . 
وقالـت الشـرطة إن المتهـم زعـم أنه تمـت الاسـتعانة به نظيـر مقابل 

لتهريب الأنياب من ماليزيا إلى تايلاند. 
ومـن المتوقـع أن يتصـدر الاتجـار غيـر المشـروع فـي العـاج جـدول 
أعمـال الاجتماع المقبل الخـاص بالاتفاقيـة الدولية للتجـارة في الانواع 

المهددة  بالانقراض من الحيوانات و النباتات البرية في بانكوك. 

كيم كاردشيان تبحث عن.. مسلسل

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي اي: ذكرت النجمـة الأمريكية 
كيم كاردشيان انها تود القيام بشيء غير تلفزيون الواقع، 
مشـيرة إلى انه على الرغم من ان لاشـيء جدياً بعد إلا انها 

تجري محادثات للمشاركة في مسلسل تلفزيوني.
وقالـت كاردشـيان لموقع «دبليـو دبليـو داي» الأمريكي 
«بالتأكيـد أرى نفسـي بعيـدة عـن تلفزيون الواقـع وربما 

أشـارك بمسلسـل تلفزيوني»،مسـتدركة أن هذا الأمر مدار 
بحث «رغم ان لا شـيء جديا بعد». وذكرت انها تحلم أيضاً 

بالعمل في مجال العناية بالشعر والبشرة.
وتطرقـت إلـى مسـألة حملهـا بطفلهـا الأول مـن المغني 
كايني ويسـت، مؤكدة انها سـتحرص على بقائه بعيداً عن 

الأضواء ولن تشركه في أي برنامج تلفزيوني.

مطاردة عنكبوت 
تنتهي بتفجير 

«غسالة» 
■ سـيدني ـ د ب أ: قـال أفـراد طاقـم 
جـرى اسـتدعاؤهم بسـبب انفجـار دمر 
نوافذ منزل في مدينة سيدني الاسترالية 
فـي  السـبب  كانـت  المنـزل  صاحبـة  إن 

الانفجار. 
صاحبـة  إن  الشـرطة  وأوضحـت 
المنـزل /66 عامـا/ رشـت مبيـدا حشـريا 
تحت ماكينة غسـيل لقتل عنكبوت كانت 

تطارده. 
أن  فـي  الاطفـاء  مسـؤولو  واشـتبه 
الماكينـة  محـرك  مـن  انطلقـت  شـرارة 
الـرزاز  اشـتعال  إلـى  أدت  الكهربائـي 

وتفجير الغسالة ونوافذ المطبخ. 
وقالـت الشـرطة فـي بيان: «لـم يكن 

هناك مؤشر بوجود عنكبوت». 

76 مليون حساب 
مزيف على فيس
بوك العام الماضي 

■ سـان فرانسيسـكو/القاهرة ـ د ب 
أ: أعلنت شـركة «فيس بـوك» أن حوالي 
76 مليون من حسابات مستخدمي موقع 
التواصـل الاجتماعي التابـع لها والبالغ 
عددها 06ر1 مليار حساب مزيفة بصورة 

أو أخرى. 
أنـواع  ثلاثـة  الشـركة  ورصـدت 
المسـتخدمين  تمثـل  لا  الحسـابات  مـن 
الحقيقيـين وهـي : حسـابات مزدوجـة 
وحسـابات مصنفـة علـى نحـو خاطىء 
وحسـابات غيـر مرغـوب فيهـا. وهـذه 
الحسـابات أضافـت أكثـر مـن 7 ٪ إلى 
العـدد الشـهري للمسـتخدمين الفعليين 

للموقع في أنحاء العالم. 
وكشـفت فيس بـوك عن هـذه الأرقام 
فـي تقريرهـا السـنوي الـذي قدمته إلى 

هيئة الأوراق المالية الأمريكية مؤخرا. 
تحـاول  أنهـا  بـوك  فيـس  وذكـرت 
باسـتمرار تحسـين قدرتها على التعرف 
على هذه الحسابات المزدوجة أو المزيفة. 
وأشـارت إلـى أن هنـاك نسـبة أعلى من 
الناميـة  الـدول  فـي  الحسـابات  هـذه 
بالمقارنـة  وتركيـا  إندونيسـيا  مثـل 
بالـدول المتقدمـة مثل الولايـات المتحدة 

واستراليا. 

2.6 مليون مسلم
يقيمون في بريطانيا 

■ لنـدن ـ  يـو بـي اي: كشـفت أرقام 
أصدرها مكتب الإحصـاءات الوطنية أن 
عدد المسـلمين فـي المملكة المتحـدة ارتفع 
العقـد  خـلال  تقريبـاً  الضعـف  بنسـبة 
الماضي، وهناك 2.6 مليون مسلم يقيمون 

فيها الآن.
وقالت صحيفة «ديلي ستار صاندي» 
امـس الأحـد نقـلاً عـن الأرقـام إن هناك 
اليوم 38 منطقة في انكلترا وويلز يشكّل 
المسـلمون أكثـر مـن 50٪ من سـكانها، 
بالمقارنـة مع 20 منطقة عـام 2001، وتقع 
17 منطقـة منهـا في شـمال غـرب المملكة 

المتحدة.
وأظهرت أرقام المكتب أن عدد المسلمين 
فـي المملكـة المتحدة ارتفع بنسـبة ٪37 
خلال السـنوات السـبع الماضية وصولاً 
إلى 2.6 مليون مســـــلم، وهناك خمس 
مناطـق الآن يشـكّل المسـلمون 75٪من 
سـكانها، ثـلاث منهـــا فـي شـمال غرب 
البـلاد، وكان أكثرهـا في حي باسـتويل 
بمدينـة بلاكبيـرن حيـث بلغـت نسـبة 
مجمـوع  مـن   ٪85 فيهـــا  المسـلمين 

السكان.
وأشـارت إلـى أن عـدد المناطـق التي 
يشـكل الهنود والباكستانيون 50٪ من 
سـكانها فـي انكلترا وويلـز ارتفع من 19 
منطقة فـي عام 2001 إلى 34 منطقة الآن، 
10 منهـا فـي شـمال غـرب البـلاد و 7 في 
مقاطعتـي يوركشـاير وهامبرسـايد و 7 
أحياء في العاصمة لنـدن، وكان أكثرهم 
في حي لاتيمر بمدينة ليستر وبلغ ٪81 

من مجموع السكان.
الإحصـاءات  مكتـب  أرقـام  وتفيـد 
الوطنية بإن هناك 4 مناطق في بريطانيا 
يشـكّل الهنـود أو الباكسـتانيون ٪75 
مـن سـكانها، و 8000 منطقة فـي انكلترا 
أو  الهنـود  أو  المسـلمون  يشـكّل  وويلـز 

الباكستانيون 50٪ من سكانها.


